
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

إسرائيل تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
حيفا ـ نايف زيداني

القاهرة ـ العربي الجديد 

بمساعيهم  الإســرائــيــلــيــون  المــســؤولــون  يــجــاهــر 
لإجهاض المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ويعيقون 
لبدء عملها. وفــي هذا  القطاع  إدارة  لجنة  دخــول 
الوطنية لإدارة  اللجنة  السياق، كشف عضو في 
»العربي  لـ الإفصاح عن هويته،  عــدم  ل 

ّ
غــزة، فض

الجديد«، أمس الاثنين، أن لا موعد لدخول اللجنة 
عراقيل  بسبب  أعمالها  ممارسة  لــبــدء  غــزة  إلــى 
تفرضها إسرائيل. وقال إنّ هناك محاولات من 

المتحدة للضغط  الولايات  الوسطاء من أجل دفع 
ــلـــيـــة بــنــيــامــن  عـــلـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـ
عرقلة  وعـــدم  اللجنة  بــدخــول  للسماح  نتنياهو 
عملها. في سياق قريب، برزت أمس دعوة وزير 
إلــى  سموتريتش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي،  المــالــيــة 
إغـــاق مــقــر التنسيق الــدولــي بــشــأن غـــزة، الــذي 
أقامته الولايات المتحدة في مدينة كريات غات في 
أقامته  حفل  في  وأضــاف سموتريتش  الجنوب. 
ــي الــتــكــتــل الاســتــيــطــانــي  مــســتــوطــنــة يــتــســيــف فـ
غـــوش عــتــصــيــون: »حــــان الــوقــت لــتــقــديــم الشكر 
تــرامــب على دعمه  )الأمــيــركــي دونــالــد(  للرئيس 

المـــذهـــل لإســـرائـــيـــل وعــلــى مــســاعــدتــه المــهــمــة في 
ــلـــيـــن(.  ــيـ إعـــــــادة المــخــتــطــفــن )الأســــــــرى الإســـرائـ
لدولة  أن خطته سيّئة  لــه  ــح 

ّ
نــوض أن  يجب  ولكن 

إلــغــاؤهــا. غــزة لنا ومستقبلها  إســرائــيــل ويــجــب 
أنّ  سيؤثر في مستقبلنا، وعليه نحن من يجب 
نطبّق  وأن  فيها،  يحدث  عمّا  المسؤولية  نتحمّل 
فيها حكماً عسكرياً ونستكمل المهمة«. وواصل 
 
ً
قائلا والــدوحــة  أنــقــرة  حملته ضــد  سموتريتش 

)الراحل  أردوغــان هو  »)الرئيس رجب طيب(  إن 
بالتوازي،  حماس«.  هي  وقطر  السنوار،  يحيى( 
لعين 

ّ
نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسيين مط

ع أن يواجه إعلان ترامب 
ّ
لم تسمّهم أنه من المتوق

عن »مجلس السلام« في غزة، معارضة كبيرة من 
الدبلوماسيين،  وبحسب  الأوروبــي.  الاتحاد  دول 
ــام إلــى  ــمـ ـــع أن تـــرفـــض الــــــدول الانـــضـ

ّ
ــتـــوق مـــن المـ

المــجــلــس، لأن تــهــديــدات تــرامــب بــشــأن غرينلاند 
كانت »أكثر مما يمكن للاتحاد الأوروبي تقبّله«. 
د مصدران إضافيان أن دعوة وزير الخارجية 

ّ
وأك

الــوزراء  التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس 
ــــذوادي،  ال علي  الاستراتيجية  لــلــشــؤون  الــقــطــري 
للانضمام إلى لجنة إدارة غزة، فاجأت نتنياهو. 
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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»الحشد الشعبي« تعزّز انتشارها على الحدود السورية

ديمدكس 2026  معرض عملاق للدفاع البحري في قطر

23
سياسة

بغداد ـ محمد عماد

على وقــع الــتــحــوّلات فــي الــشــمــال والشمال 
»الحشد  أعلنت هيئة  الشرقي من ســوريــة، 
الشعبي« في الــعــراق، أمــس الاثــنــن، تعزيز 
انتشارها على الحدود العراقية مع سورية. 
وجاء الإعلان بعد ساعات من إطلاق زعيم 
تحذيرات  الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار 
»سذاجة« مع الأحداث  مما وصفه التعامل بـ
الــجــاريــة فــي ســوريــة، مــشــدداً على ضــرورة 
الــحــدود والمنافذ وإرســـال تعزيزات  حماية 
فــوراً لتحقيق ذلــك. ووفــقــا لبيان صــدر عن 
الــلــواء 25 في  ز 

ّ
عــز فقد  الشعبي«،  »الحشد 

الــحــشــد انـــتـــشـــاره المـــيـــدانـــي عــلــى الــشــريــط 
الحدودي المحاذي لسورية، وذلك في إطار 
الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة 
على الــحــدود ومــنــع أي خــروقــات محتملة، 

الدوحة ـ أنور الخطيب

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
التاسعة من معرض  النسخة  الاثــنــن،  أمــس 
ومــؤتــمــر الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــدفــاع الــبــحــري 
فعالياته  انــطــلــقــت  الـــذي   ،)2026 )ديــمــدكــس 
في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر 
حتى بعد غد الخميس، ويقام على مساحة 
تــزيــد عــلــى 40 ألـــف مــتــر مــربــع. وتــشــارك في 
المعرض أكثر من 200 شركة دولية ووطنية 
في مختلف قطاعات الدفاع البحرية والبرية 
والجوية، بالإضافة إلى شركات متخصصة 
ــاعـــات المــــســــانــــدة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــقـــطـ ــي الـ فــ
التكنولوجية  الــنــظــم  ضمنها  مــن  المــتــقــدمــة 
ــرانـــي، وأنــظــمــة  ــبـ ــيـ فــــي مــــجــــالات الأمــــــن الـــسـ
مــكــافــحــة الــقــرصــنــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــالات  ــ ــــصـ ــيــــادة والـــتـــحـــكـــم والاتـ ــقــ وأنـــظـــمـــة الــ

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه »شــمــلــت الــتــعــزيــزات 
تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة 
فـــي مــنــطــقــة طـــريـــفـــاوي – الــحــســكــة، بــهــدف 
ــيــــة والـــحـــد  ــابــ مـــنـــع تــســلــل الـــعـــنـــاصـــر الإرهــ
 عــن تعزيز 

ً
مــن الأنــشــطــة الإجــرامــيــة، فــضــا

الحدود  حماية  وضمان  الأمني  الاستقرار 
على نحوٍ فعّال«.

ونـــشـــر الـــصـــدر بــيــانــا مـــســـاء الأحـــــد، طــالــب 
»سذاجة« مع الأوضــاع  بـ التعامل  فيه عدم 
وتطوّراتها في سورية، معتبراً أن »الخطر 
مـــحـــدق والإرهـــــــاب مـــدعـــوم مـــن الاســتــكــبــار 
»حماية الحدود والمنافذ  العالمي«، وطالب بـ
وإرســـــــــــال الــــتــــعــــزيــــزات فـــــــــــوراً«، و»أنــــصــــح 
الــعــراق بعدم  الــقــوى السياسية فــي شــمــال 
التدخل المباشر ما يعطي الحجة للإرهاب 
بــاســتــبــاحــة الأراضــــــي الــعــراقــيــة والــتــعــدي 

عليها وعلى مقدساتنا«.
العراقية  ورأى الخبير في الشؤون الأمنية 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــديــ ــي حــ ــكـــي، فــ ــلـ جــــــواد الـــدهـ
الجديد«، أن »استمرار حالة عدم الاستقرار 
ــي الأراضــــــي  ــفــــواعــــل المـــســـلـــحـــة فــ ــدد الــ ــعــ وتــ
الــســوريــة المــحــاذيــة لــلــعــراق يــشــكــل تــهــديــداً 
العراقي، ولا سيّما  الوطني  للأمن  مباشراً 
في المحافظات والمناطق القريبة من الشريط 
البلدين«، وأضــاف  بــن  المشترك  الــحــدودي 
أن »التجارب السابقة أثبتت وجــود ترابط 
وثيق بين أي فراغ أمني أو توتر داخلي في 
الداخل  على  السلبية  وانعكاساته  سورية 
العراقي، خاصة أن المناطق الحدودية غالباً 
ما تكون الأكثر عرضة للمخاطر، سواء من 

والـــحـــواســـيـــب والإنـــتـــرنـــت والاســـتـــخـــبـــارات 
والمــراقــبــة والاســتــطــاع وأنــظــمــة التحكم عن 
بعد والنظم غير المأهولة وغيرها، كما يشهد 
الرسمية  لــلــوفــود  قياسية  مــشــاركــة  الــحــدث 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى 110 من 
مختلف أرجاء العالم. ويعكس انعقاد مؤتمر 
ــادة الــبــحــريــات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، الـــذي  قــ
ــة قــطــر فــي الاعــتــمــاد  يــصــاحــب المــعــرض، رؤيـ
 نــاجــعــة لإيــجــاد 

ً
عــلــى الــدبــلــومــاســيــة وســيــلــة

ي 
ّ
الحلول لمختلف الأزمات والصراعات، وتبن

مفهوم التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف 
ــدّ مــلــتــقــى لــلــمــســؤولــن  ــعــ ــ ــة. كـــمـــا يُ ــتـــركـ المـــشـ
العسكريين،  والقادة  والأكاديميين  والخبراء 
عنى 

ُ
للبحث في القضايا والمستجدات التي ت

بمجال الدفاع والأمن البحري.   
وقال قائد القوات البحرية الأميرية القطرية 
ــلــــواء الـــركـــن )بــــحــــري( عــبــدالــلــه بـــن حسن  الــ

ــدود، مــســتــغــلــة الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة  ــ ــحـ ــ الـ
الصعبة واتساع المساحات الصحراوية«.

العليا  العسكرية  اللجنة  أعلنت  بــدورهــا، 
لإنــهــاء مهمة التحالف الــدولــي فــي الــعــراق، 
مساء الأحد، نهاية المرحلة الأولى من مهمة 
الــتــحــالــف لمــحــاربــة تنظيم داعــــش، بــإخــاء 
الــقــيــاديــة من  العسكرية والمـــقـــرات  الــقــواعــد 
مستشاري التحالف. ونقلت بحسب وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية )واع(، عن اللجنة 
ــــال عــمــلــيــة إخــــاء  ــمـ ــ ــي بـــيـــان »إكـ كــشــفــهــا فــ

العالمية  الشركات  لكبرى  واسعة  بمشاركة 
ــة، وكــــذلــــك حــضــور  ــيـ ــوطـــنـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
عــــدد قــيــاســي مـــن الــــوفــــود الـــرســـمـــيـــة. كما 
لــلــعــارضــن والمــشــاركــن على  يمثل فــرصــة 
حــدّ ســواء للاستفادة الــقــصــوى، ســواء من 
أو  لــلــدول  الدفاعية  الــقــدرات  تعزيز  ناحية 
الأعمال  ونمو  التجارية  الفرص  خــال  من 

والاستثمارات على حدّ سواء. 
الــيــوم الأول مــن المــعــرض توقيع عدد  وشهد 
مــن الــعــقــود ومــذكــرات التفاهم والاتــفــاقــيــات 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مــجــال الـــدفـــاع الــبــحــري، 
الــوزراء  وذلــك بحضور نائب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الدولة لشؤون  القطري، وزيــر 
سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كما يسجّل 
للقوات  ومتواصلة  فاعلة  مشاركة  المــعــرض 
تشمل  أقسامها  بمختلف  القطرية  المسلحة 
والقوات  القطرية،  الأميرية  البحرية  القوات 

أو محاولات  إرهابي،  خلال عمليات تسلل 
استهداف  أو  المجتمعي،  الاستقرار  زعزعة 

القوات الأمنية والمدنيين«.
وبيّ الدهلكي أن »المشهد الأمني في سورية 
يشهد في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً 
في وتيرة التحركات غير المنضبطة لبعض 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة، إلــــى جـــانـــب تــنــامــي 
نشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، 
ما يفتح المجال أمام محاولات تسلل عناصر 
عبر  ومــخــدرات  أسلحة  تهريب  أو  متطرفة 

انعقاد  إن  المــؤتــمــر،  فــي  كلمة  فــي  السليطي، 
ــة مــــن مــــعــــرض ومـــؤتـــمـــر  ــعـ ــتـــاسـ الـــنـــســـخـــة الـ
)ديمدكس  البحري  للدفاع  الــدولــي  الــدوحــة 
2026( يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي 
تــشــهــدهــا مــنــطــقــتــنــا والـــعـــديـــد مـــن المــنــاطــق 
الأخــــرى فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ولــهــذا تـــزداد 
أهمية معارض الدفاع لتوفر للقوات المسلحة 
ــا تـــحـــتـــاجـــه لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــمـــاتـــهـــا وتـــأمـــن  ــ مـ
ديمدكس  معرض  ويلبي  وأمنها.  سيادتها 
2026 هذه التطلعات، لما يوفره من ابتكارات 
دفاعية شاملة، خصوصاً البحرية منها، إلى 
والمساندة  المصاحبة  الأنظمة  أحــدث  جانب 
الـــتـــي تــســهــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي عــمــل الـــقـــوات 

المسلحة والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
 »2026 »ديـــــــمـــــــدكـــــــس  مــــــعــــــرض  ويـــــعـــــقـــــد 
ــكـــارات  ــتـ تـــحـــت شـــعـــار »مـــنـــصـــة عـــالمـــيـــة لابـ
آمــن«،  غــدٍ  لبناء  الــفــرص  الــدفــاع: استثمار 

ة 
ّ
كاف القيادية  والمــقــرات  العسكرية  القواعد 

العراق  الرسمية الاتحادية في  المناطق  في 
مــن مــســتــشــاري الــتــحــالــف الـــدولـــي لمحاربة 
ـــش فــــي الـــــعـــــراق«. وأوضــــحــــت أن هـــذه  داعـــ
الــخــطــوة تــمّــت »بــمــغــادرة أعــدادهــم القليلة 
الــتــي كــانــت متبقية فــي قــاعــدة عــن الأســد 
الــجــويــة فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، مــقــر قــيــادة 
المــواقــع  هـــذه  لتصبح  المــشــتــركــة،  العمليات 
الــعــراقــيــة«،  لــلــقــوات  الــكــامــلــة  تــحــت الإدارة 
ــه »انـــتـــهـــت المــرحــلــة  ــ ــت الــلــجــنــة أنـ ــحــ وأوضــ
الأولـــــــى مــــن المـــهـــمـــة الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف 
ــــراق فــي  ــعـ ــ ــي الـ ــة داعــــــش فــ ــاربـ ــحـ ــــي لمـ ــــدولـ الـ
الآن  وانتقلنا  الاتحادية،  الرسمية  المناطق 
إلـــى مــرحــلــة الــعــاقــة الأمــنــيــة الــثــنــائــيــة مع 
الــولايــات المتحدة«، وأردفـــت: »هــذه العلاقة 
ســتــتــركــز عـــلـــى تــفــعــيــل مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
قواتنا  قــدرات  وتطوير  العسكري  للتعاون 
والتسليح  التجهيز  مــجــالات  فــي  المسلحة 
والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات 
المـــشـــتـــركـــة، لـــضـــمـــان ديـــمـــومـــة جــاهــزيــتــهــا 
ــدأت  ومـــكـــافـــحـــة داعــــــــش«، وكـــشـــفـــت أنـــــه »بـــ
الدولي  التحالف  الثانية من مهمة  المرحلة 
ــة، وســيــســتــمــر  ــوريــ لمـــحـــاربـــة داعـــــش فـــي ســ
مــا يخصّ دحر  فــي  التحالف  مــع  التنسيق 
وجود داعش بالكامل في سورية، لضمان 
القومي«،  أمننا  البؤر على  تلك  تأثير  عــدم 
وشدّدت على »دور التحالف بتقديم الدعم 
سورية  فــي  لعملياتهم  العابر  اللوجستي 
ــم فـــي قـــاعـــدة جــويــة في  مـــن خــــال وجـــودهـ

أربيل )شمالي العراق(«.

ــوات الــدفــاع  ــ الــجــويــة الأمــيــريــة الــقــطــريــة، وقـ
الجوي الأميري القطري والكليات العسكرية. 
الــــحــــدث الافـــتـــتـــاح  ــيــــوم الأول مــــن  الــ ــد  ــهـ وشـ
ــة، حــيــث  ــيـ ــربـ الـــرســـمـــي لـــعـــرض الـــســـفـــن الـــحـ
اســتــقــبــل مــيــنــاء حــمــد ثــمــانــي ســفــن حــربــيــة 
السفينة  مـــن ضــمــنــهــا  مـــن ســـت دول،  زائـــــرة 
ــلـــك« الــتــابــعــة  ـ

ُ
ــف الــحــربــيــة مــتــعــددة المـــهـــام »الـ

لــلــقــوات الــبــحــريــة الأمــيــريــة الــقــطــريــة، والــتــي 
عدّ الأكبر من نوعها في منطقة الخليج. 

ُ
ت

الــيــوم  »ديـــمـــدكـــس 2026«،  مـــعـــرض  ويــنــظــم 
الــثــاثــاء، مــؤتــمــر قـــادة الـــقـــوات الــبــحــريــة في 
الشرق الأوسط الذي يعقد بالشراكة مع كلية 
جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، تحت 
عــنــوان »الــدبــلــومــاســيــة الــدفــاعــيــة وتــحــديــات 
الأمـــن الــبــحــري«. ويشهد الــحــدث ابــتــداءً من 
ــام، ورش عمل  ــ ــدار ثـــاثـــة أيــ ــ ــيـــوم وعـــلـــى مـ الـ

متخصصة للابتكارات الدفاعية.

اتفاق دمشق 
و»قسد«

تسيطر عليها، وما تحويه من ثروات طبيعية 
واقــتــصــاديــة، إضــافــة لسقوط مــشــروع الحكم 
الــامــركــزي الــتــي تمسّكت بــهــا خـــال جــولات 
 تنفيذ 

ّ
المحادثات مع السلطات في دمشق، فإن

الاتفاق الجديد في المقابل يحمي سورية من 
حــــرب واســـعـــة الــنــطــاق ودمـــــار كــبــيــر ســيــدفــع 
ثمنه المدنيون، فيما يقول بعض المراقبين إن 
»قسد« فشلت في قراءة التغييرات والمصالح 
الـــدولـــيـــة فـــي ســـوريـــة فــعــرقــلــت تــنــفــيــذ اتــفــاق 
مارس الماضي لتضطر للقبول باتفاق جديد 
الدعم  بعدما خسرت  مطالبها،  أسقط بعض 
المفتوح لها. وبــدأ الجيش السوري  الأميركي 

دمشق ـ محمد أمين
القامشلي ـ سلام حسن

السيطرة  لخريطة  تحوّل  أكبر  في 
في سورية منذ إطاحة بشار الأسد 
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، 
بدأت الحكومة السورية تحكم قبضتها على 
ي الرقة ودير الزور أمس الاثنين، بعد 

َ
محافظت

خـــروج »قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قسد( 
عه الرئيس السوري 

ّ
منهما، إثر اتفاق جديد وق

أحـــمـــد الـــشـــرع مـــســـاء أمــــس الأول الأحـــــد مع 
»قسد«، التي اضطرت للتنازل عن اشتراطات 
مـــارس/آذار  اتفاق 10  أعاقت تنفيذ  قد  كانت 
المــاضــي. لكن تنفيذ الاتــفــاق الجديد أمــس لم 
يسر على نحوٍ سلس، بل شهد خروقاً كبيرة 
واشتباكات بين الطرفين في أكثر من منطقة، 
على الرغم من أن زعيم »قسد« مظلوم عبدي 
ــدا أن  ــ ــــي حــــن بـ ــان يــــــزور دمـــشـــق أمــــــس. وفـ ــ كـ
»قــســد« هــي الخاسر الأكــبــر مــن الاتــفــاق الــذي 
جــــاء فـــي 14 بـــنـــداً، خــصــوصــا لــجــهــة خــســارة 
مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـــن الأراضـــــــي الـــتـــي كــانــت 

السورية  الجزيرة  منطقة  في  الانتشار  أمــس 
ي الرقة ودير الزور تنفيذاً 

َ
وتحديداً محافظت

للاتفاق الــذي وقــع أمــس الأول الأحــد، وذكــرت 
»ســانــا«  لــوكــالــة  الجيش  فــي  العمليات  هيئة 
أنــه جــرى تأمين ســد تشرين وريــف  الرسمية 
 لريف الحسكة الغربي. 

ً
الرقة الشمالي، إضافة

ــــع الأحــد 
ّ
وجـــاء ذلـــك تنفيذاً لــاتــفــاق الـــذي وُق

وشمل 14 بنداً أبرزها وقف إطلاق نار شامل 
بـــن الــحــكــومــة و»قـــســـد« عــلــى كـــل الــجــبــهــات، 
الـــزور إداريــا  الــرقــة وديــر  ي 

َ
وتسليم محافظت

السورية بالكامل، ودمج  وعسكرياً للحكومة 
الحسكة  فــي محافظة  المدنية  المــؤسّــســات  كــل 
وهياكلها  السورية  الــدولــة  مؤسّسات  ضمن 
الإداريــــــــة، واســـتـــام الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لكل 

المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
لــكــن تنفيذ الاتــفــاق أمـــس شــابــتــه خــروقــات، 
مــع انــــدلاع اشــتــبــاكــات فــي أكــثــر مــن منطقة 
في  العمليات  وأعــلــنــت هيئة  ــن، 

َ
الــطــرف بــن 

العمال  تنظيم  أن عناصر  الــســوري  الجيش 
الكردستاني وفلول النظام السوري المخلوع 
اســتــهــدفــوا قــــوات الــجــيــش أثــنــاء انــتــشــارهــا 

فــي منطقة الــجــزيــرة الــســوريــة أمــس مــا أدى 
إلى سقوط قتلى وجرحى، وأضافت الهيئة 
ــيـــة  ــابـ ــاك بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات الإرهـ ــنــ أن »هــ
ــاق مـــن خــال  ــفــ تـــحـــاول تــعــطــيــل تــنــفــيــذ الاتــ
اســتــهــداف قـــوات الجيش مــا أدى إلــى مقتل 
ي 

َ
3 جنود وإصابة آخرين وذلك بعد عمليت

اســتــهــداف طــاولــت الــقــوات المــنــتــشــرة والــتــي 
تـــحـــاول تــأمــن المــنــاطــق بــاتــجــاه طــريــق »إم 
ـــي الــحــســكــة الــشــرقــي والــشــمــالــي«. 

َ
ــف 4« وريـ

مــن جهتها، اتهمت »قــســد« فــي بــيــان قــوات 
قواتنا  على  »هجماتها  بمواصلة  الجيش 
 من عين عيسى والشدادي )الحسكة( 

ّ
في كل

والرقة«، مشيرة إلى »اشتباكات عنيفة« في 
»محيط سجن الأقطان في الرقة الذي يضم 
أعلنت  كما  »داعــــش«،  تنظيم  مــن  معتقلين« 
»قـــســـد« تـــعـــرّض ســجــن الــــشــــدادي بــحــافــظــة 
ــذي يـــضـــم آلاف الـــســـجـــنـــاء مــن  ــ الـــحـــســـكـــة، الــ
عــنــاصــر »داعـــــــش«، لــهــجــمــات مـــتـــكـــرّرة منذ 
 »فصائل تابعة 

ّ
ساعات صباح أمس، قالت إن

لحكومة دمــشــق نــفــذتــهــا«، وذكــــرت »قــســد«، 
فــي بــيــان صــــادر عــن مــركــزهــا الإعـــامـــي، أن 
من  وتــمــكــنــوا  للهجمات  تـــصـــدّوا  مقاتليها 
كـــســـرهـــا مــــــرات عـــــــدّة، مـــشـــيـــرة إلـــــى ســقــوط 
»عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى« فــي صفوف 

الــشــدادي  أن سجن  البيان  وأضـــاف  قواتها، 
خرج عن سيطرة قواتها.

وفـــي وقـــت لاحـــق عــصــر أمــــس، أعــلــن الجيش 
السوري أن قواته تقوم بتأمين سجن الشدادي 
ومــحــيــطــه وفـــرضـــت حــظــر تـــجـــوال كـــامـــل في 
التي تحمل الاســم نفسه ومــا حولها،  المدينة 
على  القبض  لإلقاء  تمشيط  بعمليات  وتقوم 
عناصر من »داعش« أطلقت »قسد« سراحهم 
»قسد«،  السوري  الجيش  وحمّل  السجن،  من 
»كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر 
تنظيم داعش من سجن الشدادي« مشدداً على 

أنه »سيقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة«.

من جهتها، قالت الحكومة السورية في بيان 
أمس إنها »ترفض على نحوٍ حازم محاولات 
الابــتــزاز الأمني في ملف الإرهـــاب«، وتعهدت 
الحكومة السورية، بتأمين كل مراكز الاحتجاز 
وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم 
فـــــرار أي مـــن عــنــاصــر »داعـــــــش« المــحــتــجــزيــن 
وعــــودتــــهــــم إلـــــى الـــســـاحـــة مـــــجـــــدّداً، وحـــــذرت 
الحكومة قيادة »قسد« من مغبّة الإقــدام على 
فــرار  فــي تسهيل  أي خــطــوات متهورة تتمثل 
مــحــتــجــزي »داعـــــــش« أو فــتــح الـــســـجـــون لهم 

.
ً
 ضغط سياسية

َ
إجراء انتقامياً أو ورقة

وكــان الرئيس الــســوري أحمد الــشــرع قــد أمل 

بعد توقيع الاتفاق أمام وسائل الإعلام، مساء 
الأحـــد فــي دمــشــق، أن يــكــون الاتــفــاق الجديد 
التي جرت  المعركة  أن  معتبراً  »فاتحة خير«، 
الحكومية  الــقــوات  السبت والأحــد بين  يومَي 
والقوات الكردية »لا غالب فيها ولا مغلوب«، 
مضيفاً أن معركة من هذا النوع لا تهنأ فيها 

بنصر ولا ترضى فيها بهزيمة.
فــي المــقــابــل، قـــال قــائــد »قــســد« مــظــلــوم عبدي 
 انسحاب قواته من الرقة ودير الزور 

ّ
الأحد إن

إلى الحسكة »كان حقناً للدماء ومنعاً لحرب 
أهــلــيــة« على حــدّ قــولــه، وأشـــار إلــى أنــه »بعد 
وتفاصيل  بنود  دمشق سنشرح  من  عودتنا 
المواجهات   

ّ
إن وقــال عبدي  الاتــفــاق لشعبنا«، 

رضت على قواته منذ 6 يناير/كانون 
ُ
الأخيرة ف

الثاني الحالي، رغم محاولات وقف الهجمات، 
ــــه ســـتـــواصـــل  ــــواتـ ــره. وأكـــــــد أن قـ ــيـ ــبـ ــعـ وفــــــق تـ
»المـــــقـــــاومـــــة والـــــنـــــضـــــال، وســــيــــكــــون الـــنـــصـــر 
حــلــيــفــهــم«، بــحــســب قـــولـــه، مــضــيــفــا أن قــواتــه 
ب انـــدلاع المــواجــهــات، 

ّ
ــراءات لتجن اتــخــذت إجــ

قرار  اتخذت  قد  كانت  الجهات  »بعض  أن   
ّ

إل
التمسّك  فإنه سيجري  الحرب«، ووفق عبدي 
جانبه،  مــن  الشعب«.  »مكتسبات  وصفه  بما 
وصف المبعوث الأميركي إلى سورية توم براك 
مشيراً  محورية«،  تحول  »نقطة  بأنه  الاتفاق 
إلى أنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام 
بــه لــوضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى تفاصيل 

اتــفــاق دمــج شــامــل. كما نقلت وكــالــة رويــتــرز 
عــن مــصــادر أمــنــيــة تــركــيــة، أمـــس أن، الاتــفــاق 
يمثل »نقطة تحول تاريخية«، وأن المخابرات 
الــتــركــيــة أجـــرت اتــصــالات ‍مكثفة قــبــل إبــرامــه 
لضمان ضبط النفس من جانب الأطراف على 
تــركــيــا ‍تعتبر  أن  المـــصـــادر  ‌الأرض، وأضـــافـــت 
الاتفاق بالغ الأهمية لاستعادة سلطة الدولة 
ة، ولتحقيق هدف أنقرة 

ّ
في أنحاء سورية كاف

الداخل  القضاء على الإرهــاب في  المتمثل في 
وتعزيز جهودها طويلة الأمد لإحلال السلام 

مع حزب العمال الكردستاني.
وجاء هذا الاتفاق على أنقاض اتفاق أبرم في 
10 مارس الماضي، نص على دمج قوات قسد 
الجديدة،  السورية  العسكرية  المنظومة  في 
اشتراطات  بسبب  للتطبيق  طريقه  يجد  لم 
»قسد«.  قــوات  مــن جهة  متبادلة، خصوصاً 
وكـــانـــت الــحــكــومــة تــشــتــرط انــدمــاجــا فــرديــا 
لـــقـــوات »قـــســـد« فـــي الــجــيــش الـــجـــديـــد وهــو 
ــديـــد، واســـتـــام  ــاق الـــجـ ــفــ مـــا تــحــقــق فـــي الاتــ
ي الرقة ودير الزور والمعابر والثروة 

َ
محافظت

الــبــاد من  النفطية كلها فــي شــمــال شــرقــي 
دون تفاوض، وتجاوزت التطورات الميدانية 
أغلب مطالب »قسد« التي أخرت تنفيذ اتفاق 
ــارس، بــمــا فــيــهــا »الـــامـــركـــزيـــة«. ووصـــف  ــ مــ
»الإدارة  مــــن  المــــقــــرب  ــيـــاســـي  الـــسـ الــــبــــاحــــث 
الــذاتــيــة« التابعة لـــ »قــســد«، إبــراهــيــم مسلم، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الاتــفــاق 
نا 

ّ
»لكن مضيفاً:  للتنفيذ«،  والقابل  بالجيّد 

بــحــاجــة لمــعــطــيــات حــــول آلـــيـــات الــتــطــبــيــق«، 
وأشــار إلى أنه »أعطى خصوصية لمحافظة 
ــــردي فــيــهــا،  ــكـ ــ ــــود الـ ــــوجـ الـــحـــســـكـــة بــســبــب الـ
بريف  أبيض  تل  ي 

َ
لمنطقت يتطرق  لم  ولكنه 

وأبــدى  الحسكة«،  بريف  العين  ورأس  الــرقــة 
خشية من تكرار الخلاف بين الطرفين حول 
آلــيــات الــتــطــبــيــق »وهــــو الــخــاف الــــذي حــال 
دون تطبيق اتفاق مارس الماضي«، مضيفاً: 
عــــمــــومــــا الاتــــــفــــــاق جــــيّــــد خــــصــــوصــــا لــجــهــة 

التعاطي مع ملف كوباني )عين العرب(.
مــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي رضـــوان 
زيــــــادة، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
إلــى توقيع  الــشــرع »ربــمــا شعر بالحاجة  أن 
الدولية  التزاماته  الاتفاق مع قسد جــزءاً من 
وفرنسا،  المتحدة  الــولايــات  تجاه  خصوصاً 
ولا سيّما أنه اتخذ سمعة دولية بأنه يحترم 
تعهداته ويلتزم بها على عكس بشار الأسد«، 
وشــكّــك زيـــادة فــي الــتــزام »قــســد« بتعهداتها 
وفــق مــا نــص الاتــفــاق، مضيفاً أن »تجربتنا 
مــعــهــا عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة تثبت 
أنــهــا لـــم تــلــتــزم بــالاتــفــاقــات الــتــي تــبــرمــهــا«، 
الحسكة  )قسد(، تحويل  تريد  »ربما  وتابع: 
إلى موقع انفصالي لها تستمر فيه بالحكم 

قوات الحكومة في مدينة الرقة، 19 يناير 2026 )بكر القاسم /فرانس برس(

الحدود السورية ـ العراقية في القيوم، 5 ديسمبر 2024 )زيد العبيدي/فرانس برس(

الحكومة  بين  الجديد  الاتــفــاق  تنفيذ  أنّ  بــدا 
السورية و»قسد« لن يكون سهلاً، خصوصاً مع 
وقوع اشتباكات بين قوات الطرفَين أمس الاثنين، 

رغم الاقتناع بأنّ هذه التسوية ستطبقّ

الحدث

قتلى في الحسكة 
وتبادل اتهامات بشأن 

فرار سجناء »داعش«

قالت الحكومة إنها 
ترفض محاولات الابتزاز 

في ملف الإرهاب

أعلنت فصائل »الحشد 
الشعبي« تعزيز انتشارها 

على الحدود مع سورية، 
في ضوء التحوّلات 

الأمنية الجارية هناك، من 
أجل منع أيّ ارتدادات 

أمنية على العراق

إضاءة

تقرير

ســوريــة،  فــي  حلب  محافظ  أعــلــن 
تعيين  الاثنين،  أمــس  الغريب،  ــزام  ع
محافظ  نائب  سلامة،  الرحمن  عبد 
حلب، محافظاً للرقة. وكتب الغريب 
إنستغرام،  منصة  على  حسابه  في 
الكفاح  درب  صــديــق  ــة  ــام »س أن 
التحرير«، مثنياً على الجهود  ومسيرة 
في  عمله  فــتــرة  ــال  خ بذلها  الــتــي 
عندان  مواليد  مــن  وســامــة  حلب. 
»جبهة  قــادة  أحد  كان  حلب،  بريف 
قيادياً  سلمّاً  يصعد  أن  قبل  النصرة« 
سريعاً في »هيئة تحرير الشام« )الاسم 
التالي للنصرة( حيث قاد لواء »عمر بن 

الخطاب«. ونجا من الاغتيال مراراً.

محافظ للرقة

بــدون  ذاتــهــا  الأيــديــولــوجــيــة  العقلية  بنفس 
أي احــتــرام لمــبــادئ الــثــورة الــســوريــة وإيــمــان 
بــنــاء دولتهم  فــي  الــســوريــن وحقهم  بحرية 

التعددية والديمقراطية«.
وتـــعـــد الــحــســكــة الـــتـــي تــتــبــع لــهــا الــقــامــشــلــي 
ــا، وتــتــمــركــز فيها قـــوات »قــســد« حالياً،  ــ إداريـ
ــة لــجــهــة  ــوريــ ــســ مــــن كــــبــــريــــات المـــحـــافـــظـــات الــ
وتركيا وتضم  العراق  تتاخم  وهــي  المساحة، 
 العرب 

ّ
 أن

ّ
النسبة الأكبر من أكــراد سورية، إل

يــشــكــلــون الــغــالــبــيــة مـــن ســكــانــهــا. وتــعــد هــذه 
جانباً  تضم  فهي  اقتصادياً  الأهـــم  المحافظة 
كــبــيــراً مــن ثــــروة ســوريــة النفطية والــزراعــيــة 
 عــن موقعها الــجــغــرافــي المــتــفــرد. ورأى 

ً
فــضــا

الــبــاحــث الــســيــاســي زيـــد ســفــوك، فــي تصريح 
 الاتفاق »لا يحمل بنود 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

شـــراكـــة«، مــضــيــفــا: »فـــي المــحــصــلــة هـــو اتــفــاق 
التسليم  على  ين 

َ
طرف بين  اقتصادي  عسكري 

والاســـتـــام. كـــان الأجــــدر تنفيذ اتــفــاق مــارس 
كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد«. من جهته، 
اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي فــريــد ســـعـــدون، في 
حديث مع »العربي الجديد«، الاتفاق »الأكثر 
واقعية«، مشيراً إلى أن »الدولة رفضت مطالب 
قـــوات قسد أثــنــاء جـــولات الــتــفــاوض لتطبيق 
النفطية والمعابر  الثروة  مــارس، لجهة  اتفاق 
 
ً
والانــضــمــام إلــى الجيش كتلة واحـــدة، فضلا

أن الاتفاق »أكد  الفيدرالية«، وبــنّ  عن مطلب 
النفط  تــفــاوض على مسائل  نــقــاش ولا  أن لا 
والرموز  والجيش  والــحــدود  والمعابر  والغاز 
الــســيــاديــة وشــكــل الــدولــة الـــذي تــريــده دمشق 
المــحــافــظــات«،  فــي  إدارات محلية  مــع  مــركــزيــا 
 الجانب التركي »ما كان ليسمح 

ّ
وأشار إلى أن

فــي شمال  قسد  قـــوات  تــقــوده  إقليم  بتشكيل 
ــقـــرة جــــزء من  شـــرقـــي ســـوريـــة؛ فــهــي بــنــظــر أنـ
معرباً  الكردستاني«،  العمال  حــزب  منظومة 
ــان وراء  عـــن اعـــتـــقـــاده أن »الــفــيــتــو الـــتـــركـــي كــ
 عــن التغيّر فــي المصالح 

ً
هــذا الاتــفــاق، فــضــا

الدولية«، مضيفاً أن واشنطن تدعم الحكومة 
ــــي  الـــســـوريـــة وســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل الأراضـ
الـــســـوريـــة، وتـــابـــع أن »المــــفــــاوض الــســيــاســي 
التناقضات  إدراك عمق  لقوات قسد فشل في 
ــا المـــصـــالـــح  ــد الـــــســـــوري خـــصـــوصـ ــهـ فــــي المـــشـ
الدولية في المنطقة. لم يقرأ المشهد جيداً ولم 
يــكــن واقــعــيــا فـــي مــطــالــبــه«، وأعـــــرب ســعــدون 
ــفـــاق الــجــديــد »ســيــنــفــذ«،  عـــن اعــتــقــاده أن الاتـ
مشيراً إلــى أن عكس ذلــك »يعني حرباً أهلية 
ودمـــــاراً كــبــيــراً«. وفـــي الــســيــاق، قـــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمــس، إنه يجب 
وقسد  دمــشــق  بــن  الاتـــفـــاق  متطلبات  تنفيذ 
مــشــدداً على  الانــدمــاج سريعاً،  تنفيذ  ويجب 
أن الحكومة التركية ستواصل العمل لتحقيق 

هدف خلو تركيا والمنطقة من الإرهاب.
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رئاسة البرتغال بين اليمين 
المتطرف ويسار الوسط

ــمــــن المـــتـــطـــرف  ــيــ ــح الــ ــ ــرشـ ــ ــل مـ ــ ــأهـ ــ تـ
فـــي الــبــرتــغــال لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 
الانتخابات الرئاسية التي سيواجه 
خــالــهــا مــرشــح يــســار الـــوســـط في 
8 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــقــبــل. وتــصــدر 
الاشــــــتــــــراكــــــي أنــــتــــونــــيــــو خـــوســـيـــه 
الأولى  الجولة  )الصورة(  سيغورو 
مقابل  ــوات،  ــ الأصـ مــن   %31 بنسبة 
لــلــمــرشــح  الأصــــــــــــوات  مـــــن   %23,5
الشعبوي عن حزب »شيغا« أندريه 
فينتورا. وقال سيغورو في خطاب 
»أدعو جميع الديمقراطيين وجميع 
ــيـــع الإنـــســـانـــيـــن  ــمـ الـــتـــقـــدمـــيـــن وجـ

للانضمام إلينا لهزيمة التطرف«.
)فرانس برس(

رئيس غواتيمالا يعلن 
حالة الطوارئ

ــاردو  ــرنـ أعـــلـــن رئـــيـــس غـــواتـــيـــمـــالا بـ
الـــطـــوارئ للتصدي  أريــفــالــو حــالــة 
شرطيين  ثمانية  قتلت  لــعــصــابــات 
وسيطرت على ثلاثة سجون خلال 
ــال  ــ ــــي. وقـ ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ نـــهـــايـــة الأســ
أريــفــالــو فــي خــطــاب متلفز أول من 
أمــــس الأحــــــد: »قــــــررت إعـــــان حــالــة 
الــطــوارئ فــي أنــحــاء الــبــاد لمــدة 30 
يــومــا«. ويــعــلــق هـــذا الإجــــراء بعض 
أحــــكــــام الــــدســــتــــور، فـــيـــمـــا تـــحـــارب 
غــواتــيــمــالا عــصــابــتــي »بـــاريـــو 18« 
و»مارا سالفاتروتشا« )إم إس-13(.
)فرانس برس(

ترامب يدعو لإعادة 
إلهان عمر إلى الصومال

ــد  ــالــ دعــــــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ
ــى إعــــــادة عــضــو مجلس  تــــرامــــب، إلــ
ــى بـــلـــدهـــا  ــ ــ الــــــنــــــواب إلـــــهـــــان عــــمــــر إلـ
الصومال، في إطار حملة التحريض 
ترامب  وادعـــى  عليها.  يشنها  الــتــي 
في تدوينة له على منصته »تــروث 
ســــــوشــــــال«، الأحـــــــــد، وجــــــــود فـــســـاد 
مرتبط بالصومال بقيمة 19 مليار 
دولار في مينيسوتا. وقــال إن عمر 
ــر«.  ــ ــذا الأمـ ــعـــرف كـــل شــــيء عـــن هــ »تـ
فــي  تـــــكـــــون  أن  »يـــــجـــــب  وأضــــــــــــــاف: 
الــســجــن، بــل وحــتــى كعقوبة أســـوأ، 
تجب إعــادتــهــا إلــى الــصــومــال«. من 
»رسالتي  قائلة:  عمر  ردّت  جهتها، 
إلى ترامب: خطابك المليء بالكراهية 
لـــن يــنــجــح. الأمــيــركــيــون مـــن أصـــول 

صومالية باقون هنا«.
)الأناضول(

رئيسة الوزراء اليابانية 
تدعو لانتخابات في فبراير

قـــالـــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــيــابــانــيــة 
إنها  )الــصــورة(  تاكايتشي  ساناي 
ســتــدعــو إلــــى انــتــخــابــات عــامــة في 
ــبــــاط المــــقــــبــــل، ســعــيــا  ــبــــرايــــر/شــ 8 فــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــفـــويـــض شــعــبــي 
ــــدف زيــــــــــادة الإنــــــفــــــاق وخـــفـــض  ــهـ ــ بـ
ــنـــي اســتــراتــيــجــيــة  ــبـ ــرائــــب وتـ الــــضــ
ــديـــدة. وقـــالـــت ‍ــفــي مــؤتــمــر  ‌أمــنــيــة جـ
ــافـــي أمــــــس الاثـــــنـــــن: »أراهـــــــن  صـــحـ
بــمــســتــقــبــلــي الــســيــاســي عــلــى هــذه 
ــد مـــن الــشــعــب أن  ــ الانـــتـــخـــابـــات. أريـ
يحكم بنفسه على ما إذا كان سيثق 

بي لإدارة شؤون البلاد«.
)رويترز(

عودة تشيكي مفرج 
عنه من فنزويلا إلى بلاده

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية أمس 
الاثـــنـــن، أن طـــائـــرة تــحــمــل المــواطــن 
ــزال الــــذي  ـــ ـــوفــ الــتــشــيــكــي يـــــان دارمــــ
لـــ16  الفنزويلية  السلطات  سجنته 
شــــهــــرا، هـــبـــطـــت فــــي بــــــــراغ. وجــــرى 
ــــراج عــن دارمـــوفـــزال إلـــى جانب  الإفـ
اخــتــطــاف  عــقــب  آخــريــن  محتجزين 
ــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــا ال ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
نــيــكــولاس مـــــادورو وزوجـــتـــه فــي 3 
وأكد  الحالي.  الثاني  يناير/كانون 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــشــيــكــي بــيــتــر  ــ وزيــ
ــرة الــتــشــيــكــيــة  ــائـ ــطـ مــاســيــنــكــا أن الـ
أعادت أيضا ثلاثة أشخاص آخرين 
مــن بولندا  كــانــوا محتجزين، وهــم 

ورومانيا وأيرلندا.
)أسوشييتد برس(

دعا سموتريتش 
إلى إغلاق مقر التنسيق 

الدولي بشأن غزة

بزشكيان: علينا 
أن نقرّ بأخطائنا، 

ونسعى لإصلاحها

لا موعد لدخول 
اللجنة إلى غزة بسبب 

عراقيل إسرائيلية

شبهّ قاليباف أحداث 
8 و9 يناير بعملية 
»البيجر« في لبنان

حيفا ـ نايف زيداني 
القاهرة ـ العربي الجديد

ــو الاحــــــتــــــال  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ لـــــــم يـــــعـــــد مــ
الإســــرائــــيــــلــــي يــــخــــفــــون رفـــضـــهـــم 
غــزة،  اتــفــاق  مــن  الثانية  للمرحلة 
وتحديداً لجنة إدارة غزة، مع مطالبة صريحة 
من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمس 
الاثنين بإلغاء خطة الرئيس الأميركي دونالد 
القطاع.  فــي  عسكري  حكم  وتطبيق  تــرامــب، 
وفــي هــذا السياق، بــرز أمــس أيضاً ما كشفه 
ل 

ّ
عضو في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فض

»العربي الجديد«،  عدم الكشف عن هويته، لـ
عن أن لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى 
غـــزة لــبــدء مــمــارســة أعــمــالــهــا بسبب عراقيل 
 هناك محاولات 

ّ
إن وقــال  إسرائيل.  تفرضها 

الولايات المتحدة  من الوسطاء من أجل دفع 
الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  على  للضغط 
اللجنة  بــدخــول  للسماح  نتنياهو  بنيامين 
وعدم عرقلة عملها، مشيراً في الوقت نفسه 
 اللجنة من المقرّر أن تقيم في خمسة 

ّ
إلــى أن

مقرات ثابتة في مناطق مختلفة من القطاع. 
ــه، تــحــدث قـــيـــادي فصائلي  ــ ــار ذاتـ ــ وفـــي الإطـ
عـــن وجـــود  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فلسطيني 
إشــكــالــيــة كــبــيــرة لـــم يــجــرِ الــتــوصــل إلـــى حل 
الأمن  المسؤول عن ملف  في  تتمثل  بشأنها، 
نسمان،  اللواء سامي  اللجنة  في  والداخلية 
والصادر بحقه حكم بالسجن داخل القطاع 
بــتــهــمــة الـــتـــورط فـــي قــتــل عــنــاصــر مـــن حــركــة 
الجهاد الإسلامي عندما كان ضابطاً برتبة 
مـــقـــدم فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأوضح القيادي الفصائلي أن قادة الفصائل 
الذين اجتمعوا في القاهرة الأسبوع الماضي 
المــصــري  للوسيط  مشتركة  مــاحــظــة  رفــعــوا 
تضمنت تحفظاً على ترشيح نسمان، انطلاقاً 
من التخوّف من أن يتحول نسمان إلى أزمة 
اللجنة، في ظل وجــود خصومة  تعيق عمل 
ثـــأريـــة بــيــنــه وبــــن حـــركـــة الــجــهــاد مـــن جهة 
وعــشــائــر كــبــرى فــي الــقــطــاع مــن جهة أخــرى. 
في غضون ذلك كشف مصدر مصري مطلع 
 هــنــاك لجنة مصرية 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

ــالـــي عـــلـــى مــراجــعــة  ــحـ ــوقــــت الـ ــي الــ تــعــكــف فــ
مجموعة من المواقع المرشحة لتكون بمثابة 
مقرات لعمل اللجنة في غزة، وتوفير أماكن 
إقامة لأعضائها، مع حصر دقيق وتفصيلي 
في  العاجلة  والاحتياجات  المــعــدات  لطبيعة 
المــرحــلــة الأولـــيـــة لــعــمــل الــلــجــنــة، كــمــا كشف 

يــنــوي الانــتــظــار 20 سنة أخـــرى لــلــعــودة إلى 
غـــزة«، وقـــال سموتريتش فــي خــتــام حديثه، 
 

ّ
فـــي لــهــجــة تــحــمــل تـــهـــديـــداً لــنــتــنــيــاهــو بــحــل
الــحــكــومــة: »سنلتقي قــريــبــا جـــداً فــي مــراســم 
آمــل كثيراً أن يكون  فــي قطاع غــزة.  مشابهة 
 

ّ
وأل )نتنياهو(،  الـــوزراء  رئيس  بقيادة  ذلــك 

ات سياسية في الطريق«.
ّ
ضطر إلى هز

ُ
ن

ــــس عــن  ــآرتـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة هـ
ــلــعــن لـــم تــســمّــهــم أنــــه من 

ّ
دبــلــومــاســيــن مــط

ع أن يواجه إعــان ترامب عن »مجلس 
ّ
المتوق

الــســام« فــي غـــزة، مــعــارضــة كــبــيــرة مــن دول 
الدبلوماسيين،  الأوروبــي. وبحسب  الاتحاد 
ــع أن ترفض الـــدول الانــضــمــام إلى 

ّ
مــن المــتــوق

أن توافق  ع 
َّ
يُتوق أحــدهــم: »لا  المجلس، وقــال 

أن  وأردف  ذلـــــــك«.  عـــلـــى  ــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ ــة  ــ دولــ أي 
تهديدات ترامب بشأن غرينلاند كانت »أكثر 
وأكّــد  تقبّله«،  الأوروبـــي  للاتحاد  يمكن  مما 
لعان على التفاصيل، 

ّ
مصدران إضافيان مط

أن نتنياهو، دُعي أيضاً إلى مجلس السلام. 
ووفـــقـــا لأحـــد المـــصـــادر، كـــان نــتــنــيــاهــو يعلم 
ــدعــيــان لــلــمــشــاركــة في 

ُ
بـــأن تــركــيــا وقــطــر ســت

»مجلس السلام« وفي لجنة إدارة غزة. ومع 
 حقيقة دعوة 

ّ
ذلك، وبحسب أحد المصادر، فإن

ــن، 
َ
ــن رفــيــعَــي المــســتــوى مـــن الــدولــت

َ
مــســؤول

فيدان،  هــاكــان  التركي  الخارجية  وزيــر  هما 
للشؤون  القطري  الـــوزراء  رئيس  ومستشار 
الاستراتيجية علي الــذوادي، للانضمام إلى 

اللجنة التي ستدير غزة، فاجأت نتنياهو.
ــا، أشــــــــارت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
 إسرائيل 

ّ
أحــرونــوت الــعــبــريــة، أمـــس، إلــى أن

ــول تــنــفــيــذ  ــ ــ ــة حـ ــيــ ــلــ تــــجــــري مــــنــــاقــــشــــات داخــ
الانطباع  وبخلاف  غــزة،  في  الثانية  المرحلة 

المــصــدر عــن اتـــصـــالات مــصــريــة مكثفة لدفع 
إســرائــيــل لــلــســمــاح بــدخــول مــعــدات متقدمة 
ومتطورة لتفكيك ثلاثة مواقع جديدة يعتقد 
غفيلي  ران  إسرائيلي  أسير  آخــر  جثمان  أن 

يوجد في أحدها. 
في سياق قريب، برزت أمس دعوة وزير المالية 
ــلـــي، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش إلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
إغلاق مقر التنسيق الدولي بشأن غزة، الذي 
أقــامــتــه الــولايــات المــتــحــدة فــي مدينة كريات 
غات في الجنوب، وأوضــح سموتريتش في 
التكتل  فــي  يتسيف  مستوطنة  إقــامــة  حــفــل 
الوقت  الاستيطاني غــوش عتصيون: »حــان 
لتفكيك المقر في كريات غات، وطرد دول مثل 
التي  الــدول  مصر وبريطانيا من هناك. تلك 
تعادي إسرائيل وتقوّض أمنها، ووضع إنذار 
نــهــائــي قــصــيــر الأمــــد لــحــمــاس مــن أجـــل نــزع 
سلاحها ونفي قيادتها بشكل حقيقي، وفور 
غزة  على  بالانقضاض  نــقــوم  المهلة،  انتهاء 
ومدنياً،  عسكرياً  حماس  وتدمير  قــوة،  بكل 
ــد( بموافقة  )بــاتــجــاه واحــ وفــتــح معبر رفـــح 
مــصــريــة أو بــدونــهــا، والــســمــاح لــســكــان غــزة 
في  مستقبلهم  عن  والبحث  منها  بالخروج 
مكان آخر حيث لا يعرّضون مستقبل أولادنا 
للخطر«، وأضاف سموتريتش: »حان الوقت 
لــتــقــديــم الــشــكــر لــلــرئــيــس تــرامــب عــلــى دعمه 
المذهل لدولة إسرائيل وعلى مساعدته الهامة 
في إعــادة المختطفين )الأســرى الإسرائيليين 
في غزة( وعلى استعداده لتحمّل المسؤولية 
ح له أن خطته 

ّ
)عن ذلك(. ولكن يجب أن نوض

غزة  إلغاؤها.  ويجب  إسرائيل  لدولة  سيّئة 
أكثر  مستقبلنا  في  سيؤثر  ومستقبلها  لنا 
مما يؤثر على أي أحد آخر، وعليه نحن من 
 نتحمّل المسؤولية عمّا يحدث فيها، 

ّ
يجب أن

ونستكمل  عسكرياً  حكماً  فيها  نــطــبّــق  وأن 
ــرّق ســمــوتــريــتــش أيـــضـــا إلــى  المـــهـــمـــة«. وتــــطــ
المفترض  مــن  التي  غــزة،  إدارة  لجنة  تركيبة 
متهجماً  وقــطــر،  تركيا  مــن  ممثلين  أن تضم 
على البلدين، وقــال: »)الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب( أردوغــــــــان هـــو الـــســـنـــوار، وقـــطـــر هي 
حماس، ولا يوجد أي فــرق« على حــدّ زعمه، 
: »إما 

ً
كما توجّه بحديثه إلى نتنياهو قائلا

كاملة،  إسرائيلية  سيطرة  إمّـــا  هــم.  أو  نحن 
وتــدمــيــر حـــمـــاس، واســـتـــمـــرار قــمــع الإرهــــاب 
الــطــويــل، وتشجيع هــجــرة العدو  المـــدى  على 
إلــــى الــــخــــارج، واســتــيــطــان إســرائــيــلــي دائــــم، 
ــدار جـــهـــود الــــحــــرب وتــضــحــيــاتــهــا  ــ ــ ــا إهـ ــ وإمــ
»لا  أنــه  وأضــاف  المقبلة«،  للجولة  والانتظار 

الــــذي تـــكـــوّن فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع، لا تــوجــد 
أزمــة بين إسرائيل والــولايــات المتحدة بشأن 
تركيبة »مجلس السلام« واللجنة التنفيذية، 
ــا وقــطــر  ــيـ ــركـ ــل تـــعـــلـــم أن تـ ــيــ ــرائــ وكــــانــــت إســ
وكــــذلــــك الـــســـعـــوديـــة ســـتـــكـــون مــنــخــرطــة فــي 
في  تركية  قــوات  رغــم رفضها نشر  العملية، 
القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يقول مسؤولون 
وفق  المــوضــوع،  على  لعون 

ّ
مط إسرائيليون 

الـــصـــحـــيـــفـــة، إن إســــرائــــيــــل كـــانـــت عـــلـــى عــلــم 
بتركيبة اللجنة ولم يكن بوسعها تغييرها. 
شرت 

ُ
ومع ذلك، وبالتوازي مع التقارير التي ن

 الــوزيــرَيــن بتسليئل 
ّ
فــي الأيـــام الأخــيــرة، فــإن

ســمــوتــريــتــش وإيــتــمــار بـــن غــفــيــر، غــاضــبــان 
»اليوم  من إشــراك تركيا وقطر في ترتيبات 
التالي« في غزة، ويعتبران ذلك تصرّفاً غير 
لتهدئة  محاولة  وفــي  إسرائيل.  من  مسؤول 
الــوزراء، نقل نتنياهو رسالة مفادها أنه إذا 
الولايات  جرّد حماس من سلاحها، فإن 

ُ
لم ت

المتحدة ستدعم إسرائيل في عمل عسكري.
في هذا الوقت، واصل ترامب توجيه الدعوات 
الــســام«.  فــي »مجلس  لــقــادة دول للمشاركة 
وأعــلــن الــكــرمــلــن أمـــس أن الــرئــيــس الــروســي 
ــوة لــانــضــمــام  ــ ـــى دعــ

ّ
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن تـــلـــق

الــســام«، وقــال المتحدث باسم  إلــى »مجلس 
الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن 
التفاصيل  كل  »توضيح  إلــى  تسعى  روسيا 
الدقيقة« المتعلقة بالعرض مع واشنطن، كما 
أن  كازاخستان  رئيس  باسم  المتحدث  أعلن 
سينضمّ  توكاييف  جومارت  قاسم  الرئيس 
»مــجــلــس الـــســـام« بــعــد ‌قــبــولــه دعـــوة بذلك  لـــ
الشأن. كذلك، أعلنت المجر، تلقيها دعوة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــانــضــمــام إلـــى »مجلس 
السلام، وأكــد رئيس الــوزراء فيكتور أوربــان 
»الدعوة المشرفة«.  أن المجر قبلت ما وصفه بـ
وفي ألمانيا، عبر متحدث باسم الحكومة في 
على ‌الدعوة  لترامب  ألمانيا  شكر  عــن  برلين 
 ألمانيا 

ّ
»مجلس السلام«، ‍وقال إن للانضمام لـ

ســتــدرس المــســاهــمــة الــتــي يــمــكــن أن ‍تقدمها 

من أجل تحقيق هدف التوصل إلى حل دائم 
لــلــصــراع فــي غـــزة، كــمــا نقلت وكــالــة فــرانــس 
ــاط الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــ بـــرس أمـــس عـــن أوسـ
 فرنسا »لا تعتزم 

ّ
إيمانويل ماكرون أمس أن

تــلــبــيــة« دعــــوة تـــرامـــب لمــجــلــس الـــســـام. وفــي 
ســيــاق مــتــصــل، أعــــادت وكــالــة فــرانــس بــرس 
أمس التأكيد أنه يتعيّ على كل دولة مرشحة 
ــم فــــي »مــجــلــس  ــ ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــعـــد دائـ
الــــســــام« أن تـــدفـــع »أكـــثـــر مـــن مــلــيــار دولار 
الوكالة.  »ميثاق« حصلت عليه  وفــق  نــقــداً«، 
وانــتــقــد المــيــثــاق المــؤلــف مــن ثماني صفحات 
»المــقــاربــات والمــؤسّــســات التي فشلت مـــراراً«، 
في إشــارة واضحة إلــى الأمــم المتحدة، ودعا 
»الشجاعة« من أجل »الانفصال  ي بـ

ّ
إلى التحل

»مجلس  عنها«، وسيكون ترامب أول رئيس لـ
ــداً، إذ  ــ ــــام«، مــــع صـــاحـــيـــات واســــعــــة جــ ــــسـ الـ
سيكون وحــده المــخــوّل »دعـــوة« قــادة آخرين 
 

ّ
للانضمام إليه، ويمكنه إلغاء مشاركتهم إل
في حال استخدام »حق النقض بأغلبية ثلثي 
الـــدول الأعــضــاء«، ولــه الحق فــي مراجعة كل 
 »كل دولة عضو 

ّ
الأصوات، وأضاف الميثاق أن

تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات 
من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة 
للتجديد من جانب الرئيس. ولا تسري هذه 
الــولايــة التي تبلغ ثــاث سنوات على الــدول 
الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقداً 
إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي 

تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ«.
في هذا الوقت، شدّد وزير الخارجية المصري 
بدر عبد العاطي، خلال لقائه رئيس اللجنة 
أمــــس،  عـــلـــي شـــعـــث،  غـــــزة  الـــوطـــنـــيـــة لإدارة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــــدة الأرض 
الجغرافي  التواصل  وضــمــان  الفلسطينية، 
الغربية.  والــضــفــة  غــزة  قــطــاع  بــن  والإداري 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــســفــيــر 
 عــبــد الــعــاطــي أعــــرب خــال 

ّ
تــمــيــم خــــاف، إن

الــلــقــاء عــن كــامــل دعــم مصر لرئيس اللجنة 
الذي  الــدور  أهمية  على  مشدداً  وأعضائها، 

الــوطــنــيــة لإدارة غــزة  الــلــجــنــة  بـــه  تــضــطــلــع 
الــيــومــيــة لــســكــان القطاع  فــي إدارة الــشــؤون 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، تــمــهــيــداً 
لـــعـــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــاضــطــاع 

بمسؤولياتها كاملة في غزة.
كذلك، دعا نائب الرئيس الفلسطيني حسين 
الشيخ إلى تمكين عودة السلطة الفلسطينية 
الكاملة في غزة، مؤكداً  لتولي مسؤولياتها 
أهــمــيــة »الـــربـــط الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي بين 
الضفة الغربية وغزة في إطار وحدة الأرض 
والمؤسسات«. كلام الشيخ جاء خلال لقاء مع 
البريطاني هيلين وينترتون،  العام  القنصل 
ــيــــكــــولاس  والــــقــــنــــصــــل الــــــعــــــام الــــفــــرنــــســــي نــ

كاسيانيدس، في مدينة رام الله.
ــان  ــاكـ وبــــحــــث زيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي هـ
ــه المـــــصـــــري بــــــدر عــبــد  ــرائــ ــظــ ــدان، مـــــع نــ ــ ــيــ ــ فــ
الـــعـــاطـــي والــــســــعــــودي فــيــصــل بــــن فـــرحـــان 
ــــي أيــمــن الــصــفــدي، قــضــايــا متعلقة  والأردنـ
بغزة والتطورات الإقليمية. جاء ذلك خلال 
اتــصــال هــاتــفــي أمـــس، بحسب مــصــادر في 
»الأنـــاضـــول«،  لــــ الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
كما شدّد وزراء خارجية مصر والسعودية 
والــكــويــت وبــاكــســتــان عــلــى ضــــرورة تنفيذ 
استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. 
جـــاء ذلـــك خـــال اتـــصـــالات هــاتــفــيــة أجــراهــا 

عبد العاطي بنظرائه.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غـــزة، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع 
اســتــقــبــلــت خـــال 48 ســاعــة شــهــيــداً جــديــداً 
وشــهــيــد انــتــشــال، إضــافــة إلـــى 12 مــصــابــا، 
ــا الإبــــــــــادة مــنــذ  ــايـ ــحـ لـــتـــرتـــفـــع حـــصـــيـــلـــة ضـ
 71550 إلــــى   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 
ّ
شهيداً، و171365 مصاباً. ووفق البيان، فإن

الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف النار منذ 
11 أكتوبر الماضي أسفرت عن 465 شهيداً 
و1287 مــصــابــا، وأفــــادت وكــالــة الأنــاضــول 
أمـــس بــســقــوط شــهــيــد وإصـــابـــة آخــريــن في 

استهدافات إسرائيلية متفرّقة في غزة.

في بيت لاهيا بقطاع غزة، 19 يناير 2026 )عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول(

)Getty( 2026 في طهران، 18 يناير

بات مسؤولون إسرائيليون يتحدثون علناً عن رفضهم لخطة دونالد 
ترامب حول غزة، وتحديداً لجنة إدارة القطاع، وهو موقف عبرّ عنه 
صراحةً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حين يضع الاحتلال عراقيل 

تمنع مباشرة اللجنة أعمالها

الحدث

بلغ 3700 شخص. في الأثناء، أفاد موقع 
ــران« بـــأن ســفــيــرة فلسطين في  »عــصــر إيــ
ــــام الـــــــــزواوي أصـــيـــبـــت خـــال  طــــهــــران سـ
هجوم استهدف مقرّ إقامتها في طهران 

يوم الثامن من الشهر الحالي.
الإيراني  البرلمان  رئيس  من جهته، شبّه 
ــة لــه  ــمـ ــلـ ــاف، فـــــي كـ ــبــ ــيــ ــالــ ــمـــد بــــاقــــر قــ مـــحـ
خــــــال جـــلـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان أمـــــــس، أحــــــداث 
بعملية  الحالي  والتاسع  الثامن  ي 

َ
ليلت

»الــبــيــجــر« الــتــي نــفــذتــهــا إســرائــيــلــي في 
لبنان، التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف 
من عناصر حزب الله في سبتمبر/أيلول 
المفخخة  الأجــهــزة  انفجرت  عندما   2024
الــتــي كـــان بــحــوزتــهــم، وأضــــاف قاليباف 
 مــا حــدث فــي الــيــومَــن المــذكــوريــن كان 

ّ
أن

»حرباً إرهابية مخططاً لها تشبه عملية 
الـــبـــيـــجـــر«، واصـــفـــا إيـــاهـــا بــأنــهــا »عــنــف 
مـــنـــظـــم مـــســـلـــح وحـــــــرب شـــــــــوارع عــنــيــفــة 
وقتل آلاف من الناس وعناصر الباسيج 

والشرطة بلا رحمة«.
غلام  القضائية  السلطة  رئيس  أكّــد  كما 
إيــجــئــي، خـــال اجتماع  حــســن محسني 
 
ّ
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء أمـــــــس أن
»مــحــاكــمــة الــعــنــاصــر المــتــهــمــة بــارتــكــاب 
أعمال إرهابية في الأحداث الأخيرة يجب 

أن تكون في مقدمة الأولويات«.
إسرائيل على  أبقت  الآخــر،  الجانب  على 
حــالــة تــأهــب عــســكــري مــرتــفــعــة، تحسباً 
لاحتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة 
لإيـــــران، وفـــق وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة. 
ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث الــرســمــيــة، أمـــس عن 
 »الــولايــات 

ّ
إن القول  مــصــادر، لم تسمّها، 

إمكانية توجيه  تـــدرس  تـــزال  المــتــحــدة لا 
ضـــربـــة عــســكــريــة لإيــــــــران«. مـــن جــهــتــهــا، 
نــقــلــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
ــادر  ــــن مـــصـ الــــعــــبــــريــــة، أمــــــس الاثـــــنـــــن، عـ
المتحدة  الــولايــات   

ّ
عــدم شــن أن  أميركية، 

هجوماً على إيــران يعود إلى أن الهجوم 
الـــذي كــان مخططاً لــم يكن ســيــؤدي إلى 
الرسائل  الإيراني، حسب  النظام  إسقاط 

التي نقلتها تل أبيب لواشنطن.

 الأمن 
ّ
في حديث للتلفزيون الإيــرانــي، أن

استتب بالكامل في مدن البلاد، وأضاف 
أنـــه »لا تــوجــد أيّ مــشــكــلــة تــســمــى بــعــدم 
أمن أو شعور سلبي« بغياب الأمن. ومع 
ــدد رادان عــلــى أنـــنـــا »ســنــاحــق  ــك، شــ ــ ذلـ
مثير الشغب كافة، وسنطارد الإرهابيين 
ــى آخـــر فـــــرد«. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا 

ّ
حــت

الاعتقال بحق من تصفهم  تــزال حملات 
»مــثــيــري الشغب«  الــســلــطــات الإيــرانــيــة بـــ
ــــن« مــســتــمــرة فــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــ ــابـ ــ و»الإرهـ
المــخــابــرات  وزارة  وأعــلــنــت  المــحــافــظــات، 
ـــى الآن تــحــديــد 

ّ
ــة أنــــه جــــرى حـــت ــيـ ــرانـ الإيـ

مــن 300 شخص من  أكثر  والقبض على 
الإرهابية«  »الأعمال  بـ الفاعلة  العناصر 
ــام الــقــتــلــى،  ــ فـــي طـــهـــران. وبــالــنــســبــة لأرقــ
إيراني  رويــتــرز عن مسؤول  نقلت وكالة 
 عــدد القتلى 

ّ
لــم تسمّه، أول مــن أمـــس، أن

المــؤكّــد زاد عــن خمسة آلاف شــخــص من 
بينهم 500 من أفراد قوات الأمن، فيما لم 
الحصيلة  عــن  الإيــرانــيــة  السلطات  تعلن 
الأمــن  رئــيــس لجنة  بــعــد. وقـــال  النهائية 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، 
 »الأرقام تتطلب 

ّ
إبراهيم عزيزي، أمس، إن

تــدقــيــقــا دقــيــقــا نــظــراً لــفــقــدان الــعــديــد من 
أبــــنــــاء شــعــبــنــا الـــعـــزيـــز لـــحـــيـــاتـــهـــم«، أمـــا 
ــداد المــصــابــن، فــأوضــح عزيزي  بــشــأن أعـ
لــلــغــايــة«، ونقل  ــات »مــرتــفــعــة  ــابـ  الإصـ

ّ
أن

عـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أن عـــدد المــصــابــن 

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ بيروت حمود

 تفاصيل 
ّ

لا يزال الكثير من الغموض يلف
مــا جـــرى فــي إيــــران خـــال الاحــتــجــاجــات 
وتحديداً  الحالي،  الشهر  شهدتها  التي 
ي الثامن والتاسع من الشهر الحالي 

َ
ليلت

ين، فلا أعداد رسمية 
َ
ين كانتا داميت

َ
واللت

ى اليوم للضحايا والموقوفين. وبينما 
ّ
حت

لا تزال تداعيات ما جرى مستمرة وسط 
ــبـــاد  ــلـــى الـ أجــــــــواء مــــن الــــحــــزن تـــخـــيـــم عـ
لسقوط آلاف الضحايا، تصف السلطات، 
وأن  بـــات مستتباً  ــن  الأمــ  

ّ
أن تــؤكــد  الــتــي 

الاحتجاجات انتهت كلياً، الأحــداث التي 
جرت بالفتنة المدبّرة.

ــاة إلــــــى الـــــشـــــوارع  ــيــ ــحــ وفـــيـــمـــا عــــــــادت الــ
ــيــــة ونـــشـــاطـــهـــا خـــال  والأســـــــــواق الإيــــرانــ
الأسبوع الحالي، أصدر رؤساء السلطات 
الإيـــرانـــيـــة الـــثـــاث؛ الــتــنــفــيــذيــة )مــســعــود 
بــزشــكــيــان(، والــتــشــريــعــيــة )مــحــمــد بــاقــر 
قــــالــــيــــبــــاف(، والـــقـــضـــائـــيـــة )غــامــحــســن 
أمــس،  مشتركاً  بــيــانــا  إيــجــئــي(  محسني 
 مشكلات 

ّ
أكدوا فيه بذل جهود شاملة لحل

 الــشــعــب 
ّ
الـــــبـــــاد. وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن

ــرانـــي أحــبــط »أعــقــد مـــؤامـــرة دبّــرتــهــا  الإيـ
ــدة إيـــــــران الــقــويــة  ــ ــــوى الــــعــــدو ضــــد وحــ قـ
والمـــســـتـــقـــلـــة«، ووصـــــف الـــبـــيـــان الأحـــــداث 
الأخيرة في إيران بأنها »فتنة معقدة« من 
القدامى،  تدبير »أعداء الثورة الإسلامية 
إرهابية ومشاغبين غير  وبــدور عناصر 
 يــقــظــة الــشــعــب 

ّ
وطـــنـــن«، مــشــيــراً إلــــى أن

ــفـــوف  ــــن صـ ــــل بــ ــــصـ ــفـ ــ ــي »الـ ــ الإيــــــــرانــــــــي فــ
المــحــتــجــن والمـــثـــيـــريـــن لــلــشــغــب، وجــهــاد 
المــدافــعــن عـــن الـــبـــاد مـــن قــــوات الــشــرطــة 
والــحــرس الــثــوري والــبــاســيــج، قــد أحبط 
المــخــطــط الــقــذر لمصممي هـــذه المـــؤامـــرة«. 
ــة لـــطـــمـــأنـــة الــــــشــــــارع، أكـــد  ــاولــ وفــــــي مــــحــ
رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية التزامهم وبذلهم جهوداً على 
مــــدار الــســاعــة لــحــل المــشــكــات المعيشية 
والاقتصادية وضمان الأمن العام، وحول 
الدامية الأخيرة  الاحتجاجات والأحــداث 
الــتــي وصــفــوهــا بــأنــهــا »إرهـــابـــيـــة«، أكــد 
المـــســـؤولـــون اهــتــمــامــهــم بالكشف  هــــؤلاء 
عــن أســبــاب وجـــذور وقــوعــهــا مــع مــراعــاة 
ــات الإنـــصـــاف والـــعـــدالـــة«،  ــ »أقـــصـــى درجــ
كما شــدّدوا على »العقاب الحازم للقتلة 

ومثيري الفتنة الإرهابيين«.
بزشكيان،  قــال  أخـــرى،  تصريحات  وفــي 
الــولــي الفقيه  خـــال اجــتــمــاع مــع ممثلي 
 أحـــد الأســبــاب 

ّ
فــي مــحــافــظــات إيـــــران، إن

والــخــلــفــيــات وراء الأحـــــداث الأخـــيـــرة هو 
واحتياجاته  الشباب  الجيل  عن  »الغفلة 
ــلـــبـــاتـــه«، وأكّــــــــد أنـــــه »إلـــــــى جــانــب  ومـــتـــطـ
الثقافية  المــؤسّــســات  مــحــاســبــة  ضــــرورة 
علينا  يجب  والاستخباراتية،  والأمــنــيــة 
ــقـــر  المــــســــؤولــــيــــة ونـ ــتـــحـــمـــل  نـ أن  ــا  ــ ــــضـ أيـ

بأخطائنا، ونسعى لإصلاحها«.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد الــقــائــد الـــعـــام لــقــوات 
ــران، أحــمــد رضـــا رادان، أمــس،  ــ شــرطــة إيـ

إيران تعلن إحباط »أعقد مؤامرة«
اعتراف بأخطاء وتعهد بحلّ المشكلات

باتت السلطات الإيرانية 
تؤكّد سيطرتها على 

الشارع بعد التظاهرات 
العنيفة التي شهدتها 

البلاد هذا الشهر

قائد الجيش اللبناني يتسلح بالأرقام والوثائق لزيارة واشنطنالاحتلال يحاصر جنوبي الخليل: 500 جندي ودبابات
الخليل ـ مالك نبيل 

رام الله ـ العربي الجديد 

بـــاشـــر جــيــش الاحـــتـــال وجـــهـــاز المــخــابــرات 
ــــن، تــنــفــيــذ  ــنــ ــ ــاك(، فـــجـــر أمــــــس الاثــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ )الــ
حــصــار عسكري واســـع الــنــطــاق فــي المنطقة 
الجنوبية من مدينة الخليل، جنوبي الضفة 
يناير/   26 حــتــى  المــحــتــلــة، يستمر  الــغــربــيــة 
ــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. وحــســبــمــا كشفت  كـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فقد  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
اقتحم مئات الجنود مختلف أحياء المنطقة 
الــجــنــوبــيــة مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل المــســتــهــدفــة 
مــنــشــورات  وألــصــقــوا  الــعــســكــريــة،  بالعملية 
ــكّـــان طــالــبــة مــنــهــم عــــدم الــحــركــة  تـــهـــدّد الـــسـ
والخروج من منازلهم إلا عبر التنسيق من 
بيان  الفلسطيني. وبحسب  الارتــبــاط  خــال 
ــتــــال، فــــإن قـــوّاتـــه شـــرعـــت منذ  لــجــيــش الاحــ
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الأحــــد، بعملية في 
البيان  حــيّ جبل جــوهــر، لتفكيك مــا وصفه 
»بنية تحتية للإرهاب، والقضاء على حيازة 

أسلحة بشكل غير قانوني«.
الأهلية  اللجنة  رئيس  قــال  السياق،  هــذا  في 
ــودة  ــ ــة بـــالـــخـــلـــيـــل عـ ــيـ ــنـــوبـ ــقـــة الـــجـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
»الأوضـــاع  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الرجبي، 
ــة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيـ ــيـــدانـ المـ
أن قــــوات الاحـــتـــال حـــوّلـــت عــــدداً مـــن مــنــازل 
المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق 
ميدانية، بعد إجبار أصحابها على إخلائها 
الإسرائيلية فوقها، في  الأعــام  قسراً، ورفــع 
مــشــهــد يــعــكــس حــجــم الــســيــطــرة الــعــســكــريــة 
أن  الرجبي  المنطقة. وأوضــح  المفروضة على 

بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــســـتـــعـــدّ قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــمــاد 
رودولــف هيكل لزيارة واشنطن مطلع شهر 
ــك لــبــحــث ملفين  فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، وذلــ
تنفيذ خطة حصرية  مــســار  أســاســيــن هما 
الـــســـاح، والمــؤتــمــر المــرتــقــب لــدعــم المــؤســســة 
العاصمة  فــي  المسلحة  والـــقـــوات  العسكرية 
المقبل.  ــــارس/آذار  مـ فــي 5  بــاريــس  الفرنسية 
ــفــت الاتـــصـــالات فــي الــشــهــريــن الماضيين 

ّ
وكُــث

أجل  من  الأميركي   – اللبناني  ين 
ّ
الخط على 

ترتيب جولة جديدة لهيكل بعد إلغاء الزيارة 
الــتــي كــانــت مـــعـــدّة فـــي 18 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
اللبناني  الثاني 2025، ربطاً ببيان للجيش 
ــــف فـــيـــه الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  وقـــتـــهـــا وصـ
»العدو«. وأفادت مصادر عسكرية لبنانية  بـ
ــأن »الــــزيــــارة ستتم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــ لــــ
مقررة  اللبنانية،  للحكومة  جلسة  عقد  قبل 
لعرض التقرير الشهري حول خطة الجيش 
لحصرية السلاح«. وأشــارت إلى أن »الملفات 

الاحتلال يفرض سيطرته على معظم أحياء 
والدخول  الحركة  ويمنع  الجنوبية،  المنطقة 
الجهة  والخروج بشكل كامل، ولا سيما في 
الشرقية المحاذية للبلدة القديمة ومستوطنة 
كـــريـــات أربــــع المــقــامــة عــلــى أراضـــــي الــخــلــيــل، 
لافــتــا إلــى أن أحــيــاء جبل جــوهــر، والمــشــارقــة 
التحتا، والــكــسّــارة، وشــارع الأخـــوة، تخضع 
لعملية عــســكــريــة شــامــلــة. وأكــــد الــرجــبــي أن 
جـــرافـــات الاحـــتـــال شـــرعـــت بـــإغـــاق مــداخــل 
وطـــــرق فـــرعـــيـــة، وتـــخـــريـــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
يشارك  فيما  مناطق  الكهرباء عن  قطع  عبر 
أكثر من 500 جندي،  العسكرية  العملية  في 
العسكرية، بما  الآلــيــات  بــعــشــرات  مــدعــومــن 
ــم الاحتلال 

ّ
فــي ذلــك دبــابــات ومــدرعــات. وســل

ــوان، جـــنـــوبـــي المــســجــد  ــلــ مـــنـــازلـــهـــا بـــبـــلـــدة ســ
الإسرائيلية  الحفريات  بفعل  الأقصى، وذلك 
القدس  وأفـــادت محافظة  المتعمد.  والإهــمــال 
في بيان بأن ثلاث أسر من عائلة أبو صبيح 
اضطرت إلى إخلاء منازلها في منطقة العين 
الــفــوقــا بــبــلــدة ســلــوان عــقــب انــهــيــار مفاجئ 
أدى إلــــى ســـقـــوط غـــرفـــة داخـــــل أحــــد المـــنـــازل 
ــكّـــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــى  المـــتـــاصـــقـــة، مــــا شـ
سلامة السكان. وأوضحت المحافظة في بيان 
أن الحادث جاء بعد انهيار جدار استنادي، 
أول مـــن أمــــس الأحــــــد، كــــان يـــنـــذر بــالــخــطــر، 
مشيرة إلى أن الأهالي أبلغوا بلدية الاحتلال 
في القدس مراراً بضرورة التدخل العاجل، إلا 

أنها امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات وقائية.
فـــي ســيــاق آخــــر، أكــــدت مــحــافــظــة الـــقـــدس أن 
لــاحــتــال  الــتــابــعــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة  طـــواقـــم 
اقــتــحــمــت، أمــــس الاثـــنـــن، المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مــن بــلــدة أبـــو ديـــس، جــنــوب شــرقــي الــقــدس، 
مستهدفة الأراضي التي خصصها الاحتلال 
ضـــمـــن مــخــطــط الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لأهـــالـــي 
تجمع الخان الأحمر. وأوضحت المحافظة أن 
سلطات الاحتلال تداهم الموقع بشكل متكرر، 
لمواطنين  والهدم  بالإخلاء  إخطارات  م 

ّ
وتسل

ــة تــخــصــيــص  ــعـ ــن مـــنـــاطـــق مــــجــــاورة بـــذريـ مــ
الخان  أهــالــي  لترحيل   

ً
بــديــا موقعاً  الأرض 

إبقاء الأرض خالية وجاهزة  الأحمر، بهدف 
ــر، أفـــاد  ــ لــتــنــفــيــذ المــخــطــط. وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
رئـــيـــس بـــلـــديـــة يــعــبــد أمـــجـــد عـــطـــاطـــرة بـــأن 
ــــرت، أمـــــس الاثـــنـــن،  ــــاصـ ــــال حـ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
فــي بلدة يعبد، جنوب غربي  المـــدارس  طلبة 
جــنــن، تــزامــنــا مـــع انــتــهــاء الـــــدوام المـــدرســـي، 

ــــي واشـــنـــطـــن  ـــبـــحـــث فـ
ُ
ــتــــي ســـت ــة الــ ــيــ ــاســ الأســ

تــرتــكــز عــلــى خــطــة الــجــيــش لــحــصــر الــســاح، 
بحيث سيكون هناك عرض مفصّل بالأرقام 
والمــســتــنــدات والـــخـــرائـــط لمـــا قـــام بـــه الجيش 
نهر  التي شملت جنوب  الأولـــى  المرحلة  فــي 
الليطاني، وتصوّر للمراحل المقبلة، يتقدمها 
التي  العمليات  إلــى جانب  الليطاني،  شمال 
قام بها الجيش من مصادرة أسلحة وتفكيك 
منشآت ومخازن عسكرية وأنفاق، وعمليات 
أخرى على مستوى عام سواء في المخيمات 
ــــك عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع  ــذلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وكـ
والتهريب  المــخــدرات  مكافحة  وفــي  ســوريــة، 

وغير ذلك«.
إلــى أن »الــجــيــش سيعرض  ولفتت المــصــادر 
كــذلــك الــعــراقــيــل الــتــي كــانــت ولا تـــزال تواجه 
مـــســـار تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة، خــصــوصــا المــرتــبــطــة 
بـــاســـتـــمـــرار الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
ــــال أجــــــــزاء مــن  ــتـ ــ الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة واحـ
المتصلة  تلك  جــانــب  إلــى  اللبناني،  الجنوب 
بـــوضـــع المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والإمـــكـــانـــات 
ــــدودة لـــديـــهـــا، مــــا يــحــتــم الــــبــــتّ ســريــعــا  ــــحـ المـ
عقد على نجاح 

ُ
بمسألة الدعم، وهناك آمال ت

الحاجة  بــأمــسّ  الجيش  بــاريــس، لأن  مؤتمر 
لــلــدعــم فــي هـــذه المــرحــلــة حــتــى يــقــوم بالمهام 
وعديد  عتاد  من  ســواء  إليه،  الموكلة  الكبرى 
وأمور لوجستية وتقنية وغيرها، وكذلك في 
مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة 

المؤقتة )يونيفيل( أواخر عام 2026«.
وحــول ما إذا كــان هناك رضــى أميركي على 
أداء الــجــيــش، تــقــول المـــصـــادر »هــنــاك تنويه 
ــال أيــضــا  ــقــ ــ ــان يُ ــ ــا كـ ــو مــ ــ ــيـــش، وهـ بـــــــأداء الـــجـ

فـــي اجــتــمــاعــات لــجــنــة الإشــــــراف عــلــى وقــف 
العمليات العدائية )ميكانيزم( التي ترأسها 
واشــنــطــن، وهــنــاك دعــــوات لــإســراع بتنفيذ 
المــراحــل الأخـــرى، والجيش يقوم هنا بــدوره 
ومستمرّ بذلك«. وفي وقتٍ يكثر فيه الحديث 
ــزم، أدت إلـــى  ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ عــــن خــــافــــات داخــــــل المـ
تجميد اجتماعاتها، تشير المصادر إلى أن لا 
الغاء للاجتماعات، لكن يبدو أن الاجتماعات 
ستعقد من جديد كل شهر، بعدما كانت في 

الفترة الماضية تعقد كل أسبوعين.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد« فــإن 
اللجنة،  إرجــاء اجتماعات  أبــرز أسباب  »مــن 
عــدم حسم واشنطن بعد الاســم الــذي ممكن 
أن يـــنـــوب عـــن المــــوفــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتاغوس، في حال تغييرها، عقب الضجة 
انــتــشــار معلومات  أثــيــرت على خلفية  الــتــي 
تتحدث عن ارتباطها برجل أعمال ومصرفي 
لـــبـــنـــانـــي، وهــــــذا الأمــــــر لا يــــــزال قـــيـــد الــبــحــث 
فـــي أمــيــركــا، إلـــى جــانــب نــيــة فــرنــســا إدخـــال 
شــخــصــيــة مــدنــيــة دبــلــومــاســيــة إلــــى اللجنة 
بــعــدمــا جـــرى تطعيمها بــمــدنــيــن، وهـــو أمــر 
ــت الــطــائــرات 

ّ
لــم يُــحــســم بــعــد«. مــيــدانــيــا، شــن

غــارات  الاثــنــن،  أمــس  الإسرائيلية،  الحربية 

ــروج عــقــمــاتــا  ــ ــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق المـــحـــمـــوديـــة ومـ
ــراف الــلــويــزة ـ مــلــيــخ، ومــحــيــط بــصــلــيــا -  ــ أطـ
ووادي  كفرملكي،  ووادي  جباع   – كفرملكي 
ــراف بــلــدة أنـــصـــار والــــزراريــــة في  ــ بــرغــز وأطــ
ــل تــحــلــيــق مكثف  ــجّــ شـــمـــال الــلــيــطــانــي. وسُــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــران الــــحــــربــــي والمــــســــيــــر الإسـ ــيـ ــطـ ــلـ لـ
ــفـــاح عــلــى  ــتـ ــم الـ ــيـ ــلـ فــــي أجـــــــواء الــنــبــطــيــة وإقـ
عــلــو مــتــوســط، وفــــي أجـــــواء الــبــقــاع الــغــربــي 
الجيش  وأعلن  علو منخفض.  وراشــيــا على 
الإسرائيلي في بيان، أمس الاثنين، أنه هاجم 
بــنــى تــحــتــيــة لـــحـــزب الـــلـــه فـــي عــــدة مــنــاطــق، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــن بـــن المـــواقـــع المستهدفة 
مــعــســكــرات تــدريــبــيــة اســتــخــدمــهــا حـــزب الله 
لتدريب عناصره على إطلاق النار واستخدام 
لتنفيذ  والتخطيط  مختلفة،  قتالية  وسائل 
ــد قــــــوات الـــجـــيـــش والمـــواطـــنـــن  عـــمـــلـــيـــات ضــ
ــه هــاجــم  ــاف الـــبـــيـــان أنــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وأضــ
فــتــحــات أنــفــاق اســتــخــدمــت لتخزين وســائــل 
الله،  مــواقــع عسكرية لحزب  فــي عــدة  قتالية 
بعد رصد تحركات عسكرية استثنائية فيها 

خلال الأشهر الماضية.
وتعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة 
ســردا، لإطلاق النار مصدره دبابة متمركزة 
ــتــــحــــدث داخـــــــــل الأراضـــــــــي  ــع المــــســ ــ ــوقــ ــ ــــي المــ فــ
اللبنانية في تلة الحمامص«. وألقت مسيّرة 
تــابــعــة لــاحــتــال قــنــبــلــة صــوتــيــة عــلــى بــلــدة 
ــطــت 

ّ
الـــضـــهـــيـــرة فــــي قـــضـــاء صــــــور، كـــمـــا مــش

الرشاشة. ووصلت  البلدة بالأسلحة  أطراف 
آلية إسرائيلية إلى السياج التقني من بياض 
بليدا، وألقت قنبلة دخانية على منطقة بئر 

شعيب شرقي البلدة.

الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــس الاثــــنــــن، مـــديـــر الـــحـــرم 
أبو  الخليل معتز  فــي  الــشــريــف  الإبــراهــيــمــي 
أبـــو مرخية  الــســدنــة هــمــام  سنينة ورئــيــس 

قراراً بالإبعاد عن الحرم لمدة 15 يوماً.
واضــطــرت عــائــات مــقــدســيــة، أمـــس الاثــنــن، 
في  مفاجئة  انــهــيــارات  بعد  منازلها  لإخـــاء 

بعد اقتحام منطقة المــدارس ونصب حواجز 
منعت خروج الطلبة لفترة من الوقت، قبل أن 

تنسحب دون الإبلاغ عن إصابات. 
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين 
رعــــوا، أمـــس الاثـــنـــن، مــاشــيــتــهــم فــي أراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــنــطــقــة الـــخـــايـــل، جــنــوب 
قــريــة المــغــيــر، شــمــال شــرقــي رام الــلــه، مــا أدى 
إلـــــى تـــدمـــيـــر مـــــزروعـــــات وتـــكـــســـيـــر عـــــدد مــن 
الأشــجــار. بــدوره، أفــاد المشرف العام لمنظمة 
»العربي  لـ مليحات  حسن  الحقوقية  البيدر 
بـــأن المستوطنين واصــلــوا أعــمــال  الــجــديــد«، 
التوسعة والبناء داخل البؤرة الاستيطانية 
المقامة على أراضي قرية عطارة، شمالي رام 
إنــشــاءات جــديــدة وتوسيع  الــلــه، بما يشمل 
البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى فرض 
ــيـــاء على  ــتـ واقـــــع اســتــيــطــانــي جـــديـــد والاسـ

مزيد من الأراضي الزراعية.
واصــلــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمس 
ومداهمة  اقــتــحــام  عمليات  تنفيذ  الاثــنــن، 
ــدة مــــنــــاطــــق مـــــن الـــضـــفـــة  ــال فـــــي عـــــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
الغربية. وأفــادت مصادر محلية بأن قوات 
الاحــتــال اقتحمت حــي خــلــة الــصــوحــة في 
مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، حيث 
داهمت عــدداً من المنازل وفتشتها، وأجرت 
تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيـــة مــــع المــــواطــــنــــن. وفـــي 
السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن قوات 
قــبــاطــيــة، جنوبي  بــلــدة  اقتحمت  الاحــتــال 
جنين، وتنتشر في شوارعها، وتداهم عدداً 
ــنـــازل، مــا أدى إلـــى تعطيل المــــدارس.  مــن المـ
أنحاء  في  فلسطينياً   17 الاحــتــال  واعتقل 
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بمتابعة  أخيراً  تزايدت  التي  الوطني  حضرموت  مجلس  تحركات  تحظى 
مراقبين يمنيين، وسط انقسام بشأن ما إذا كان يمكن أن تكون محافظة 
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67
سياسة

رئاسة  هيئة  وشملت  عــامــا.  أميناً  الكثيري 
الأطياف  أغلب  ضمن  شخصية   23 المجلس 
العام  الأمــن  ويعد  الحضرمي.  المجتمع  فــي 
الكثيري  عصام  الوطني  حضرموت  لمجلس 
أهم الشخصيات في المجلس وأدى أدوراً في 
التحولات التي شهدتها حضرموت السنوات 
المــاضــيــة. إلـــى جــانــب كــونــه وكــيــل محافظة 
كان  والصحراء،  الـــوادي  لشؤون  حضرموت 
ــوادي  ــ ــريـــات مـــن عــاصــمــة الـ ــديـ ــذه المـ يـــديـــر هــ
على  ومحسوب  سيئون،  مدينة  والــصــحــراء 
جــمــاعــة حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح. 
ويعد من أشد المعارضين للمجلس الانتقالي 
في حضرموت. وينتمي إلى واحدة من أبرز 
قبائل المنطقة آل كثير. وإلى جانب الكثيري 
يبرز الشيخ عمرو بن حبريش رئيس قبائل 
العام لقوات حماية  القائد  حلف حضرموت 
ــل فـــي مـــواجـــهـــة مع  حـــضـــرمـــوت، والــــــذي دخــ
إلى  وانضم   ،2025 ديسمبر  في  »الانتقالي« 
ــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة وقـــوات  قــ
ــوارئ الــحــكــومــيــة  ــ ــطـ ــ الـ الــــوطــــن وقـــــــوات  درع 
ــراج قــــوات »الانــتــقــالــي« مـــن حــضــرمــوت  ــ لإخـ
الى  والمــهــرة. وكــان »الانتقالي« منذ وصوله 
ــن حــبــريــش  ــال بــ ــقـ ــتـ ــرمـــوت يــســعــى لاعـ حـــضـ

واعتبره مطلوباً للعدالة.
المجلس  رئاسة  في هيئة  العضو  يعد  كما 
ســعــد الــديــن عــلــي ســالــم بــن طــالــب، والـــذي 
ــواب ووزيـــــر  ــ ــنـ ــ كـــــان عــــضــــواً فــــي مـــجـــلـــس الـ
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة ومــــســــؤولًا فـــي هيئة 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، شـــخـــصـــيـــة حــضــرمــيــة 
ومن  مــؤثــرة،  واجتماعية  وقبلية  سياسية 
أهـــم الــشــخــصــيــات الــتــي عــرفــت بــنــزاهــتــهــا. 
وسبق له أن طالب بحصر الإيرادات وإنهاء 
ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــقـ ــ الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى المـ
بأنها  اليمن  في  الحاكمة  السلطات  واتهم 
ــم هــيــئــة  تـــشـــرعـــن الـــفـــســـاد بـــــقـــــرارات. وتـــضـ
 من المقدم أحمد الجويد 

ً
رئاسة المجلس كلا

الأوســــاط اليمنية مــن أن تــكــون حــضــرمــوت، 
والــــعــــســــكــــريــــة  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ ذات 
التي  بالبدايات  حالياً  تمر  والاستراتيجية، 
بــدايــات  فــي  المــؤقــتــة عــدن  العاصمة  عاشتها 
ــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  تـــشـــكـــل )وتـــــأســـــيـــــس( المــــجــ
الــســيــاســي  تــضــخــم دوره  الــــــذي  الـــجـــنـــوبـــي 
والعسكري قبل أن يقود التمرّد في المحافظات 
من  آخـــرون  يقلل  فيما  والشرقية،  الجنوبية 
هذه الهواجس واحتمال أن تكون حضرموت 
خـــال مــرحــلــة لاحــقــة مــع خــطــر تــكــرار تجربة 

المجلس الانتقالي الجنوبي لاعتبارات عدة. 
وتـــقـــع مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت عــلــى الــســاحــل 
بحر  على  وتــطــل  لليمن،  الــشــرقــي  الجنوبي 
العرب والمحيط الهندي. هذا الموقع يجعلها 
ــــل بــــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وشــــرق  حــلــقــة وصـ
أفــريــقــيــا عــبــر خــطــوط المــاحــة الــبــحــريــة. كما 
أنـــهـــا تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة تــشــكــل 
 
ً
حوالي ثلث مساحة اليمن، ما يمنحها ثقلا
جغرافياً يفوق كثيراً من المحافظات الأخرى. 
وتمتد حضرموت على مساحة تقدر بنحو 
190 ألف كيلومتر مربع، كما تضم عدداً من 
الــشــركــات الــنــفــطــيــة فـــي هــضــبــة حــضــرمــوت. 
وتــكــمــن أهــمــيــة حــضــرمــوت لــلــســعــوديــة في 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي كــبــوابــة عــلــى بحر 
الــعــرب وخــط تــجــاري حــيــوي، بالإضافة إلى 
ولطالما  بينهما.  الطويلة  المشتركة  الــحــدود 
حــســم  فــــي  مـــحـــوريـــا  دوراً  حـــضـــرمـــوت  أدت 
الكبرى  والــعــســكــريــة  السياسية  الــصــراعــات 
ــدث مــنــذ شهر  ــا حــ ــرار مـ ــ فـــي الـــيـــمـــن، عــلــى غـ

ديسمبر/كانون الأول 2025. 

تأسيس مجلس 
حضرموت الوطني

تــــأســــس مـــجـــلـــس حـــضـــرمـــوت الـــوطـــنـــي فــي 
20 يــونــيــو/ حــزيــران 2023 خــال مــشــاورات 
تخب عصام 

ُ
حضرمية عقدت في الرياض، وان

صالح سالم هادي العامري، واللواء الركن 
عبدالرحيم أحمد سالم عتيق، وعبد القادر 
محمد عمر بايزيد، وعبد الله رمضان عمير 
باجهام، والشيخ عبد الله سالم عبد الله بن 
علي جابر، وعبد الله سعيد أحمد باحاج، 
والشيخ عبد الله صالح عمر الكثيري، وعبد 
الــلــه مــحــمــد زيـــن بــن شــهــاب، وعــبــد المجيد 
سعيد سهل وحدين، والمهندس عمر محمد 
عــــوض الــحــيــقــي، والــشــيــخ عـــمـــرو بـــن علي 
بلعجم،  علي  عمر  وفــاطــمــة  العليي،  أحــمــد 
ــبــــارك فــــــــرارة، ونـــشـــوى  وفـــهـــمـــي شـــعـــبـــان مــ
ســـعـــيـــد بـــــن حــــــــارث الــــســــومــــحــــي، وهـــشـــام 
الله  عبد  ويــاســر  السعيدي،  سعيد  محمد 
أحمد باهشم، والشيخ يحيى جعفر طالب 
باجري. ويعرّف مجلس حضرموت الوطني 
على موقع الإلكتروني عن نفسه بأنه »إطار 
أبناء حضرموت،  جامع يعبّر عن تطلعات 

ويعمل على تعزيز حضورهم ودورهــم في 
صياغة مستقبل أفضل للمحافظة واليمن 
بشكل عــام«. ويوضح أنه »تأسس المجلس 
ليكون صوتاً حضرمياً موحداً، ينطلق من 
تاريخ حضرموت العريق وقيمها الأصيلة، 
ــع عــمــلــيــة تــخــدم  ــاريـ ويـــتـــرجـــمـــهـــا إلـــــى مـــشـ

الإنسان والأرض«.
وقال مصدر سياسي جنوبي رفيع المستوى 
فــي الــشــرعــيــة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه منذ 
عـــودة مــحــافــظ حــضــرمــوت ســالــم الخنبشي 
إلــــى ســيــئــون فـــي الـــرابـــع مـــن يــنــايــر/كــانــون 
ــــع مــجــلــس حــضــرمــوت  الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، رفـ
الــوطــنــي أعــــام مــا يــســمــى دولــــة حــضــرمــوت 
بـــدلًا مــن العلم اليمني، مــحــذراً مما ســمــاه » 
خــطــر أن نــكــون أمـــام نـــزوة سياسية جــديــدة 
وتتهيأ  حــضــرمــوت،  فــي  تفاصيلها  تتشكل 
ــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وهــو  لــتــكــون مــشــكــلــة فـ

مـــا يــتــطــلــب مـــن الآن مــنــع حـــــدوث ذلــــك عبر 
ــي  ــمــ ــع قــــــــادة ومــــؤســــســــي وداعــ ــ ــلــــوس مـ الــــجــ
مبكراً،  الوطني  حضرموت  مجلس  مــشــروع 
كــان هناك ميْل لاستنساخ  إذا  الــفــكــرة،  لــوأد 
تجربة المجلس الانتقالي المنحل، وهو الأمر 
نفسه مع حلف قبائل حضرموت، الذي بات 
يملك قوات عسكرية، وكذلك جناحاً سياسياً 

 بمؤتمر حضرموت الجامع«.
ً
ممثلا

اقتران رفع العلمين
لا يــتــفــق كــثــيــرون مــع هـــذه المـــخـــاوف. وعلق 
الــرئــاســي  الــقــيــادة  رئــيــس مجلس  مستشار 
بـــدر بــاســلــمــة على  المــحــلــيــة  لــشــؤون الإدارة 
، لـ«العربي الجديد«، إن »مجلس 

ً
الأمر، قائلا

المــكــون فقط فــي أي  حضرموت لا يرفع علم 
لقاء، بل دائماً مقترناً بعلم دولة اليمن. يرفع 
العلمان في نفس الوقت. هذا يعكس مطالبهم 

الفيدرالي  النظام  وفــي  ذاتـــي،  بحكم  بإقليم 
يحق لكل إقليم أن يكون لديه علمه الخاص 
بــالإقــلــيــم«. وأضـــــاف: »حــضــرمــوت مطلبها 
إقــلــيــم بــحــكــم ذاتــــي فــي دولــــة الــيــمــن، وليس 
نــزعــة نــحــو الانـــفـــصـــال«. وحــــول الــضــمــانــات 
مــخــاوف  تفنيداً لأي  اعــتــبــارهــا  يمكن  الــتــي 
مـــن عــــدم تـــكـــرار تــجــربــة المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي حـــضـــرمـــوت، قـــــال بــاســلــمــة: 
»ضمانة الراعي الإقليمي والدولي بالالتزام 
لليمن«.  لحل  الــدولــة  لشكل  مــحــدد  بتصور 
وفي منشور له على صفحته في »فيسبوك« 
موسع،  بشكل  الفكرة  باسلمة  تناول  أخيراً 
الوطني  »أن مجلس حــضــرمــوت  إلـــى  لافــتــا 
للدولة،  اليفدرالية ليست تفكيكاً  يؤمن بأن 
بــــل هــــي وســـيـــلـــة حـــضـــاريـــة لإعـــــــادة تـــوزيـــع 
ــتـــوازنـــة، بما  الــســلــطــة وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـ
في  المكونات  عادلة لجميع  يضمن مشاركة 

صنع القرار الوطني«.

تكرار تجربة »الانتقالي« واردة
وقـــال الــبــاحــث الأكــاديــمــي سعيد الــهــالــي، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »تــــكــــرار تــجــربــة  ــعـ ـــ«الـ لـ
مــشــكــلــة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي في 
حـــضـــرمـــوت، وكـــذلـــك المـــهـــرة وحـــتـــى شــبــوة 
واردة، طالما وجدت من يغذيها، ومن يدعم 
ويـــمـــول ذلــــك بــحــكــم الـــتـــداخـــات الإقــلــيــمــيــة 
فــي هـــذه المــحــافــظــات المــهــمــة. ومـــا يجعلها 
مشكلة حقيقية هــو إتــاحــة المــجــال لها بأن 
أمــام  أجنحتها  تنمو  وأن  وتــتــوســع،  تكبر 
أعـــن قـــيـــادة الـــدولـــة، الــتــي يــجــب أن تخمد 
هــذه الأطماع قبل أن تكبر«، مشيراً إلــى أن 
»حضرموت قد تكون فعلياً أمام مشكلتين، 
حــلــف قــبــائــل حـــضـــرمـــوت بـــزعـــامـــة الــشــيــخ 
عــمــرو بـــن حــبــريــش، ومــجــلــس حــضــرمــوت 
ــالـــث يـــنـــازع  ــاك ثـ ــنـ الـــوطـــنـــي، إن لــــم يـــكـــن هـ
هؤلاء«. وأشار الهلالي إلى أن »تصريحات 
وبـــيـــانـــات هــــذه المـــكـــونـــات لا تـــذكـــر الـــدولـــة 
تتحدث عن  اليمن، عندما  اســم  أو  اليمنية 
الخارجية بحضرموت، حيث  الــدول  علاقة 
تعمل على تعزيز اسم حضرموت وعلاقتها 
بهذه الدولة أو تلك. وهذا يفسر الكثير من 

مــامــح المــرحــلــة المقبلة، والــرغــبــة لــدى هذه 
المــكــونــات الــحــضــرمــيــة فــي الـــذهـــاب بــعــيــداً، 

مثل الانتقالي الجنوبي«.
ــان الـــشـــخـــصـــيـــة  ــطــ ــلــ ــوان ســ ــــر صــــــفــــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وعــــضــــو المـــكـــتـــب 
ـــاء، فــي  ــنـ ــبــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والــ
تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــخــلــط 
والمجلس  الوطني  حضرموت  مجلس  بــن 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي مــضــلــل وغــيــر دقــيــق، 
ويقفز فوق السياق السياسي والمرجعيات 
الــتــي تــحــكــم كـــل طــــرف. والـــقـــول إن مجلس 
حضرموت الوطني قد يتحول إلى انتقالي 
آخر لا يستند إلى وقائع، بل إلى هواجس 
ناتجة عن تجربة سابقة فاشلة في الجنوب. 
مجلس حضرموت الوطني لم ينشأ ككيان 
كبديل  ولا  واقــــع،  ــر  أمـ كسلطة  ولا  مــســلــح، 
ــاســـي مــجــتــمــعــي  ــيـ ــة، بــــل كــــإطــــار سـ ــدولــ ــلــ لــ
جـــامـــع يــعــبــر عـــن خــصــوصــيــة حــضــرمــوت 
ــيـــة ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــا  ــنـ ــمـ ــيـ ضــــمــــن الــــــدولــــــة الـ
ــوافـــق عـــلـــيـــهـــا«. والـــــفـــــوارق الــجــوهــريــة  المـــتـ
بــن المــجــلــســن، وفـــق ســلــطــان أن »مرجعية 
مــجــلــس حــضــرمــوت الــوطــنــي تــســتــنــد إلــى 
والدولة  الوطني،  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
الاتــحــاديــة، والــشــرعــيــة الــدســتــوريــة بينما 
مــرجــعــيــة المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي قـــامـــت على 
فرض الأمر الواقع خارج هذه المرجعيات«. 
كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى أن »مـــجـــلـــس حــضــرمــوت 
الــوطــنــي ســيــاســي مــدنــي بينما الانــتــقــالــي 
اعتمد السلاح والتشكيلات العسكرية«، أما 
فيما يخص هدف كل واحد منهما، فبرأيه 
ــإن »مــجــلــس حــضــرمــوت الــوطــنــي يسعى  فـ
لحماية مصالح حضرموت داخل الدولة، لا 
اتجه  الــذي  الانتقالي  تفكيكها، على عكس 
نحو مشروع إقصائي صدامي«. وأشار إلى 
أن مجلس حضرموت جزء من مسار الدولة 
»الانــتــقــالــي« لا  لــهــا، بينما  ولــيــس نقيضاً 

يزال في حالة اشتباك مع مؤسساتها.
وحــــول مـــوضـــوع رفــــع مــجــلــس حــضــرمــوت 
الوطني علمه، اعتبر سلطان أن »رفــع راية 
حضرموت لا يعني انفصالًا ولا تمرداً، بل 
هو تعبير عن هوية إقليمية أقرّتها الدولة 
الــوطــنــي، تماماً  الــحــوار  نفسها فــي مؤتمر 
كما رُفعت رايات الأقاليم الأخرى إلى جانب 
عــنــه، وهــو فرق   

ً
بــديــا الجمهوري لا  العلم 

سياسي ودستوري جوهري«. 
مـــع الــعــلــم أنــــه بــمــوجــب مــخــرجــات مــؤتــمــر 
تم   )2014-2013( اليمني  الــوطــنــي  الــحــوار 
أقاليم، أربعة  اليمن إلى ستة  إقــرار تقسيم 
ــال الــــبــــاد واثـــــنـــــان فــــي الـــجـــنـــوب  ــمــ فــــي شــ
أحدهما إقليم حضرموت ويضم محافظات 
المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى، على 
أن تـــكـــون عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم مـــديـــنـــة المـــكـــا، 

عاصمة محافظة حضرموت.
ــام لمــجــلــس  ــعــ وقــــــال ســـلـــطـــان إن »الأمـــــــن الــ
يُمثل  الكثيري  عصام  الوطني  حضرموت 
نموذجاً للقيادة الهادئة والعاقلة، ويُحسب 
إبقاء المجلس في  الــواضــح على  له حرصه 
إطــــار ســيــاســي جــامــع، بــعــيــداً عــن المــغــامــرة 
أو الاســـتـــقـــواء، مــع خــطــاب مـــتـــوازن يــراعــي 
خــصــوصــيــة حـــضـــرمـــوت ويــــصــــون وحــــدة 
المــــســــار الــــوطــــنــــي«. واعــــتــــبــــر أن »مــجــلــس 
الــوطــنــي ليس مشكلة جــديــدة،  حــضــرمــوت 
ــفـــادي المـــشـــكـــات، وضــبــط  ــتـ بــــل مـــحـــاولـــة لـ
التعبير الحضرمي داخل الدولة بدل دفعه 
نحو التطرف أو الفوضى، والتخويف منه 
يعكس إمـــا ســـوء فــهــم، أو مــحــاولــة إســقــاط 
تماماً  مختلف  مــســار  على  فاشلة  تــجــارب 

في الشكل والمضمون«.

ظاهرة نواب العائلة في مصر

رشــاد  الــقــيــادة،  مجلس  رئيس  ــد  أك
قائد  أمس  استقباله  خلال  العليمي، 
دعم  لتحالف  المشتركة  الــقــوات 
السعودي  الركن  الفريق  الشرعية، 
أهمية  السلمان،  حمد  بــن  فهد 
المقبلة  المرحلة  خلال  الجاد  العمل 
ومنع  للسلاح،  الدولة  احتكار  على 
أمني  أو  عسكري  كيان  أي  نشوء 
ــة، وفــق وكالة  ــدول ال ــار  ــارج إط خ
الذي  النوعي  »بالنجاح  وأشــاد  سبأ. 
ضمن  المشتركة،  القوات  حققته 
وما  المعسكرات،  اســتــام  عملية 
في  ملموس  تقدم  مــن  رافقها 

تأمين المحافظات المحررة«.

لا كيانات 
خارج الدولة

الغلاف

تقرير

عدن ـ فارس الجلال

الــذي تسبب  التصعيد  منذ نهاية 
به المجلس الانتقالي الجنوبي في 
المحافظة اليمنية الشرقية، تحديداً 
حـــضـــرمـــوت، وطـــــرده مــنــهــا، يــبــرز عــلــى نحو 
خاص الــدور الــذي يؤديه مجلس حضرموت 
الوطني وصعوده إلى الواجهة في المحافظة، 
 »الــقــضــيــة الــحــضــرمــيــة« ورافـــعـــا علم 

ً
حـــامـــا

حضرموت وشعاره الخاص، ضمن ما باتت 
ــعــرف بـــ«حــضــرمــوت الــهــويــة والـــدولـــة« التي 

ُ
ت

السنوات  بها حضارم كثيرون، خــال  ينادي 
المــاضــيــة. وزاد مــجــلــس حــضــرمــوت الــوطــنــي 

مصدر سياسي جنوبي: 
خطر نزوة سياسية جديدة 

في حضرموت

بدر باسلمة: حضرموت 
مطلبها إقليم بحكم 
ذاتي في دولة اليمن

القـوائم المطلقـة تنتج توريثـاً 
وتفـرغ التمثيل من معنـاه

مــن تــحــرّكــاتــه ونــشــاطــه أخــيــراً، وعــقــد لــقــاءات 
المؤسسات  أبــرز  فــي  مــع مسؤولين وموظفين 
المؤسسات والمرافق والمكاتب الحكومية، سواء 
بشكل جماعي أو فردي. كذلك عقد لقاءات مع 
قــادة الأحـــزاب فــي المحافظة، مثل رئيس فرع 
الله  حزب المؤتمر الشعبي العام، عوض عبد 
حاتم، ورئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح 
محمد اليدومي، والحزب الاشتراكي اليمني، 
ــكــــونــــات والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــرى  والمــ
فــي محافظة حــضــرمــوت، إلــى جــانــب لــقــاءات 
مــع قــــادة ومــمــثــلــي قــبــائــل كــثــيــرة، إلـــى جانب 

المرجعيات الدينية وغيرها.
ز أداء المــجــلــس مـــخـــاوف بــعــضــهــم في 

ّ
ويـــعـــز

الخنبشي  سالم  حضرموت  محافظ  القيادة،  مجلس  عضو  اتهّم 
)الصورة(، الإمارات بالضلوع في انتهاكات شهدتها المحافظة، شملت 
استخدمت  ســريــة،  سجون  إنــشــاء 
والإخــفــاء  التعسفي،  للاحتجاز 
التعذيب.  ومــمــارســة  الــقــســري، 
صحافي  مــؤتــمــر  ــي  ف ــاف  ــ وأض
تم  أنــه  المكلا،  في  أمــس  عقده 
وصواعق  متفجرات  على  العثور 
مطار  معسكرات  داخل  تفجيرية 
بحسب  كانت،  المكلا،  في  الــريــان 
عمليات  لتنفيذ  مجهزة  قــولــه، 

اغتيال وتفجير بحق المدنيين.

بدت ظاهرة نواب العائلة في مصر أكثر وضوحاً في ما يعُرف بالقوائم 
الاحتياطية، التي تنظمها المادة 25 من قانون مجلس النواب، والتي تنص 
المرشحين  أحد  اختيار  إمكانية  على 
نفسها  القائمة  من  الاحتياطيين 
بــوفــاة  المقعد  خــلــو  حـــال  ــي  ف
عملياً  الباب  يفتح  ما  وهو  النائب، 
أمام توريث المقاعد البرلمانية لأبناء 
في  وأحفادهم.  المتوفين  النواب 
السياق، تمكن النائب محمد عطية 
ابنة  وضع  من  )الصورة(  الفيومي 
روان  الأول،  زوجــهــا  مــن  زوجــتــه 

النحاس في قوائم الفائزين.

سجون سرية تديرها الإمارات

للاحتياطيين حصتهم أيضاً

)Getty/من الانتخابات التشريعية في مصر، 10 نوفمبر 2025 )إسلام صفوت

رفع علم حضرموت في سيئون، 5 يناير 2026 )الأناضول(

 جسيماً في بنية البرلمان 
ً
المغلقة، يمثل خللا

المغلقة  الــقــوائــم  أن نسبة  الــحــالــي، لا سيما 
ــل المــجــلــس تــتــجــاوز 50% مـــن إجــمــالــي  داخــ
الأعــــضــــاء. وســـخـــر ربـــيـــع مـــن وجـــــود أبــنــاء 
 
ً
فضلا البرلمان،  داخــل  سابقين  وزراء  أربعة 

عــن عــدد كبير مــن أقـــارب الــنــواب الحاليين، 
معتبراً أن نظام القائمة المغلقة تحوّل عملياً 
إلــى »قــائــمــة بــالأمــر المــبــاشــر«، بما أدى إلى 
يُعنى  مجلس  إلــى  الــنــواب  مجلس  تحويل 
بــالــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح العائلية وضــمــان 
الدفاع  بــدلًا من  السياسي،  النفوذ  استمرار 

عن مصالح الوطن والمواطن.
وأشــــار إلـــى أن تــمــدد ظــاهــرة نـــواب العائلة 
فــي مــصــر وشــمــولــهــا نــحــو 50 نــائــبــا داخــل 
ــا، يــكــشــف  ــبــ ــائــ نــ ــــن أصــــــل 596  ــان، مـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
بـــوضـــوح عـــن حـــالـــة مـــن الـــعـــوار الــســيــاســي 
والقانوني التي تطعن في صــورة المجلس، 
 لــــإرادة 

ً
ــبــعــده كــل الــبــعــد عــن كــونــه مــــرآة

ُ
وت

الشعبية أو معبراً عن طموحات المواطنين. 
ــمّــــل عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  مــــن جـــانـــبـــه، حــ
لـــحـــزب المــحــافــظــن، مـــجـــدي حــــمــــدان، نــظــام 
الـــقـــائـــمـــة المــغــلــقــة المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 
العائلة في مصر داخل  بــروز ظاهرة نــواب 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

غدت ظاهرة نواب العائلة في مصر واحدة 
 للجدل داخل مجلس 

ً
من أكثر الظواهر إثارة

النواب المصري الجديد، بعدما تحوّل وجود 
أكــثــر مــن نــائــب مــن الــعــائــلــة الـــواحـــدة داخــل 
الــدورة  القائمة نفسها، إلــى ملمح بــارز في 
ــتـــي بــــــدأت مــنــتــصــف يــنــايــر/ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـ
كانون الثاني الحالي. وبرز النمط العائلي 
بوضوح في قوائم الأحزاب الثلاثة المهيمنة 
ــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــــــي: حـــزب  ــوائــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، وحزب 
الجبهة الوطنية، وهي نفس المجموعة التي 
المطلقة،  بالقائمة  الانتخابات  فرضت نظام 
بـــهـــدف إنـــهـــاء ســيــطــرة الـــعـــائـــات الــقــديــمــة 
والــعــصــبــيــات الــقــبــلــيــة فـــي تــوجــيــه أصـــوات 
ــاة ســيــاســيــة  ــيـ ــا لإقــــامــــة حـ ــمـ الـــنـــاخـــبـــن، دعـ
تـــكـــرس دور الأحـــــــزاب، فـــي مــجــتــمــع مـــا زال 
غارقاً في العلاقات الأسرية التي ترتكز على 
الكاريزما  والشخصيات صاحبة  العصبية 

التي تحقق له مصالح شخصية مباشرة. 
بدأت ملامح ظاهرة نواب العائلة في مصر 
تتضح فــي أكــثــر مــن حــالــة، كــان مــن أبــرزهــا 
ــالـــة الـــنـــائـــبـــة ســـجـــى عـــمـــر هــــنــــدي، عــضــو  حـ
التي  الوطنية،  القائمة  عــن  الــنــواب  مجلس 
الــخــارج،  فــي  المصريين  عــن   

ً
ترشحت ممثلة

الــدائــمــة داخـــل مــصــر، لكونها  رغــم إقامتها 
 عن كونها 

ً
النائب عمر هندي، فضلا نجلة 

لاعــبــة فــي منتخب مصر لــلــرمــايــة، وهــو ما 
يتطلب بقاءها لفترات طويلة داخل البلاد. 
 لــلــجــدل، فتتعلق 

ً
ــارة ــ أمـــا الــحــالــة الأكـــثـــر إثــ

البعلي، عضو  أحمد  وهــدان  دينا  بالنائبة 
ــن، والــتــي  ــ الــقــائــمــة عـــن حــــزب مــســتــقــبــل وطـ
تنتمي إلـــى عــائــلــة بــرلمــانــيــة بــامــتــيــاز؛ فهي 
وابنة  البعلي،  وهـــدان  الحالي  النائب  ابنة 
شقيق النائب أحمد البعلي، وحفيدة عضو 
الــبــرلمــان الأســبــق أحــمــد البعلي، فــي صــورة 
يــتــحــول  الـــبـــرلمـــان  أن  مـــراقـــبـــون  فــيــهــا  رأى 
مــعــهــا إلـــى مـــا يــشــبــه مــجــلــس الــعــائــلــة. ولــم 

ــادٍ عــائــلــي، عــلــى نــحــو يقتل  الــبــرلمــان إلـــى نــ
المنافسة الانتخابية، ويمنع تطور الممارسة 
البرلمانية، ويجعل لغة المصالح هي الكلمة 
العليا داخل المجلس. وأوضح إمام أن حزب 
العدل سبق أن رفع صوته للمطالبة بإلغاء 
نــظــام الــقــائــمــة المــطــلــقــة واســتــبــدالــه بــنــظــام 
الــقــادرة  الأداة  بــاعــتــبــاره  النسبية،  القائمة 
عــلــى قــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام المـــــال الــســيــاســي، 
ــواب  ــرة نـــــواب الــعــائــلــة ونــ ــاهـ ــد مـــن ظـ والـــحـ
الاحتياطي، التي تحولت إلى بوابة لتوارث 
العائلي، في  البرلمان داخــل الإطــار  عضوية 
مخالفة صريحة للتقاليد البرلمانية، وطعن 

مباشر في شرعية المجلس. 
ومع ذلــك، أقر إمــام أن نظام القائمة المطلقة 
يُعد دستورياً من حيث المبدأ، وكذلك نظام 
الاحـــتـــيـــاطـــي، وقــــد ســبــق الــعــمــل بــهــمــا في 
بــعــض الــبــرلمــانــات، إلا أن مــا يــحــدث حالياً 
على  المــمــارســات  إن  إذ  »الفجاجة«،  بـ يتسم 
الباب واسعاً  التي فتحت  الواقع هي  أرض 
أمــام سيطرة المــال السياسي وبــروز ظواهر 
العائلة في مصر  نــواب  شــاذة، مثل ظاهرة 
عــلــى نــحــو يــشــل الـــــدور الـــرقـــابـــي لــلــبــرلمــان، 
ويقدح في مشروعيته. من جهته، رأى عضو 
الرحيم،  السابق، عامر عبد  النواب  مجلس 
ــواب الــعــائــلــة فـــي مصر  ــ ــروز ظـــاهـــرة نـ ــ أن بـ
العميق  السياسي  المــأزق  تأكيداً على  يمثل 
الــذي تعاني منه البلاد، والــذي حــوّل الدور 
الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي المـــفـــتـــرض لــلــبــرلمــان 
ــامـــدة«، فــي ظــل نــــواب وصــلــوا  إلـــى »جــثــة هـ
إلى المجلس عبر بوابة المــال السياسي، ولا 
أي  فــي معارضة  الرغبة  أو  الــقــدرة  يملكون 
توجهات حكومية. وتساءل عبد الرحيم في 
»العربي الجديد«، عن الكيفية التي  حديثٍ لـ
يمكن بها لنائب وصل إلى البرلمان عبر المال 
حقيقياً،  رقابياً  دوراً  يمارس  أن  السياسي 
تشريعات  يرفض  أو  الحكومة،  يعارض  أو 
ــتـــقـــدم بــــهــــا، فــــي وقـــــت يــنــشــغــل فـــيـــه هــمــه  تـ
الأســاســي بــاســتــعــادة المــايــن الــتــي دفعها 
لشراء مقعده بالتعيين عبر القائمة المطلقة.

»العربي  مجلس النواب، معتبراً في حديثٍ لـ
الجهة  أن  الظاهرة تؤكد  أن هــذه  الــجــديــد«، 
التوريث  مشروع  في  فشلت  التي  الوحيدة 
هو الرئيس الراحل حسني مبارك. وأضاف 
أن ظـــاهـــرة نــــواب الــعــائــلــة فـــي مــصــر بـــرزت 
بشكل فــجّ في حــالات تعيين نــواب بعينهم. 
ــكــــون إصــــــرار  ــــدان أن يــ ــمـ ــ ولــــــم يــســتــبــعــد حـ
العائلة  نــواب  تكريس ظاهرة  على  السلطة 
فــي مــصــر عــبــر الــنــظــام الانــتــخــابــي الــحــالــي، 
نابعاً مــن رغبة واضــحــة فــي تشكيل برلمان 
يُــجــيــد »الــتــصــويــت بــالمــوافــقــة« عــلــى رغــبــات 
السلطة، في ظل تقارير متداولة عن مساعٍ 
لتعديل الدستور الحالي أو إدخال تعديلات 
مــا يستدعي،  فيه. وهــو  بعينها  بنود  على 
بــحــســب تــعــبــيــره، وجــــود نــــواب لا يعنيهم 
ســــــوى تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــم الــشــخــصــيــة. 
بــدوره، حمّل عبد المنعم إمــام، رئيس حزب 
العدل وعضو مجلس النواب، نظام القائمة 
المـــطـــلـــقـــة المـــســـؤولـــيـــة عــــن انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة 
»العربي  لـ في حديثٍ  مشيراً  العائلة،  نــواب 
الجديد«، إلى أن هذا النظام، الذي لا يُعمل 
فـــقـــط عـــلـــى مــســتــوى  ــه إلا فــــي أربــــــع دول  بــ
الـــعـــالـــم، هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تــحــويــل 

تــقــتــصــر الــظــاهــرة عــلــى عــاقــة الأب والابـــن 
أو الأب والابــنــة فحسب، بــل امــتــدت لتشمل 
الـــزوج والــزوجــة، وهــو مــا ظهر فــي حالتين 
داخل مجلس النواب الحالي، حيث جمعت 
عضوية المجلس بين الزوجين النائب رحمي 
الــصــادق، عن  النائبة فاطمة  بكير وزوجته 
الأمــر في  الوطنية. كما تكرر  الجبهة  حــزب 
حــالــة النائبة مــي كــرم جــبــر، عضو مجلس 
ــة رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــنــ الـــــنـــــواب، وابــ
النائب  كــرم جبر، وزوجها  السابق  للإعلام 
كذلك  الدائرة  الشيخ. وتتسع  الحالي هيثم 
لتشمل الــعــم وابــنــة شــقــيــقــه، كــمــا فــي حالة 
النائبة دنيا هاني عبد العزيز سيف وعمها 
الــلــواء الــنــائــب الــحــالــي مــجــدي عــبــد العزيز 
البرلمان  عضوية  فــي  سبقهما  الــذي  سيف، 
خلال الدورة السابقة النائب السابق أحمد 
عبد العزيز سيف، بما يعكس امتداد النفوذ 

العائلي عبر أكثر من دورة برلمانية.
وظهرت المجاملات العائلية بوضوح أيضاً 
فــي حــالــة الــنــائــبــة ريــهــام راشــــد أبـــو ضيف 
شطوري، وهي ابنة رجل الأعمال وصاحب 
شــركــة المــقــاولات راشـــد شــطــوري، الـــذي نفذ 
عــدداً مــن المــشــروعــات لصالح الــدولــة، حيث 
اخــتــيــار نجلته عضواً  أن  مــراقــبــون  اعــتــبــر 
بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن جاء 
إطــار مكافأة غير مباشرة. ولــم يتوقف  في 
الــخــلــفــيــات  الـــحـــد، إذ أدت  الأمـــــر عــنــد هــــذا 
العائلات  لــمّ شمل بعض  فــي  دوراً  الأمــنــيــة 
داخــل مجلس النواب، كما في حالة النائب 
ــوري، الـــــلـــــواء الـــســـابـــق  ــ ــشــ ــ ــد الـــحـــمـــيـــد الــ ــبـ عـ
بجهاز الأمن الوطني المكلف بمراقبة أعمال 
مجلسي النواب والشيوخ )الشورى سابقاً( 
وعمّ النائب السابق محمد نجاح الشوري، 
دائرة  نائب  الشوري،  زينهم  اللواء  وشقيق 

نبروه عن حزب الجبهة الوطنية.
ــم  ــ ــوائـ ــ وقـــــــــد بــــــــــــرزت أســـــــمـــــــاء لافــــــتــــــة فـــــــي قـ
وزراء،  أربــــعــــة  أبــــنــــاء  تـــضـــم  ــيــــاطــــي،  ــتــ الاحــ
إلـــى جــانــب أبــنــاء رجــــال أعــمــال وبــرلمــانــيــن 
القوائم.  أبناءهم على هذه  بارزين، فرضوا 

ــر الإســكــان الأســبــق  وفـــي مــقــدمــة هـــؤلاء وزيـ
عاصم الجزار، وابنته لجين الجزار، ووزير 
ــة الـــســـابـــق الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وابـــنـــه  ــ ــــزراعـ الـ
ــر  ــ ــه، ووزيـ ــ مــصــطــفــى بــصــفــتــه احــتــيــاطــيــا لـ
شعراوي،  محمود  الأسبق  المحلية  التنمية 
ونــجــلــتــه يــاســمــن، ووزيـــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة 
كما  أحــمــد.  ونجله  سعفان،  محمد  السابق 
فرض البرلماني مصطفى بكري نجله أحمد 
مرشحاً احتياطياً، ورجل الأعمال محمد أبو 
العينين نجله طــارق، ورجــل الأعمال محمد 
الدخميسي ونجلته هدير، في مشهد  أمين 
رأى فيه مراقبون أن البرلمان يكرّس ظاهرة 
عن  كثيراً  ويبتعد  مصر  فــي  العائلة  نـــواب 
دوره الأصــيــل فــي الــتــشــريــع والــرقــابــة. وقــد 
الــخــبــراء والسياسيين  أبـــدى عــدد كبير مــن 
الــظــاهــرة، معتبرين  لهذه  والــنــواب رفضهم 
أنها تمثل عقبة حقيقية أمام تطور التمثيل 
المجتمع  فــئــات  لمختلف  والحقيقي  الــعــادل 
ــي قــتــل  داخــــــل مــجــلــس الـــــنـــــواب، وتـــســـهـــم فــ
بما يحوّل  السياسية في مهدها،  الممارسة 
البرلمان إلى ساحة لحماية نواب العائلة في 
مصر بــدلًا من القيام بــدوره الدستوري في 
الرقابة والتشريع، واحترام أحكام الدستور، 
وحماية الأمـــن الــقــومــي. فــي الــســيــاق، انتقد 
الأهــرام  مركز  ربــيــع، مستشار  عمرو هاشم 
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  لــ
هيمنة ظاهرة نواب العائلة في مصر داخل 
التشكيل الجديد لمجلس النواب، معتبراً في 
أن وجــود نواب  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
إدراج  جانب  إلــى  المجلس،  داخــل  وأبنائهم 
للقوائم  الاحتياطية  الــقــوائــم  على  أقــاربــهــم 

عامر عبد الرحيم: »نواب 
العائلة« حوّلت البرلمان 
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مجلس حضرموت 
الوطني

الفيدرالية مطلب شرقاً 
وهواجس من تجربة »الانتقالي«

ســالمــن أحــمــد، وأمـــن سعيد عمر بــارزيــق، 
وحاتم مبارك أحمد بامحرز، وسالم محمد 
سالم بــاداؤود، وسعد الدين علي سالم بن 
طالب، وشادي صالح علي باصرة، والشيخ 



تحشيد أوروبي بشعار عدم الخضوع

ترامب: غرينلاند أو عالم غير آمن

محادثات أميركية ـ أوكرانية »جوهرية«

الكرملين: ترامب 
سيدخل التاريخ إذا سيطر 

على غرينلاند

بات واضحاً أن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب لا يــريــد التراجع 
عـــن تــأمــن الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
عــلــى جــزيــرة غــريــنــانــد الــدنــمــاركــيــة، حتى 
أنــــه ذهــــب بــعــيــداً فـــي الــتــلــويــح بــاســتــخــدام 
الــقــوة، فــي رســالــة وجّــهــهــا لرئيس الـــوزراء 
ــــاس غـــــــار ســــــتــــــوره. فــي  ــونــ ــ الــــنــــرويــــجــــي يــ
المقابل، يحشد الأوروبيون صفوفهم دعماً 
للدنمارك وغرينلاند، مع تأكيدهم المواجهة 
لا الخضوع للولايات المتحدة. في السياق، 
أمس  أول من  لستوره،  ترامب رسالة  وجّــه 
الأحـــــد وكـــشـــف مــضــمــونــهــا أمــــس الاثـــنـــن، 
وجـــاء فيها أنـــه لــم يــعــد يشعر بــأنــه »مــلــزم 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الـــســـام فــحــســب«. وأضــــاف: 
»بــمــا أن بــادكــم قـــررت عـــدم منحي جــائــزة 
نوبل للسلام بعدما أوقفتُ أكثر من ثماني 
بالعمل  بأنني ملزم  أعــد أشعر  لــم  حـــروب، 
فقط من أجل السلام«، مشدّداً على أنه رغم 
أن السلام سيبقى »السائد«، لكنه يستطيع 
»الآن الــتــفــكــيــر فـــي مـــا هـــو جــيــد ومــنــاســب 
للولايات المتحدة«. وتابع ترامب: »لن يكون 
الــعــالــم آمــنــا حــتــى نــســيــطــر ســيــطــرة كاملة 
ومطلقة على غرينلاند«. وشكك ترامب في 
»لا   :

ً
قائلا الدنمارك على غرينلاند،  سيادة 

الأرض من  الدنمارك حماية هذه  تستطيع 
روسيا أو الصين، ولماذا تتمتع بحق الملكية 
؟«. وأضاف: »لا توجد وثائق مكتوبة، 

ً
أصلا

كل ما في الأمــر أن سفينة رست هناك قبل 
مـــئـــات الــســنــن، ونـــحـــن لــديــنــا ســفــن هــنــاك 
أيضاً«. ثم كتب عبر منصته تروث سوشال: 
ــــي( نــــاتــــو يـــقـــول  ــــسـ ــلـ ــ »)حـــــلـــــف شــــمــــال الأطـ
تبعدوا  أن  عليكم  عــامــا:   20 منذ  للدنمارك 
التهديد الروسي عن غرينلاند. للأسف، لم 
أي شــيء حيال  أن تفعل  الدنمارك  تستطع 
ذلك. الآن حان الوقت، وسيتم ذلك«. وجاءت 
رسالة ترامب بعد أخــرى مقتضبة وجهها 
ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب 
إليه، لمعارضة قــراره فرض رســوم جمركية 
ــــن رفــــضــــوا الــســمــاح  ــيـ ــ عـــلـــى حـــلـــفـــاء أوروبـ
للولايات المتحدة بالسيطرة على غرينلاند. 
ورد ســتــوره فــي بــيــان على رســالــة تــرامــب، 
بـــالإشـــارة إلـــى تــأكــيــده لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الجائزة،  التي تمنح  نــوبــل،  أن لجنة  مـــراراً 
أي  النرويجية  الحكومة  تملك  مستقلة ولا 

سلطة عليها.
وفــــي ظـــل هــجــمــات تـــرامـــب، أعــلــن المــتــحــدث 
باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل، أمس 
الاثـــنـــن، أن الـــقـــادة الأوروبــــيــــن ســيــعــقــدون 
مــســاء بــعــد غــد الــخــمــيــس، قــمــة استثنائية 
لمــنــاقــشــة تـــهـــديـــدات تـــرامـــب المـــتـــكـــررة بــشــأن 
وأوضــح  الجمركية.  والــتــعــرفــات  غرينلاند 
بــروكــســل ستركز على  المــقــررة فــي  القمة  أن 

»العلاقات عبر الأطلسي«.
ر المفوض الأوروبي للازدهار 

ّ
من جهته، حذ

ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، ســتــيــفــان  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ والاســ
أن الاتــحــاد  أمــس الاثــنــن، مــن  سيجورنيه، 
لــــردع  الــــازمــــة  الأدوات  يــمــتــلــك  الأوروبـــــــــي 
فــرض تعرفات جمركية جديدة  تــرامــب عــن 

ــة،  الــــازمــ »الأدوات  يــمــلــكــون  الأوروبـــــيـــــن 
وعلينا استخدامها عند الضرورة وفي حال 
تأكيد هذه الرسوم الجمركية«، مشدداً على 
»ضـــرورة الــوحــدة« بــن البلدان الأوروبــيــة. 
وأضاف سيجورنيه: »نحن الآن أمام تهديد 
من الجانب الأميركي، ويجب أن نكون أيضاً 
مُذكّراً  أمــام تهديد من الجانب الأوروبـــي«، 
بأن »آلية مكافحة الإكــراه هي، بطريقة ما، 
سلاح ردع يُفترض أن يُتيح الحوار، والأهم 
من ذلك، أن يمنع فرض الرسوم الجمركية«. 
ــــذه الآلــــيــــة الأوروبـــــيـــــة فــــي حـــال  وتـــشـــمـــل هـ
تــطــبــيــقــهــا مــجــمــوعــة تـــدابـــيـــر، بــيــنــهــا على 
سبيل المــثــال منع الــشــركــات الأمــيــركــيــة من 
أو  الأوروبــيــة  العامة  العقود  المنافسة على 
»إغلاق عدد من منافذ دخولها إلى السوق 
الأوروبـــي  للاتحاد  يمكن  كما  الأوروبـــيـــة«. 
تــفــعــيــل حــزمــة تــعــرفــات جــمــركــيــة إضــافــيــة 
بقيمة 93 مليار يــورو، مجمدة حالياً، ضد 

الولايات المتحدة.
فــريــدريــش ميرز،  وشـــدّد المستشار الألمــانــي 
أمــــس الاثـــنـــن، عــلــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــا تــعــرض  ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى الــــــرد إذا مــ
لـــرســـوم جــمــركــيــة أمــيــركــيــة غــيــر مــنــطــقــيــة. 

ــــاف: »لا نــريــد هـــذا الــتــصــعــيــد. نــحــن لا  وأضـ
المتحدة...  الــولايــات  مــع  نــزاعــا تجارياً  نريد 
ولكن إذا تعرضنا لرسوم جمركية نعتبرها 
غير منطقية فإننا قادرون على الرد«. وفي 
أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاع قــــيــــادة الــــحــــزب المــســيــحــي 

بمناسبة انطلاق العام الجديد، أشار ميرز 
في برلين إلى أن »الرسوم الجمركية يدفعها 
 من تذهب الـــواردات إلى بلادهم. وفي 

ً
عــادة

هذه الحالة، فإن المستهلكين الأميركيين هم 
بالطبع  لكنها  الرسوم،  من سيدفعون هذه 
الأوروبيين،  واقتصاد  باقتصادنا،  ستضر 
السبب  الألماني؛ ولهذا  الاقتصاد  ولا سيما 

نسعى إلى إيجاد حل لهذه الأزمة«.
ــــوزراء الــبــريــطــانــي كير  كــذلــك، رأى رئــيــس الــ
ستارمر، أمس الاثنين، أن حرباً تجاريّة »لن 
تكون في مصلحة أحد«، معتبراً خلال مؤتمر 
ــافـــي، أن »الـــتـــحـــالـــفـــات تــــــدوم لــكــونــهــا  صـــحـ
والشراكة، وليس على  الاحــتــرام  مبنية على 
الضغط«. وشدّد على أن »استخدام الرسوم 
وبينما  تـــام«.  خطأ  الحلفاء  ضــد  الجمركية 
تدرس دول عدة في الاتحاد الأوروبي إعداد 
إجـــــــراءات مـــضـــادة رداً عــلــى تــهــديــد تــرامــب 
ــة بــنــســبــة  ــيـ ــافـ بـــفـــرض تـــعـــرفـــة جــمــركــيــة إضـ
10% عــلــى الــــــواردات مــن دول أوروبـــيـــة، من 
بينها بريطانيا، لم يتطرق ستارمر إلى أي 
إجــراءات انتقامية محتملة. وأكد عزمه على 
»العمل مع حلفائنا في أوروبا ومع الولايات 
المتحدة« و»مواصلة الحوار«، مضيفا: »نحن 
نعمل بــتــعــاون وثــيــق مــع الــولايــات المتحدة، 
ويــجــب ألا نــغــفــل حــقــيــقــة أن ذلـــك يــصــب في 
مصلحتنا الوطنية. لكن علينا أيضا الدفاع 
البريطاني  الـــوزراء  وأقــرّ رئيس  عن قيمنا«. 
بـــأن الــوضــع »خــطــيــر«، لكنه أكـــد أن ذلـــك لن 
المتحدة  الــولايــات  »الاختيار بين  إلــى  يدفعه 
للحفاظ  الحثيث   سعيه 

ّ
ظــل فــي  وأوروبـــــا«، 

على توازن دقيق بين أقرب حلفاء بريطانيا.
في روسيا، اعتبر المتحدث باسم الكرملين، 
أنــه »من  دميتري بيسكوف، أمــس الاثــنــن، 
قالوا  الذين  الخبراء  الاختلاف مع  الصعب 
إن ترامب سيدخل تاريخ الولايات المتحدة 
والــعــالــم إذا سيطر على غــريــنــانــد«. وقــال 
لــلــصــحــافــيــن، إنـــه لا يــنــاقــش مـــا إذا كــانــت 
مثل هذه الخطوة جيدة أم سيئة، بل يذكر 

حقيقة فقط.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سياسة

أجرى مفاوضون 
أميركيون وأوكرانيون 

مباحثات »جوهرية« 
وفق كييف، لوقف 
الحرب الروسية، فيما 

تستمر معاناة المناطق 
الأوكرانية من ضربات 

موسكو

بطريقة  القوة  باستخدام  مهدداً  الدنماركية،  غرينلاند  جزيرة  ضمّ  في  رغبته  عن  مجدداً  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  أعرب 
مباشرة، وذلك في رسالة وجهها لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره. أما أوروبا فباشرت استعدادها لمواجهة مع أميركا

تظاهرة في نوك ـ غرينلاند ضد ترامب، 17 يناير 2026 )العربي الجديد(

ــلـــى المـــبـــاحـــثـــات بــن  بـــعـــد مـــــــرور يــــومــــن عـ
ــي مــيــامــي،  ــن أوكـــــرانـــــي وأمــــيــــركــــي فــ ــديــ وفــ
ــد المـــشـــاركـــن  ــ ــــرز أول الــتــعــلــيــقــات مــــن أحـ بـ
فـــي المـــفـــاوضـــات، وهـــو أمـــن مــجــلــس الأمـــن 
القومي الأوكراني رستم أوميروف، بكشفه 
مـــســـاء الأحــــــد، أن مـــفـــاوضـــي بـــــاده أجــــروا 
محادثات »جوهرية« في الولايات المتحدة 
ويتكوف  ستيف  الأميركيين  المبعوثين  مع 
الأميركي  الجيش  ووزيـــر  وجــاريــد كوشنر 
ــكـــول، ويـــتـــوقـــع اســتــئــنــافــهــا في  دان دريـــسـ
الأيام المقبلة. وكتب أوميروف على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »أجــريــنــا محادثات 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ جــــوهــــريــــة حـــــــول الـ
إلى الضمانات  وخطة الازدهــار، بالإضافة 
الأمنية لأوكرانيا«، مشيراً إلى أن التواصل 
سيستمر مع الأميركيين في منتدى دافوس 
الاقــتــصــادي فــي ســويــســرا، الـــذي بـــدأ، أمس 

الاثنين، ويستمر حتى بوم الجمعة المقبل.
ــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر الـ
ــــي رســـالـــتـــه  ــلـــيـــنـــســـكـــي، فـ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـ
المصورة اليومية مساء »جرت بالفعل عدة 
ــــولات مـــن المـــفـــاوضـــات، ويــعــمــلــون على  جـ

ــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب«.  ــداد الـــوثـــائـــق الـــازمـ ــ إعـ
ــكــــك فـــــي رغــــبــــة روســـــيـــــا بـــإنـــهـــاء  ــنـــه شــ ــكـ لـ
غــزوهــا لـــبـــاده، مــعــتــبــراً أن مــوســكــو تركز 
بــخــاف ذلـــك عــلــى ضــربــاتــهــا الــصــاروخــيــة 
والاســـتـــهـــداف »الـــيـــومـــي« لمــنــشــآت الــطــاقــة 
ــار إلـــى أن نــحــو 58 ألــف  ــ ــة. وأشـ ــيـ ــرانـ الأوكـ
البلاد  أنحاء  مختلف  في  يعملون  موظف 
لإصــــــاح بـــنـــى تــحــتــيــة مــــدمــــرة لــلــكــهــربــاء 
والــتــدفــئــة، لافــتــا إلــى أن الــوضــع فــي كييف 
ــاد مــديــر مكتب  ــداً«. وأفــ مــا زال »صــعــبــا جــ
ــــوف، مــســاء  ــودانــ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، كـــيـــريـــلـــو بــ
الأحد، بأن أوكرانيا ستتلقى معدات تدفئة 
الأكــثــر تضرراً  المناطق  »لــدعــم  إيطاليا  مــن 

من الإرهاب الروسي« في فصل الشتاء.
واستمرت الهجمات الروسية على منشآت 
الاثنين،  أمس  أوكرانيا،  في  والغاز  الطاقة 
مع إشارة حاكم منطقة أوديسا في جنوب 
ــا، أولـــيـــغ كــبــيــر، إلــــى أن هــجــومــا  ــيــ أوكــــرانــ
ليل  خــال  مسيّرة  بطائرات  روسيا  ته 

ّ
شن

الأحد ـ الاثنين، ألحق أضراراً ببنية تحتية 
مــرافــق سكنية.  عــن   

ً
فــضــا والــغــاز  للطاقة 

ــر فـــي بــيــان عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام أن  وذكــ
شخصاً واحداً أصيب في الهجوم.

الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
أمـــــــس الاثــــــنــــــن، أن قــــواتــــهــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
مقاطعة  فــي  بافلوفكا  بلدة  على  السيطرة 
في  نوفوبافلوفكا  بلدة  وعلى  زابوريجيا، 
مــقــاطــعــة دونــيــتــســك. وكــانــت قــــوات الــدفــاع 
ــقــــاط 126  الــــجــــوي الأوكــــرانــــيــــة أعـــلـــنـــت إســ
مـــن أصـــل 145 مــســيّــرة روســـيـــة لــيــل الأحـــد 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  أمــا  الاثــنــن.  ـ 
أن  أولكساندر سيرسكي، فرأى  الأوكرانية، 
ظهر أي مؤشرات على اهتمامها 

ُ
روسيا لا ت

اتفاق سلام،  إلــى  بإجراء محادثات تفضي 
بل على العكس، تعمل على زيادة إنتاجها 
من الأسلحة، بما في ذلك السعي للوصول 

ألــف طائرة مسيّرة يومياً. وفي  إنتاج  إلــى 
ــشــرت 

ُ
ــانــــك«، ن مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع »لــيــفــت بــ

مــســاء الأحـــد، قــال إنــه »فــي الــوقــت الحالي، 
ينتج العدو يومياً 404 طائرات مسيّرة من 
بمختلف  التصميم(  )إيــرانــيــة  طــراز شاهد 
أنــواعــهــا. وهــنــاك خطط لــزيــادة ذلــك. العدو 
يخطط لرفع الإنتاج بشكل كبير ليصل إلى 
ألف طائرة مسيّرة يومياً«. وقال سيرسكي 
إن على الجيش الأوكراني أن يفعل »كل ما 
يلزم لإفشال هذه الخطط وإلحاق الخسائر 
بالعدو... لتهيئة الظروف لإجراء محادثات. 
ــد يــعــقــد صــفــقــة مـــع طــــرف ضــعــيــف«.  لا أحــ
الضربات  بتكتيكات  سيرسكي  أشــاد  كما 
التي يعتمدها الجيش الأوكراني،  العميقة 
مشيراً  قوتنا«،  »نقطة  بأنها  إياها  واصفاً 
إلـــــى أنـــهـــا أســــفــــرت عــــن ضـــــرب 719 هــدفــا 
مليار   15 بنحو  ــــدّرت 

ُ
ق بــأضــرار  وتسببت 

الــروســي.  النفط  قطاع  فــي  دولار، معظمها 
القدرة  بــأن روســيــا تمتلك  وأقـــرّ سيرسكي 
الجنود  من  بكثير  أكبر  بأعداد  الدفع  على 
إلى وحداتها، لكنه قال إن أرقام التعبئة في 
أوكــرانــيــا تحسنت خــال الأشــهــر الأخــيــرة. 
وأوضــح أنــه »أستطيع أن أقــول هــذا: لدينا 
أرقــام أفضل بكثير في هــذا الصدد مقارنة 
بــمــا كــــان عــلــيــه الـــوضـــع قــبــل نــحــو سبعة 
أشــهــر«. ولفت إلــى أن »هــذا التحسن يعود 
إلى تحسين عمل مراكز التجنيد والتدريب، 
ــديــن«. 

ّ
وتــحــســن طــريــقــة الــتــعــامــل مــع المــجــن

 حيث لا 
ً

وقال: »نفهم أن المشكلات تنشأ أول
إنساني لائق مع الأشخاص  يوجد تعامل 
الذين يتم تجنيدهم«. كما قال سيرسكي إن 
الخسائر الأوكرانية في عام 2025 انخفضت 
بنسبة 13% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، »في 
الـــوقـــت الــــذي ارتـــفـــع فــيــه مــســتــوى خــســائــر 

العدو بشكل كبير«.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

على الدول المعارضة لضم الولايات المتحدة 
لــن تكون  »غــريــنــانــد  أن  مــؤكــداً  لغرينلاند، 
ــال ســيــجــورنــيــه لإذاعــــة  ــ أمــيــركــيــة أبــــــداً«. وقـ
فرانس إنتر: »يجب وضع حد لهذا الابتزاز، 
تــرتــكــب خطاً  وأعــتــقــد أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــادحــا بــاخــتــبــار الأوروبـــيـــن عــلــى مــبــدأيــن 
ــــي،  أســاســيــن مـــن مـــبـــادئ الــتــكــامــل الأوروبــ
وهـــمـــا حـــق الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا 
والـــســـيـــادة الإقــلــيــمــيــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء في 
لــم  »إذا  وأضــــــــــاف:  الأوروبـــــــــــــــي«.  الاتـــــحـــــاد 
نؤكدهما، فسندخل في سباق نحو الهاوية، 
ولا أدري إلــى أيــن ســتــؤول هــذه الــرغــبــة في 

السلطة وضم غرينلاند«.
ــة هـــــذه »الــــحــــالــــة الــنــمــوذجــيــة  ــهـ فــــي مـــواجـ
ـــوض الأوروبـــــــــــــــي أن  ــ ـــفـ ــ لــــــــإكــــــــراه«، أكــــــــد المـ

تقرير

■ نحو 70% من الأدوية الأساسية و59% من المستلزمات الطبية نفدت 
بسبب الحصار وإغلاق المعابر في غزة. المرضى يضطرون للشراء من 

السوق السوداء بأسعار مرتفعة أو بسطات عشوائية غير مرخصة. 
أدوية حيوية مثل الإنسولين والمضادات الحيوية مفقودة، ما يضاعف 

معاناة المصابين بأمراض مزمنة

■ يللي انعمل بجنين وطولكرم وطوباس رح ينعمل بالخليل وبيت لحم 
ورام الله. وبلش جيش الإرهاب بالخليل. خليكوا نايمين وخلي السلطة 

تنسق بس، ويللي قال ما بدنا يصير بالضفة زي غزة، بحب أقلك إنه 
الضفة رح يكون حالها أسوأ من غزة

■ بدأ التحاور وتم الاتفاق من 10 شهور لكن قسد تعنتت بالتنفيذ. 
لا يمكن لسورية أن تبقى تحاور مليشيا لمدة عقود من الزمن من دون 
الوصول إلى نتيجة، مثل ما يفعل لبنان مع حزب الله. في #سورية لا 

يوجد هدر للوقت كما في #لبنان

■ العدو الأكبر للإنسان هو الغرور يليه الجهل. على الشيخ نعيم قاسم 
 ببيئته وبلبنان. يجب الكف عن سياسة التخوين 

ً
أن يقرأ الواقع رحمة

والتهديد والوعيد ويجب أن يبذل جهداً كبيراً لإعادة توحيد الصف 
حول الدولة اللبنانية وحدها، ودعم موقفها الدبلوماسي القادر على 

إخراج الإسرائيلي

■ سلاح حزب الله باقٍ ما دام في صهيوني بفلسطين. عندما تتأسس 
دولة فلسطينية ويرحل الصهاينة عن حدود لبنان ستقرر المقاومة 

عندئذٍ مصير السلاح 

■ يقول ترامب: »أميركا أولًا. غرينلاند مهددة ونحن من سيحميها. 
الدنمارك لا تملكها. نحن صرفنا على أوروبا الكثير، وحان وقت 

السداد«. 
أما جائزة نوبل فهي الشماعة التي علق عليها تلك الرسالة 

■ عالم يدار بعقلية الجوائز والمقايضات هو عالم يسير نحو 
الهاوية. أن يربط رئيس الولايات المتحدة أمن كوكب الأرض والسيطرة 

على غرينلاند بمزاجية شخصية لأنه لم يحصل على جائزة نوبل، 
فهذا ليس ذكاءً سياسياً، بل هو انحدار أخلاقي وفكري لا يليق بدولة 

كبرى

مساء  ماكول،  مايكل  الجمهوري  الأميركي،  الكونغرس  عضو  اعتبر 
غرينلاند  جزيرة  باحتلال  ترامب  دونالد  الرئيس  قيام  احتمال  أن  الأحــد، 
)ناتو(.  الأطلسي  شمال  حلف  مع  »حرباً«  سيعني  عسكرياً،  الدنماركية 
وأضاف في تصريحات لقناة »أي بي سي« الأميركية، أن الولايات المتحدة 
له  ستكون  عسكري  خيار  أي  لكن  غرينلاند،  شراء  بإمكانها  يكون  قد 
العسكري  الوصول  حق  »يمتلك  ترامب  أن  وأوضح  جدية.  عواقب 

الكامل لغرينلاند لحمايتنا من أي تهديدات«.

الحرب مع »ناتو«
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رهان مغربي على 30 مليون سائح
الرباط ـ مصطفى قماس

ــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي فــي  ــل الــ ــجّــ ســ
ــائـــج قـــيـــاســـيـــة خـــال  ــتـ المــــغــــرب نـ
العامين الأخيرين، دفعت مهنيي 
الــقــطــاع إلـــى رفـــع ســقــف تــوقــعــاتــهــم إلـــى ما 
يتجاوز الأهداف الحكومية المعلنة، في ظل 
السياح، وتوسع  المتواصل لأعــداد  الارتفاع 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــوجـــهـــة لــتــطــويــر الــعــرض 

السياحي وتعزيز الربط الجوي والبحري.
والصناعة  الــســيــاحــة  وزارة  بــيــانــات  ووفـــق 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي 
مليون   19.8 المــغــرب  استقبل  والتضامني، 
سائح خلال عام 2025، بزيادة قدرها %14، 
فــي أعــلــى رقـــم يسجله الــقــطــاع، مــا يعكس، 
بحسب الوزارة، النتائج المتحققة من تنفيذ 

خريطة طريق السياحة 2023 - 2026.
قــد استقبلت فــي عــام 2024  وكــانــت المملكة 
نــحــو 17.4 مــلــيــون ســائــح، بــارتــفــاع نسبته 

20% مقارنة بعام 2023، وهو المستوى الذي 
كــانــت الــحــكــومــة تــســتــهــدف بــلــوغــه فـــي أفــق 
ز لدى الفاعلين في القطاع 

ّ
عام 2026، ما عز

تتجاوز  نتائج  تحقيق  بإمكانية  توقعات 
المستهدفات الرسمية قبل موعدها.

 2025 عــام  نتائج  أن  السياحة  وزارة  وتــرى 
ل محطة مهمة في مسار تطوير القطاع، 

ّ
تمث

تفتح مرحلة جديدة تنسجم مع رؤية المملكة 
الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــقــطــاب 26 مــلــيــون ســائــح 
وتــرســيــخ مــكــانــة المــغــرب كــوجــهــة سياحية 
سيشهد  الـــــذي   ،2030 عــــام  بــحــلــول  رائــــــدة 
تــنــظــيــم كـــأس الــعــالــم بــشــراكــة مـــع إســبــانــيــا 
عدد  يفوق  أن  مهنيون  ويتوقع  والبرتغال. 
ــداف  ــ الـــســـيـــاح خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة الأهـ
الحكومية،  الاســتــراتــيــجــيــة  وضعتها  الــتــي 
مــدفــوعــا بــتــزايــد الــتــظــاهــرات الــدولــيــة التي 
تحتضنها المملكة، إلى جانب الاستثمارات 
المــنــجــزة فـــي الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة الــســيــاحــيــة 
ــعـــرض الــفــنــدقــي والــخــدمــاتــي.  وتـــوســـيـــع الـ

وفي هذا السياق، أفادت المندوبية السامية 
التابع  للتخطيط، في تقرير حول الحساب 
الناتج  في  القطاع  مساهمة  بــأن  للسياحة، 
الــداخــلــي الإجــمــالــي ارتــفــعــت مــن 6.8% قبل 
الأزمــة الصحية إلى 7.3%، ما يعكس تعزز 

دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
زلمـــاط،  لــحــســن  الـــفـــنـــادق،  فـــي  للمستثمرين 
إن المــغــرب يمتلك مــؤهــات تتيح لــه تجاوز 
ــــق 2030،  أفــ فــــي  ــلـــيـــون ســــائــــح  مـ ــــدف 26  هــ
مرجحاً إمكانية استقبال 30 مليون زائر إذا 
ما توفرت الشروط اللازمة. وأوضــح زلماط، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن بلوغ  فــي تــصــريــح لـــ
الربط  تعزيز  بمواصلة  يرتبط  الهدف  هــذا 
للإيواء  الاستيعابية  الطاقة  ورفــع  الــجــوي، 
ــنـــويـــع الــــعــــرض الــســيــاحــي،  الـــســـيـــاحـــي، وتـ
وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تحفيز 

الاستثمار في مختلف الجهات.
المغرب  الــتــرويــج لوجهة  إلــى تكثيف  ودعـــا 

ــدة، مــثــل الـــصـــن والــهــنــد  ــديــ فـــي أســــــواق جــ
ــبـــرازيـــل، بــالــتــوازي  والــــولايــــات المــتــحــدة والـ
القادم من الأســواق  الزخم  الحفاظ على  مع 
بـــــلـــــدان الاتــــحــــاد  ــا  ــمـ ــيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ولا سـ
الأوروبــــــي. غــيــر أنـــه نــبّــه إلـــى أن استقطاب 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الـــســـيـــاح، خــصــوصــا مع 
يــفــرض   ،2030 مــــونــــديــــال  تــنــظــيــم  اقــــتــــراب 
الــــذي تهيمن عليه  الــبــحــري  الــنــقــل  تــطــويــر 
شركات أجنبية، مع ضرورة تعزيز مساهمة 
الشركات الوطنية في هذا المجال. وأشار إلى 
تــزال تشكل عائقاً  النقل الجوي ما  أن كلفة 
أمام بعض الفئات، خاصة المغاربة المقيمين 
يمثلون نحو نصف عدد  الــذيــن  بــالــخــارج، 

السياح الوافدين إلى المملكة.
ويــــرى مــهــنــيــون أن بــلــوغ ســقــف 30 مليون 
ســـائـــح يــظــل مــمــكــنــا فـــي حــــال فــتــح خــطــوط 
جوية جديدة عبر الخطوط الملكية المغربية، 
وإبــــرام شــراكــات مــع شــركــات طــيــران دولــيــة 

لاستهداف وجهات في آسيا وأميركا. 

نيويورك ـ العربي الجديد

الأيرلندية  الطيران  اندلعت حــرب كلامية بين شركة 
ــة تــقــنــيــات  ــركــ مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة »ريـــــــان إيــــــر« وشــ
استكشاف الفضاء والمعروفة تجاريا »سبيس إكس« 
بــخــصــوص تــركــيــب خـــدمـــة ســتــارلــيــنــك لـــلـــواي فــاي 
)الإنترنت الفضائية( على متن الطائرات. وقال رئيس 
التطبيق  إيــر«، مايكل أوليري في مقابلة مع  »رايــان 
ــبـــاري »نـــيـــوزتـــوك« إن »تــقــنــيــة الــــواي فـــاي التي  الإخـ
لنموذج  مناسبة  غــيــر  مــاســك  إيــلــون  شــركــة  تقدمها 
مقاومة  تزيد  الخارجية  الهوائيات  لأن  عمل شركته 

الــهــواء واســتــهــاك الــوقــود بنسبة 2% تــقــريــبــا، مما 
يؤثر على التكاليف«، ونعتها بأنها »خدمة فاخرة لا 
 هجوما 

ّ
تناسب رحلات الطيران قصيرة المدى«، وشن

على إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لستارلينك وقال 
إنه »لا يفقه شيئا في الطيران«.

ــار أولــيــري إلـــى أن »تــركــيــب تقنية الــــواي فــاي  وأشــ
مليون  200 و250  بــن  مــا  تــقــدر  الإضــافــيــة  تكلفته 
يــعــنــي دولارا  إلـــى أن »هــــذا  دولار ســنــويــا«، لافــتــا 
أثـــارت هــذه التصريحات  إضافيا لكل راكـــب«. وقــد 
ردة فعل سريعة من إيلون ماسك، الذي وصف على 
منصته إكس الملياردير مايكل أوليري بأنه »جاهل 

وأحمق تمامًا«. ودافع ماسك عن مشروعه، وأوضح 
أن أوليري أخطأ في حساب تأثير استهلاك الوقود 
بــعــشــرة أضـــعـــاف، ويــرفــض الــنــظــر إلـــى الــحــســابــات 
لطائرات  الــوقــود  استهلاك  قياسات  أو  الفيزيائية 
737 التي تشغل خدمة ستارلينك. ولم يكتف ماسك 
بالرد فقط، بل طالب بإقالة أوليري، ورد على أحد 
ــان إير  متابعيه الـــذي اقــتــرح عليه شـــراء شــركــة رايـ
 »فــكــرة جــيــدة«. ولــم يــمــرّ هــذا الــهــجــوم الــاذع 

ً
قــائــا

عــيــر 
ُ
أ قــــال: »لا  الــــذي  ــيــــري،  دون ردّ مـــن مــايــكــل أولــ

إنه أحمق. غنيّ جــدًا، لكنه  اهتمامًا لإيلون ماسك، 
أحمق مع ذلــك«. وأضـــاف: »مــا يعرفه إيلون ماسك 

عــن الــطــيــران ومــقــاومــة الــهــواء مــعــدوم« وتــابــع: »لا 
عير أي اهتمام لما ينشره إيلون ماسك على منصته 

ُ
أ

المبتذلة المسماة إكس«.
الــطــائــرات شائعة  الإنــتــرنــت على  وأصبحت خدمة 
ــار الاصــطــنــاعــيــة أو  ــمــ وتــعــتــمــد عــلــى شــبــكــات الأقــ
الأرضية، وتوفرها شركات الطيران بوصفها خدمة 
ــة والــعــضــويــة،  مــدفــوعــة أو مــجــانــيــة حــســب الـــدرجـ
فـــاي« خاصة  ويــتــم الاتــصــال بها عبر شبكة »واي 
تصفح  للمسافرين  ويتيح  الإقـــاع،  بعد  بالطائرة 
توفر  مــع  المحتوى،  ومشاهدة  والمــراســلــة  الإنترنت 

باقات مختلفة.

بعد رفضها ستارلينك... ماسك يهاجم »رايان إير« ويفكر في شرائها

بورصة عمّان تغلق 
على ارتفاع

بلغ حجم التداول الإجمالي في 
بورصة عمان، أمس الاثنين، 15.7 

مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 
6.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 

3816 عقداً. وارتفع الرقم القياسي 
العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس 

إلى 3548 نقطة، بارتفاع نسبته 

0.42%، إذ ارتفع الرقم القياسي 
في القطاع المالي بنسبة %0.49، 

وفي قطاع الخدمات بنسبة 
0.30%، وفي قطاع الصناعة 

بنسبة 0.15%. وبمقارنة أسعار 
الإغلاق للشركات المتداولة خلال 
أمس والبالغ عددها 102 شركة 

مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 29 
شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، 

فيما أظهرت 37 شركة انخفاضاً 
في أسعار أسهمها.

ثروات المليارديرات خطرٌ 
على الحريات

أعلنت منظمة أوكسفام لمكافحة 
الفقر، أمس الاثنين، أنّ ثروات 
أصحاب المليارات حول العالم 

ارتفعت خلال عام 2025 بوتيرة 
تفوق ثلاثة أضعاف معدل نموها 

في السنوات السابقة، لتسجّل 
أعلى مستوى لها على الإطلاق، 

في تطوّر يزيد حدة الانقسامات 
الاقتصادية والسياسية ويهدّد 

الاستقرار الديمقراطي عالمياً.
جاء ذلك في تقرير صدر 

بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس، 

أظهرت فيه المنظمة أنّ ثروات 
المليارديرات قفزت بنسبة %16 

خلال عام 2025. ويحمل التقرير 
عنوان: »مقاومة حكم الأثرياء: 

حماية الحرية من سطوة أصحاب 
ل الكيفية التي 

ّ
المليارات«، ويحل

يسعى من خلالها الأثرياء إلى 
نهم 

ّ
ترسيخ نفوذ سياسي يمك

من صياغة القواعد الاقتصادية 
والاجتماعية بما يخدم مصالحهم 

الخاصة على حساب حقوق 
الشعوب وحرياتهم.

غلاء اللحوم في الأسواق 
المصرية

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية 
الطازجة بالأسواق اعتباراً من أمس 

الاثنين، بنحو 7% في المتوسط، 
بعد فترة استقرار في مستويات 

الأسعار استمرت ستة أشهر. وقال 
عضو بشعبة القصابين بالغرف 

»العربي الجديد« إنّ  التجارية لـ
أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعاً في 
ة، 

ّ
حدود 10% بالأسواق المحلية كاف

خلال الأيام المقبلة، مرجعاً ذلك 
إلى ارتفاع أسعار توريد اللحوم 

من الأبقار والجاموس الضأن 
الحي، بنحو 20 جنيهاً للكيلوغرام، 

مستفيدة من انتهاء »الحمى 
القلاعية« التي أدت إلى تراجع 

أسعار اللحوم الحية طوال الأشهر 
الماضية، مع تحصين الماشية لدى 

المربين والمنتجين، مع ارتفاع الطلب 
من كبار تجار الماشية والقصابين 

الذين يستعدون لأكبر موسم 
استهلاك سنوي، مع اقتراب شهر 

رمضان.

أخبار

»تسلا« و»جيلي« 
تربحان من 

اتفاق صيني  
كندي

علن عنه أخيراً، وافقت أوتاوا )العاصمة الكندية( على السماح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً بتعرفة جمركية تبلغ 
ُ
بموجب اتفاق أ

6.1% فقط، بعد إلغاء رسم كان يصل إلى 100%، وذلك مقابل تنازل تجاري يتعلق بمحصول الكانولا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. ومن المرجح 
أن تكون شركة تسلا الأميركية والعلامات التجارية التابعة لمجموعة جيلي الصينية في صــدارة المستفيدين الأوائــل من قــرار كندا خفض الرسوم 
عة في الصين. ورغم أن الاتفاق يستهدف بالدرجة الأولى جذب استثمارات صينية طويلة الأجل في قطاع 

ّ
الجمركية على السيارات الكهربائية المصن

 اعتمادًا تنظيميًا في أميركا الشمالية. ورحّبت علامة لوتس 
ً

صناعة السيارات الكندية، إلا أن المستفيدين الأوائل سيكونون الشركات التي تمتلك أصل
)Lotus( التابعة لمجموعة جيلي بالاتفاق.

اقتصاد
Tuesday 20 January 2026
الثلاثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2026 م  1 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4159  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2024 سائقون يشحنون سيارات تسلا في كاليفورنيا، 20 مارس
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%55
ولا  الجزيرة،  منطقة  تُعتبر 
الــزور  ــر  ودي الحسكة  سيما 
الغذائية  السلة  ــة،  ــرق وال
سنوياً  تنتج  إذ  لــســوريــة، 
من  طن  مليوني  من  أكثر 
القمح، ما يشكّل نحو %55 
من إجمالي الإنتاج الوطني، 
 500 مــن  أكثر  ــى  إل إضــافــة 

ألف طن من القطن.

تحقيق

مشروع ري القطاع 
السادس مؤشر مبكر على 

حجم التحديات

خبراء: نمو الإنتاج 
الزراعي يحتاج إلى موسم 

كامل على الأقل

دمشق ـ نور ملحم

ــــع إعـــــــان الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  مـ
استعادة السيطرة على مساحات 
ــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة  ــنــ ــن المــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
قـــوات سوريا  كــانــت خاضعة لسيطرة  الــتــي 
الــزراعــة إلى  الديمقراطية »قــســد«، عــاد ملف 
صــــدارة الــنــقــاش الاقـــتـــصـــادي، بــوصــفــه أحــد 
المفاتيح القليلة المتاحة لإحداث تحوّل فعلي 
في بنية اقتصاد يعاني من اختلالات عميقة 
نجمت عن الحرب الطويلة التي دمرت معظم 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. فــالــشــرق الــــســــوري، المــمــتــد 
الــزور،  عبر محافظات الحسكة والرقة وديــر 
يشكّل  بــل  مساحة جغرافية،  مجرد  يمثل  لا 
تــاريــخــيــا الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــأمـــن الــغــذائــي 
فــي الــبــاد، والمــصــدر الــرئــيــســي للمحاصيل 
خلال  الــدولــة  افتقدتها  الــتــي  الاستراتيجية 
»العربي  سنوات طويلة، حسب خبراء زراعة لـ
الجديد«. ويطرح هذا التطور مرحلة جديدة 
لا تزال تدور حولها تساؤلات جوهرية حول 
قدرة الدولة على تحويل السيطرة الجغرافية 
ــــى مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة مـــلـــمـــوســـة، ســــواء  إلـ
على  أو  والطاقة،  الغذاء  أسعار  على صعيد 
مــســتــوى تــخــفــيــف الــضــغــوط عـــن الاقــتــصــاد 
الكلي. في دير الزور، بدا تحرير مشروع ري 
الــقــطــاع الـــســـادس مــؤشــراً مــبــكــراً عــلــى حجم 
التحول،  الكامن في هذا  الاقتصادي  الرهان 
فــالمــشــروع يُــعــد مــن أهــم مــشــاريــع الإرواء في 
شرق المحافظة، ويغذي مساحات واسعة من 
الأراضــي الزراعية التي بقيت خارج الخدمة 

لسنوات.

اختبار المياه والأمن الغذائي
ــوارد المــائــيــة  ــ وفـــق بــيــان صــــادر عــن وزارة المـ
السورية، أول من أمس، تحركت كوادر الهيئة 
ــور تــأمــن المــوقــع،  الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة فـ
ــلـــي، لــحــمــايــة  ــع المــجــتــمــع المـــحـ ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
الصفحة  تأمين محطة  إلى  المشروع، إضافة 
ــوَر، في  ــصّــ ضــمــن مـــشـــروع جـــر مــيــاه قــنــاة الــ
حين تعرضت المحطة الثانية لأضرار نتيجة 
التعديات عليها خلال الفترة الماضية، بسبب 
بــعــدهــا عـــن الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة. ويــمــتــد 

مــشــروع ري الــقــطــاع الــســادس عــلــى مساحة 
ــار، ويـــضـــم مــحــطــتــن  ــتـ ــكـ ــارب 12 ألـــــف هـ ــقــ تــ
تــحــتــوي كـــل مــنــهــمــا عــلــى ســبــع مــجــمــوعــات 
ضخ، إضافة إلى نحو 12 مأخذاً على القناة 
كيلومتراً.   15 طــولــهــا  يبلغ  الــتــي  الرئيسية 
ورغــم أن إعــادة تشغيله الكاملة تحتاج إلى 
وقـــت وأعـــمـــال صــيــانــة وتــأهــيــل، فـــإن تحرير 
المــشــروع يعيد إلــى الــواجــهــة ســـؤالًا مركزياً 
حـــول دلالات اســتــعــادة هـــذه المــشــاريــع على 
الاقــتــصــاد الـــســـوري. يــقــول المــديــر التنفيذي 
في شركة أكمافيد، العاملة في مجال الإنتاج 
»العربي  والتصنيع الزراعي، مهند الأصفر، لـ
الجديد«، إن المناطق الشرقية كانت تمثل قبل 
السورية،  للزراعة  النابض  القلب   2011 عــام 
موضحاً أن النسبة الأكــبــر مــن إنــتــاج القمح 
كــانــت تــأتــي مــن مــحــافــظــات الحسكة والــرقــة 
ودير الزور، ما مكّن سورية آنذاك من تحقيق 

الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
ــر أن مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة  ــ ــفـ ــ ــيـــف الأصـ ويـــضـ
وحدها كانت تساهم بنحو ثلث إنتاج القمح 
الـــوطـــنـــي، إلــــى جـــانـــب دورهــــــا المــــحــــوري في 

العلفية  والمحاصيل  والشعير  القطن  إنتاج 
الــثــروة الحيوانية،  الــتــي تشكّل أســـاس دعــم 
مؤكداً أن هذه الكتلة الإنتاجية لم تكن مجرد 
ــيـــزة لــاســتــقــرار الاقـــتـــصـــادي،  ــام، بـــل ركـ ــ ــ أرقـ
ســــواء مــن حــيــث اســتــقــرار أســعــار الـــغـــذاء أو 
ــيــــراد. غــيــر أن هــذه  ــتــ ــاتــــورة الاســ تــقــلــيــص فــ
القدرة الإنتاجية خرجت عملياً من يد الدولة 

خـــال ســنــوات ســيــطــرة »قـــســـد«، مــا انعكس 
الغذائي. ويلفت الأصفر  مباشرة على الأمن 
إلـــى أن الــدولــة حُــرمــت مــن الــجــزء الأكــبــر من 
تراجعت  حيث  الاستراتيجية،  محاصيلها 
إلى  الرسمية  للمؤسسات  مة 

ّ
المسل الكميات 

مــســتــويــات مــتــدنــيــة، فيما انــخــفــض الإنــتــاج 
ــم الــحــكــومــي  ــدعــ الإجــــمــــالــــي بــفــعــل غـــيـــاب الــ
الــزراعــيــة، وتــكــرار  الــبــنــيــة التحتية  وتــضــرر 
القمح  إنتاج  أن  إلى  الجفاف، مشيراً  مواسم 
في هــذه المناطق خــال السنوات الأخــيــرة لم 

يتجاوز بضع مئات الآلاف من الأطنان.

اختلالات بنيوية عميقة
يـــأتـــي تــحــريــر المــنــاطــق الــشــرقــيــة فـــي لحظة 
شــــديــــدة الــحــســاســيــة لـــاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، 
الــذي يــواجــه منذ ســنــوات اخــتــالات بنيوية 
الإنتاجية،  القدرة  في ضعف  تتمثل  عميقة، 
واتساع العجز في الميزان التجاري، وتراجع 
ولا  الاســتــيــراد،  كلفة  وارتــفــاع  العملة،  قيمة 
ســيــمــا فـــي مــلــفــي الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة. وفـــي ظل 
مــحــدوديــة الــقــطــاعــات الـــقـــادرة عــلــى إحـــداث 

الزراعة بوصفها أحد  اختراق حقيقي، تبرز 
المسارات القليلة المتبقية لإعادة تدوير عجلة 

الاقتصاد من الداخل.
ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي، أيــمــن ديـــوب، أن 
أهمية ما جرى تكمن في أنه يعيد فتح نافذة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، لا عــلــى اقــتــصــاد 
رض خلال سنوات الانقسام.

ُ
الطوارئ الذي ف

الدولة  فــقــدان  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ويــقــول 
السيطرة على المناطق الشرقية لم يكن مجرد 
خسارة إنتاج زراعي، بل خسارة لقدرتها على 
إدارة دورة اقتصادية متكاملة تشمل الإنتاج 
إلــى أن  والتخزين والتسعير والــدعــم، مشيراً 
غــيــاب هـــذه المــنــاطــق عــن المــنــظــومــة الرسمية 
ســـاهـــم فـــي تــعــمــيــق عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري، 
ــى الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة.  ــلـ ــغـــط عـ وزيــــــــــادة الـــضـ
دير 

ُ
ويشرح ديوب أن استعادة الشرق، إذا ما أ

اقــتــصــاديــا بــشــكــل صــحــيــح، يــمــكــن أن تشكّل 
نقطة انعطاف في بنية الاقتصاد الكلي، عبر 
والطاقة،  الغذائي  الاستيراد  فاتورة  تخفيف 
وتحسين إدارة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي، 
وهــــي عــنــاصــر مــتــرابــطــة تـــؤثـــر مــبــاشــرة في 
مــعــدلات الــتــضــخــم والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، 
محذراً في الوقت نفسه من أن غياب التخطيط 
قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات نفسها 

داخل الجغرافيا المستعادة.

مكاسب مؤجلة
سيما  ولا  السورية،  الجزيرة  منطقة  عتبر 

ُ
ت

الــزور والرقة، السلة الغذائية  الحسكة وديــر 
أكــثــر مــن مليوني  إذ تنتج سنوياً  لــســوريــة، 
ــا يـــشـــكّـــل نـــحـــو 55% مــن  ــقـــمـــح، مــ طــــن مــــن الـ
إجــمــالــي الإنــتــاج الــوطــنــي، إضــافــة إلــى أكثر 
من 500 ألف طن من القطن، بما يعادل نحو 
الـــســـوري. وتتجلى  الــقــطــن  إنـــتـــاج  مـــن   %78
أهمية هذه المناطق أيضاً في ملف التخزين، 
إذ تضم عــدداً من أكبر صوامع الحبوب في 
البلاد، بطاقة تخزينية تقديرية تتراوح بين 
1.5 ومــلــيــونــي طــــن، وهــــو مـــا كــــان يــمــكــن أن 
تقلبات  يخفف  استراتيجياً  مخزوناً  يــؤمّــن 
الــســوق ويحد مــن الــهــدر، لــولا خــروج معظم 
الرسمية خلال  السيطرة  عن  الصوامع  هــذه 
اعتبر  السياق،  هــذا  وفــي  الماضية.  السنوات 
وزيــــر المــالــيــة مــحــمــد يــســر بــرنــيــة، أن عـــودة 
مــنــطــقــة الــجــزيــرة إلـــى ســـيـــادة الـــدولـــة تمثل 
على  مــبــاشــرة  ينعكس  استراتيجياً  تــحــوّلًا 
الموارد المالية والموازنة العامة وخطط إعادة 
الإعــــمــــار. وأشـــــــار، عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة، 
لــعــام 2025 حققت  الــعــامــة  المــــوازنــــة  أن  إلــــى 
فــائــضــا مــالــيــا بسيطاً هــو الأول مــنــذ عــقــود، 
إدارة  الإنــفــاق واتــبــاع  نتيجة سياسة ضبط 

أن عــودة خيرات  العام، مؤكداً  للمال  رشيدة 
الجزيرة من النفط والغاز والثروات الزراعية 
والـــحـــيـــوانـــيـــة ســـتـــوفـــر حـــيـــزاً مـــالـــيـــا يــســمــح 

بالتوسع في الإنفاق الاستثماري.
إلى  للزراعة والمياه  ويمتد الأثر الاقتصادي 
قــطــاع الـــطـــاقـــة، إذ تــفــتــح اســـتـــعـــادة الــســدود 
والشمال  الشرق  في  الكهرومائية  والمنشآت 
عن  أهمية  يقل  لا  مــوازيــا  الشرقي سيناريو 
الــفــرات وتشرين كانا يرفدان  الــزراعــة، فسدا 
ــرب بــطــاقــة  ــحــ الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قـــبـــل الــ
تــتــراوح بــن 800 وألـــف مــيــغــاواط، مــا يعني 
قد  الوطنية  الشبكة  فــي  دمجهما  إعـــادة  أن 
تــخــفــف مــن عــجــز الــكــهــربــاء، وتــخــفــض كلفة 

الإنتاج الصناعي والزراعي.

دخلت سورية مرحلة جديدة بعد بسط الدولة سيطرتها على مساحات شاسعة، وإعادة 
ثروات وموارد استراتيجية، أبرزها سلة الغذاء الشرقية إلى كنف الدولة، الأمر الذي يثير تساؤلاً 

مهماً: هل ستنجح الدولة في تحويل السيطرة الجغرافية إلى مكاسب اقتصادية؟
تخفيض أسعار المشتقات النفطية

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية )SPC( نشرة 
جديدة لأسعار المحروقات، أمس الاثنين، حدّدت فيها أسعار المشتقات 
النفطية والغاز وفق سعر صرف معتمد بلغ 115.75 ليرة سورية للدولار 
الواحد، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن تحركات ميدانية لتقييم واقع 
بلغ سعر  النشرة،  البلاد. وحسب  والغازية في شــرق  النفطية  الحقول 
ليتر المازوت »أول« 0.75 دولار، أي ما يعادل 86.8125 ليرة سورية، فيما 
حُدّد سعر ليتر بنزين أوكتان 90 عند 0.85 دولار، أي 98.3875 ليرة، 
وسعر بنزين أوكتان 95 عند 0.91 دولار، بما يعادل 105.3325 ليرات.

كما حــددت الشركة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـــ10.50 دولارات، أي 
الصناعي  الغاز  أسطوانة  بلغ سعر  في حين  ليرة سورية،   1215.375
16.80 دولاراً، ما يعادل 1944.6 ليرة. وتعكس النشرة الجديدة تخفيضاً 
نسبته نحو 4.2 إلى 4.4% في أسعار المشتقات النفطية والغاز مقارنة 
بالتسعيرة السابقة، نتيجة تراجع سعر الصرف المعتمد من 121 ليرة 
التخفيض  هــذا  ينعكس  أن  ويُتوقع  ليرة.  إلــى 115.75  لــلــدولار  سورية 
بشكل محدود على كلف النقل والأنشطة الإنتاجية، في وقت لا تزال فيه 

الأسواق المحلية تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع كلف الطاقة.

مزارع سوري 
في حقل على 
مشارف مدينة 
الحسكة، 24 
سبتمبر 2023 
)دليل سليمان/
فرانس برس(

غزة ـ أحمد أبو قمر

واقــتــصــاديــة  سياسية  لحظة  فــي 
شديدة الحساسية، تنطلق أعمال 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــلـــجـــنـــة  المــــــعــــــروفــــــة  غـــــــــــزة،  قــــــطــــــاع  لإدارة 
فتها حرب 

ّ
التكنوقراط، وسط تركة ثقيلة خل

مــدمــرة اســتــمــرت لمــدة عــامــن أعـــادت القطاع 
ــزة الـــيـــوم لا  ســـنـــوات طــويــلــة إلـــى الــــــوراء. وغــ
تواجه فقط دماراً عمرانياً واسعاً فحسب، بل 
تفاصيل  كــل  مركبة تمس  اقتصادية  أزمـــات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، مـــن الــعــمــل والــــدخــــل إلــى 

التعليم والصحة والأمن الغذائي. 
وتــتــشــكــل الــلــجــنــة فــي بــيــئــة بــالــغــة التعقيد، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــتــــداخــــل فـــيـــهـــا الاعـــــتـــــبـــــارات الاقـ تــ
والأمنية،  السياسية  القيود  مع  والإنسانية 
في ظل استمرار إغلاق المعابر وتعثر تنفيذ 
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطــاق النار، 
ــار أمــــام  ــمــ ــاثــــي أو إعــ ــا يـــضـــع أي جـــهـــد إغــ مــ

عراقيل حقيقية.

آمال معلقّة ووعود دولية
ق الغزيون بآمال واسعة على 

ّ
رغم ذلك، يتعل

قدرة اللجنة في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، 
ووضــــع أســــس تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي تــدريــجــي. 
ويُــنــظــر إلـــى عــمــل الــلــجــنــة بــوصــفــه اخــتــبــاراً 
إدارة  من  الانتقال  على  الفلسطينيين  لقدرة 
الأزمة إلى إدارة التعافي، في اقتصاد يعاني 

الإنتاجية،  للقطاعات  كامل  انهيار شبه  من 
وتـــراجـــع غــيــر مــســبــوق فــي مـــؤشـــرات العمل 
والـــنـــمـــو، مــــا يــجــعــل مــــن أي خـــطـــوة عــمــلــيــة 

مسألة مصيرية لمستقبل القطاع.
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأعلن 
لإدارة قــطــاع غـــزة، علي شــعــث، يــوم الجمعة 
الماضي، بدء عمل اللجنة رسمياً من العاصمة 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، تــمــهــيــداً لــانــتــقــال لاحــقــا 
إلى داخل القطاع، مؤكداً أن المرحلة الحالية 
تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً مكثفاً. وقال 
شعث إن اللجنة تلقت وعوداً من دول وازنة 
بتقديم دعم مالي كبير لدعم جهود الإغاثة 
ــار، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــدعــم  ــمـ وإعـــــادة الإعـ

يمثل ركيزة أساسية لانطلاق عمل اللجنة.
ــدة مـــن أســـوأ  ويــمــر الاقـــتـــصـــاد الـــغـــزي بـــواحـ
مــراحــلــه الــتــاريــخــيــة، حــيــث تــشــيــر الــبــيــانــات 
إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 77% مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة 
أصبحت عاطلة عن العمل خــال عــام 2025. 
وانهار قطاع الإنشاءات بنسبة تقارب %99 
النشاط الصناعي بنسبة %94  فيما تراجع 
أما   .%82 بنسبة  الخدمات  قطاع  وانخفض 
قطاع الزراعة الذي كان يشكل ركيزة أساسية 
دَ نحو %92 

َ
فق الغذائي في غــزة، فقد  للأمن 

من قدرته الإنتاجية مقارنة بعام 2023. كذلك 
توقفت أكثر من 97% من المصانع عن العمل، 
مــا أدى إلـــى تــراجــع حـــاد فــي الــنــاتــج المحلي 

وانهيار سلاسل التوريد ومصادر الدخل.
أمام  التكنوقراط  المؤشرات تضع لجنة  هذه 
مهمة مزدوجة، تتمثل في الاستجابة الفورية 
لــاحــتــيــاجــات الإنـــســـانـــيـــة، وإعــــــادة تشغيل 
ما  بيئة شبه مشلولة،  فــي  الاقــتــصــاد  عجلة 
يتطلب حلولًا غير تقليدية وإرادة سياسية 

ودعماً دولياً فعلياً.

تحديات كبيرة
غــزة،  فــي  الأهلية  المنظمات  مدير شبكة  أكــد 
أمــجــد الــشــوا، أن أحـــد أبـــرز الــتــحــديــات التي 
ــه عـــمـــل الــلــجــنــة يــتــمــثــل فــــي مــمــاطــلــة  ــواجــ تــ
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــلــــي فــــي الانــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطــاق النار، 
معتبراً أن هذه المماطلة تعرقل أي جهد جاد 
للتعافي الاقتصادي. ويرى الشوا في حديث 
»العربي الجديد« أن إلزام الاحتلال بتنفيذ  لـ
بنود الاتفاق واستكمال ما تحقق في المرحلة 
الأولـــــى يــمــثــل شــرطــا أســاســيــا لــنــجــاح عمل 
اللجنة، مشيراً إلى أن فتح معبر رفح بشكل 
دائم يشكل أولوية قصوى، ليس فقط لإدخال 
ــادة الــحــيــاة  ــ المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، بـــل لإعــ

الاقتصادية والاجتماعية إلى القطاع.
كما شدّد على أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة 
إعــمــار غــــزة، يــكــون قــــادراً عــلــى حــشــد المــــوارد 
المــالــيــة وتــحــويــل الــتــعــهــدات الــســيــاســيــة إلــى 
المرحلة  أن  الــشــوا  الــتــزامــات عملية. وأوضـــح 
الحالية تتطلب استجابة عاجلة لخطة تعافٍ 
قائمة على الإغاثة الفورية، مع التركيز على 
الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي وتــوفــيــر فـــرص عمل 
بشكل تدريجي، بما يخفف من معدلات الفقر 
الشوا  القطاع الصحي، فيصفه  أما  المرتفعة. 
بالمهترئ، داعياً إلى إصلاح تدريجي للبنية 
من  الأدنـــى  الحد  وتوفير  الصحية،  التحتية 
الــخــدمــات الأســاســيــة، مــؤكــداً أن الحديث عن 
اجتماعي يبقى بلا  أو  اقــتــصــادي  تــعــافٍ  أي 
معنى في ظل استمرار إغلاق المعابر وآليات 
الاحتلال التي تعيق تنفيذ الاتفاقيات. وشدّد 
لن تعمل وحدها وأن جميع  اللجنة  أن  على 
الأطراف الرسمية والأهلية مطالبة بالتكاتف 

معها لإنجاح عملها.

غطاءً سياسي
في حين، يرى المختص في الشأن الاقتصادي، 
ــو مـــدلـــلـــة، أن لـــجـــنـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط  ــ ســـمـــيـــر أبــ
إلــى جانب  حظيت باحتضان وطــنــي واســـع، 
تــرحــيــب عــربــي وأوروبـــــي ودعــــم مــن الــرئــاســة 
الفلسطينية، ما يوفر لها غطاءً سياسياً مهماً، 
»إلا أنه يؤكد أن حجم التحديات الاقتصادية 

مسقط ـ كريم رمضان

التنفيذية  الــخــطــوات  مــن  الــســعــوديــة  تقترب 
لإطـــاق بــورصــة المــعــادن، فــي خــطــوة تعكس 
الـــتـــزام الـــدولـــة بــرفــع مــســتــويــات الاســتــثــمــار 
المــتــاحــة  المـــالـــيـــة  الأدوات  قــــاعــــدة  وتـــوســـيـــع 
سلط  مــا  والأجــانــب،  المحليين  للمستثمرين 
ــــدى إســـهـــامـــهـــا فــــي تــحــســن  الــــضــــوء عـــلـــى مـ
ــر  ــ ــار الأفــــــــــــراد وزيــــــــــــادة دخـــــــل الأســ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
وانــعــكــاســهــا عــلــى مــجــمــل اقــتــصــاد المــمــلــكــة. 
ويــأتــي هــذا الإجـــراء ضمن حزمة شاملة من 
المملكة  تحويل  تستهدف  التي  الإصــاحــات 
إلى مركز مالي عالمي، حيث اتجهت سلطات 
المملكة مؤخرا إلى فتح أسواق رأس المال أمام 
جميع المستثمرين الأجانب اعتبارا من الأول 

من فبراير/شباط المقبل.
فــي توفير  المرتقبة  المــعــادن  بــورصــة  وتسهم 
فرص استثمارية متعددة للأفراد والعائلات 
المباشر  الــوصــول  لــهــم  إذ تتيح  الــســعــوديــة، 
إلى سوق المعادن النفيسة والصناعية، وهي 
السيولة  من  عالية  بمستويات  يتسم  ســوق 
والاســـتـــقـــرار الــنــســبــي، وذلــــك فــي ظــل توفير 

المعادن، وخاصة الذهب والفضة. من جانب 
آخر، يفتح إطلاق بورصة المعادن آفاقاً جديدة 
الــفــرديــة، حيث  لتنويع مــحــافــظ الاســتــثــمــار 
تتمتع المعادن بارتباط منخفض مع الأسهم 
والسندات التقليدية، ما يساعد المستثمرين 
ــلـــى تــقــلــيــل المــــخــــاطــــر الــــعــــامــــة لمــحــافــظــهــم  عـ
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وقـــــــد أظـــــهـــــرت الــــــدراســــــات 
الاقتصادية أن الاستثمار في السلع والمعادن 
 قيّماً للمستثمرين الذين يسعون 

ً
يوفر بديلا

إلــــى الــحــمــايــة مـــن تــقــلــبــات أســــــواق الأســهــم 
والسندات التقليدية، خاصة في أوقات عدم 
الاستقرار الاقتصادي العالمي، بحسب تقرير 
 ،Eureka Securities مــنــصــة  نــشــرتــه 
المتخصصة في تحليل الأسواق العالمية. أما 

عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي الــكــلــي للمملكة، 
فإن تطوير قطاع المعادن والتعدين ينعكس 
مــبــاشــرة عــلــى مـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
النفطي، وتتوقع المملكة أن يرفع قطاع  غير 
الــتــعــديــن والمــــعــــادن مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي مـــن 17 مــلــيــار دولار عــام 
2024 إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، 
بدعم من خطة استثمارية بقيمة 100 مليار 
دولار مــوجــهــة لــلــمــعــادن الــحــرجــة حــتــى عــام 
2035، حسب تقرير نشرته وكالة »ستاندرد 

آند بورز« للتصنيف الائتماني.
وتتمحور الفوائد الاقتصادية الأوسع حول 
ــتـــدامـــة فــي  ــديــــدة ومـــسـ خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل جــ
مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية، بدءاً من 

التنقيب وحتى المعالجة والتصنيع المتقدم.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، حسام 
عــايــش، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن قطاع 
الــتــعــديــن يــمــثــل المــحــرك الاقــتــصــادي الــثــالــث 
في السعودية بعد النفط والبتروكيماويات، 
 ،2030 رؤيــة  يتحول، ضمن  أن  المتوقع  ومــن 
إلـــــى مـــصـــدر رئـــيـــســـي لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، 

والصادرات وفرص العمل. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

مقابل  الليبي  الــديــنــار  قيمة  خــفــض  يــأتــي 
ــن تــآكــل  ــزايـــد مــ ــل قـــلـــق مـــتـ ــي ظــ الــــــــــدولار، فــ
للمواطنين، خصوصا مع  الشرائية  القدرة 
اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
ــــان مــجــلــس إدارة مــصــرف  ــات. وكـ ــدمـ والـــخـ
ليبيا المركزي قد قرر أول من أمس، خفض 

قيمة الدينار الليبي بنسبة %14.7.
ــا  ــ ــديــــر مــــركــــز أويـ ــي الــــســــيــــاق، أوضــــــــح مــ ــ فـ
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة أحـــمـــد أبــولــســن 
الإجـــراء يحمل  هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة، قـــائـــا: »خــفــض 
المدخرات،  تآكل  إلــى  الدينار سيؤدي  قيمة 
وارتــفــاع الأســعــار، وفــرض ضــرائــب جديدة 
على السلع، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى 
دولاراً«.   140 يــــعــــادل  مــــا  ــيًـــا  حـــالـ لــــأجــــور 
وأضــــاف أن الـــقـــرار ســيــدفــع المــواطــنــن إلــى 
الاحتياجات  لتأمين  الــســوق  نحو  الــتــوجــه 
الرسمي  الجهد  يبقى  وقــت  في  الأساسية، 

للإنعاش الاقتصادي محدوداً ومجزأ.
بجامعة  الاقتصاد  أســتــاذ  رأى  مــن جانبه، 
مـــصـــراتـــة عــمــر زرمـــــــوح، أن عــلــى المــصــرف 
الفجوة بين  تقليص  التركيز على  المــركــزي 
لــلــدولار. وقال  الرسمي والمـــوازي  السعرين 

ارتفع  النقود  الجديد« إن عرض  »العربي  لـ
و2025،   2010 عامي  بوتيرة متسارعة بين 
أي   ،%10.6 نحو  يبلغ  سنوي  نمو  بمعدل 
بزيادة تقدر بنحو 80 مليار دينار، ما أدى 
إلى  النقد الأجنبي  الطلب على  ارتفاع  إلى 

حد كبير.
أما المحلل المالي سليمان الشحومي فعلق 
لــيــبــيــا  مــــصــــرف  إدارة  ــلـــس  »مـــجـ ــقــــول:  ــالــ بــ
المــركــزي عــدّل الــيــوم سعر الــصــرف ليصبح 

6.39 دنانير للدولار، وكل عام يتقدم السعر 
الرسمي إلى الأمام بينما ينزاح المواطن إلى 
بسرعة  المــرمــوقــة  الطبقة  وتنطلق  الخلف، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  الـــــضـــــوء«. وأضـــــــاف لــــ
أن مــــحــــاولات المـــصـــرف الــســابــقــة لمــعــالــجــة 
ــاش الاقــــتــــصــــادي فـــشـــلـــت جـــزئـــيـــا،  ــمــ ــكــ الانــ
مــعــتــبــراً أن الـــقـــرار الــحــالــي يــكــشــف نصف 
تــســاؤلات جوهرية  ويــتــرك  فــقــط،  الحقيقة 
حـــول مستقبل الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي ظل 

استمرار الانقسام السياسي.
ــادي مــحــمــد  ــتــــصــ بـــــــــدوره، قـــــال المـــحـــلـــل الاقــ
الليبي  الــديــنــار  قيمة  خفض  إن  الشيباني 
المقبلة، في  الفترة  مرشح للاستمرار خلال 
ظــل مــا وصــفــه بــحــالــة الإنــفــاق المنفلت بين 
حــكــومــتــن مــتــوازيــتــن تــتــقــاســمــان المشهد 
التنفيذي والمــالــي، من دون وجــود سياسة 
مــالــيــة مـــوحـــدة أو ســقــف واضــــح لــإنــفــاق. 
ــة بـــات  ــلـ ــمـ ــعـ وأوضـــــــــح أن خـــفـــض قـــيـــمـــة الـ
مــوارد  لتوفير  مباشرة  غير   

ً
أداة يُستخدم 

طرف  كــل  تمكّن  المحلية،  بالعملة  إضــافــيــة 
مـــن تــغــطــيــة الـــتـــزامـــاتـــه الـــجـــاريـــة، فـــي وقــت 
الــحــقــيــقــيــة، وتنخفض  تــتــراجــع الإيـــــــرادات 
أسعار النفط، ويستمر الانقسام السياسي 
ـــل أي إصـــاحـــات 

ّ
والمــــؤســــســــي الــــــذي يـــعـــط

هيكلية جادة.

تكنوقراط غزة

زيادة سعر الدولار ترهق المواطنين )محمود 
تركية/فرانس برس(

بورصة المعادن تعيد رسم خريطة النمو

مخاوف معيشية بعد تخفيض سعر الدينار

اللجنة تبدأ عملها تحت اختبار 
تحديات الإغاثة والإعمار

تنطلق أعمال لجنة 
التكنوقراط لإدارة قطاع 

غزة، في بيئة بالغة 
التعقيد، تتداخل فيها 

الاعتبارات الاقتصادية 
والإنسانية مع القيود 

السياسية والأمنية

السعودية مال وناس

ليبيا

خبير اقتصادي: اللجنة 
بحاجة إلى خطة 100 يوم 

للإغاثة العاجلة

تعزيز جاذبية الاستثمار 
الأجنبي... وتسريع 

تطوير المناجم

 ســريــعــا ومــبــنــيــا على 
ً
الــكــبــيــرة يــتــطــلــب عــمــا

ــام واقــعــيــة تــعــكــس حــجــم الـــكـــارثـــة«. وقـــال  ــ أرقـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن قــطــاع غزة  أبــو مدللة لـــ
يـــعـــانـــي مــــن تـــدمـــيـــر شـــبـــه كــــامــــل لــلــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة، حيث يــقــارب مــعــدل البطالة %80 
إلــى مستويات غير  الفقر  مــعــدلات  وارتــفــعــت 
مــســبــوقــة، فـــي ظـــل تـــوقـــف أكـــثـــر مـــن 97% من 
المنشآت الصناعية. وأكد أن الأولوية القصوى 
أن تكون لإدخــال المساعدات الأساسية،  يجب 
خصوصاً المأوى، في ظل تدمير أكثر من %85 

إلـــى معالجة  السكنية، إضــافــة  الـــوحـــدات  مــن 
باعتبارهما شرطين  والــكــهــربــاء،  المــيــاه  ملفي 

أساسيين لاستقرار السكان ومنع التهجير.
ــادة تشغيل شــبــكــات الــكــهــربــاء،  ــ ــاف: »إعـ ــ وأضـ
حــتــى عــبــر مــــولــــدات مــتــنــقــلــة ومـــؤقـــتـــة، تمثل 
اليومية  للحياة  الأمـــل  لإعـــادة  خطوة حيوية 
مع ضرورة إحياء القطاعات الإنتاجية، وعلى 
ــة والــصــنــاعــة، إلـــى جــانــب دعــم  ــزراعـ رأســهــا الـ
المشغل  بوصفه  الفلسطيني  الخاص  القطاع 
المالي،  الجانب  وفــي  العاملة«.  للأيدي  الأكبر 

يؤكد أبو مدللة أهمية معالجة أزمة السيولة 
ــدال الـــعـــمـــلـــة الـــتـــالـــفـــة وفـــتـــح الــبــنــوك  ــبــ ــتــ واســ
الــتــجــاريــة  الــعــجــلــة  بـــالـــكـــامـــل، لإعــــــادة دوران 
والزراعية والصناعية. وشدّد على أن اللجنة 
العاجلة،  للإغاثة  يــوم  مئة  إلــى خطة  بحاجة 
ــذاء والـــكـــرفـــانـــات وإصــــاح  ــغـ تــشــمــل إدخـــــال الـ
شــبــكــات المــيــاه والــكــهــربــاء، تــمــهــيــداً للانتقال 
إلــى مرحلة إعمار أوســع، تستند إلــى الخطط 
العربية والدولية، وعقد مؤتمر دولي يضمن 
تدفق المنح ورفع القيود عن إدخال مواد البناء.

فلسطينية نازحة 
بجوار مأوى مؤقت 
في مدينة غزة، 11 
يناير 2026 )مجدي 
)Getty/فتحي

هل تنجح الدولة في تحويل 
السيطرة الجغرافية إلى مكاسب؟

عودة سلة الغذاء 
الشرقية إلى سورية
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واشنطن ـ العربي الجديد

الـــدولار ضغوطاً متزايدة  يــواجــه 
مـــــــــع تــــــصــــــاعــــــد الاضــــــــطــــــــرابــــــــات 
والانـــــقـــــســـــامـــــات داخـــــــــل مــجــلــس 
ــركــــزي  ــنــــك المــ ــبــ ــدرالــــي )الــ ــيــ ــفــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
الأميركي(، خاصة بعد فتح تحقيق جنائي 
ــروم بـــــــاول، إلـــى  ــيــ بـــحـــق رئـــيـــس المـــجـــلـــس جــ
جــانــب الــجــدل الــدائــر بــشــأن مستقبل قــيــادة 
الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء مدة باول، 
وسط مخاوف واسعة في الأوساط المالية من 
تآكل استقلالية السياسة النقدية الأميركية، 
وهي إحدى الركائز التاريخية لقوة الدولار. 
تراجع  مــن  المستثمرين  مــخــاوف  وتتنامى 
هيمنة الدولار، خاصة مع استمرار ضغوط 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لخفض 
أسعار الفائدة، وتصعيد سياسي - تجاري 

يقوده ترامب تجاه أوروبا في ملف الصراع 
ــع تــحــرك  ــتــــوازي مــ ــالــ عـــلـــى »غــــريــــنــــانــــد«، بــ
صــيــنــي مــنــظــم لــتــوســيــع دور الــــيــــوان فــي 
المـــدفـــوعـــات وتــمــويــل الــتــجــارة عــبــر قــنــوات 
بديلة عن البنية المالية المرتكزة على العملة 

ــة. وتـــعـــكـــس الـــبـــيـــانـــات الــحــديــثــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــــحــــولًا هــيــكــلــيــا مـــتـــســـارعـــا فــــي اســـتـــخـــدام 
الاقــتــصــاد  ــارج  وخــ داخـــل  الصينية  العملة 
الصيني، في مسار يقلص تدريجياً هيمنة 
الدولار دون أن يطيحها حتى الآن. فبحسب 
الــنــقــد  لإدارة  الــصــيــنــيــة  الـــهـــيـــئـــة  بـــيـــانـــات 
الأجنبي، ارتفعت حصة اليوان في معاملات 
الصين العابرة للحدود من مستويات شبه 
معدومة فــي عــام 2010 إلــى مــا يــقــارب %50 
بنهاية 2025، مقابل تراجع حاد في حصة 
الدولار من أكثر من 80% إلى نحو 40 -%45 
خلال الفترة نفسها، في مؤشر واضح على 
نـــجـــاح بـــكـــن بــتــقــلــيــص اعـــتـــمـــاد تــجــارتــهــا 

الخارجية على العملة الأميركية. 
وعلى الصعيد العالمي، تظهر بيانات سويفت 
)Swift( عبر منصة ويند Wind أن حصة 
اليوان من تمويل التجارة الدولية ارتفعت من 
أقل من 2% في عام 2020 إلى 8.36% بحلول 
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو توسع 
لافت يعكس تزايد قبول العملة الصينية في 
تسويات التجارة الدولية، رغم بقائها بعيدة 
عن هيمنة الدولار الذي لا يزال يستحوذ على 

نحو 80% من تمويل التجارة العالمية. 

كسر الهيمنة الأميركية
وتــظــهــر هــــذه المــــؤشــــرات أن اســتــراتــيــجــيــة 
الصين لا تقوم على استبدال الــدولار دفعة 
واحدة، بل على إضعاف انتشاره تدريجياً 

الدولار 
في مـأزق

دولار في جيب 
ترامب، قاعدة 
أندروز الجوية، 

ماريلاند،1 مايو 
2025 )سول لوب/

فرانس برس(

يتعرض الدولار لضغوط متزايدة بفعل الجدل حول استقلالية الاحتياطي 
الصين  تعزز  بينما  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  الفيدرالي وسياسات 

حضور اليوان بالتجارة والتمويل عبر قنوات مالية بديلة

بكين تبني نظاماً مالياً 
بديلاً لكسر الهيمنة 

الأميركية

الجزيرة تحتوي 
على مخزون كبير من 
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ترينديول، إسطنبول، تركيا، 2 ديسمبر Getty( 2025(نوك، غرينلاند، 18 يناير 2026 )العربي الجديد(

نوك ـ ناصر السهلي

غرينلاند  حــول  الأميركي  التصعيد  يعد  لــم 
مجرد خلاف دبلوماسي أو سجال سياسي 
صراعاً  بوصفه  تدريجياً  يتكشف  بل  عابر، 
تقوده  عميقاً،  جيواستراتيجياً   - اقتصادياً 
ثــــــــروات الــــجــــزيــــرة الـــكـــامـــنـــة تـــحـــت الــجــلــيــد، 
ــاد  ــتــــصــ والــــــتــــــحــــــولات المــــتــــســــارعــــة فــــــي الاقــ
الــتــحــول الأخضر  الــعــالمــي، ولا سيما ســبــاق 
المــواد الخام الحيوية. وفي  وسلاسل توريد 
قــلــب هـــذا المــشــهــد، تــتــداخــل اعــتــبــارات الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــع مصالح دوائـــر مالية 
واقــتــصــاديــة قــريــبــة مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــرامــــب، فـــي نـــمـــوذج يــعــكــس تــآكــل  ــد تــ ــالــ دونــ

الحدود بين السياسة ورأس المال.
يذوب الغطاء الجليدي في غرينلاند بوتيرة 
غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة في 
القطب الشمالي إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف 
المتوسط العالمي. هذا التحول المناخي، الذي 
يُعد كارثة بيئية بحد ذاته، فتح في المقابل 
بــات الوصول  إذ  نــافــذة اقتصادية واســعــة، 
إلى باطن الأرض أسهل، وأصبحت عمليات 
وأكثر  كلفة  أقــل  والاســتــخــراج  الاستكشاف 
ــة بــــالمــــاضــــي. ويــــــرى خـــبـــراء  جــــــدوى مـــقـــارنـ
يكشف  لا  الجليد  ذوبــــان  أن  جــيــولــوجــيــون 
عــن ثـــروات معدنية ضخمة فــقــط، بــل يعيد 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــبـــدأ تــركــيــا، اعـــتـــبـــارا مـــن 6 فــبــرايــر/شــبــاط 
2026، تــطــبــيــق قــيــود جـــديـــدة عــلــى الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة عــبــر الــــحــــدود، تــقــضــي بــإنــهــاء 
الإعـــــفـــــاء الـــجـــمـــركـــي لـــلـــطـــلـــبـــيـــات الـــصـــغـــيـــرة 
ــارج، فـــي خـــطـــوة تــهــدف  المـــســـتـــوردة مـــن الــــخــ
إلــــى تــعــزيــز الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي وحــمــايــة 
ــن المــنــافــســة غير  الـــتـــاجـــر والمـــنـــتـــج المــحــلــي مـ
الــعــادلــة. وبــحــســب مــرســوم رئــاســي نــشــر في 
الجريدة الرسمية في 7 يناير/كانون الثاني 
الــجــاري، سيتم إلــغــاء الحد الأقــصــى للإعفاء 
الــجــمــركــي الــبــالــغ 30 يـــورو عــلــى الــســلــع غير 
الشحن  أو  البريد  عبر  المــســتــوردة  التجارية 
الــســريــع، وذلــــك ضــمــن إطــــار تــشــديــد الــرقــابــة 
على الــواردات الإلكترونية التي شهدت نموًا 

متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل الطفرة الكبيرة التي 
يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا، 
إذ تضاعف حجم السوق بنسبة 115% خلال 

أن  قبل  دولار،  مليار   57.47 ليبلغ   2023 عــام 
يواصل نموه إلى نحو 90 مليار دولار خلال 
علنت خلال 

ُ
عام 2024، بحسب بيانات رسمية أ

أســبــوع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي إسطنبول، 
الـــتـــجـــارة بــالــتــعــاون مع  ــــذي نــظــمــتــه وزارة  الـ
التركية  الإلكترونية  التجارة  جمعية مشغلي 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  غــــرف  )ETİD( ورابـــطـــة 
التركية )TOBB(. ووفقا للمرسوم، ستقتصر 
والمكملات  الأدويـــة  على  الجمركية  الإعــفــاءات 
ــقــــط، بــــشــــرط ألا تــــتــــجــــاوز قــيــمــة  الـــغـــذائـــيـــة فــ
الشحنة الواحدة 1500 يورو، بينما سيخضع 
باقي السلع غير التجارية للرسوم الجمركية 

ــلـــوائـــح  الـ ــنــــص  وتــ إعـــــفـــــاء.  أي  دون  ــلـــة  ــامـ ــكـ الـ
فـــرض 30% رســـومـــا جمركية  الــجــديــدة عــلــى 
على السلع ذات المنشأ الأوروبــي، و60% على 
الــســلــع الـــقـــادمـــة مـــن دول أخـــــرى، إضـــافـــة إلــى 
الكتب  المــحــددة، مثل  الفئات  20% على بعض 
ــقـــرار جميع  والمــنــتــجــات الــثــقــافــيــة. ويــشــمــل الـ
الـــشـــحـــنـــات الـــــــــواردة عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــجـــارة 
ــدا نهائيا  الإلــكــتــرونــيــة الــدولــيــة، مــا يــضــع حـ
لفترة التسوق الإلكتروني المعفى من الرسوم 
للطلبيات الــصــغــيــرة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
شكيب   )İTO( إسطنبول  تــجــارة  غرفة  رئيس 
أفــداغــيــتــش، إن إلــغــاء الإعــفــاء الــجــمــركــي على 
المشتريات التي تقل عن 30 يــورو يعد بشرى 
لــلــتــجــار والــصــنــاعــيــن، مــؤكــدا أن الـــقـــرار جــاء 
تحت شعار حماية التاجر المحلي في مواجهة 
التي  الــخــارج،  مــن  الرخيصة  المنتجات  تــدفــق 

أثرت سلبا على الإنتاج المحلي.
ويرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، 
ــــراس شــعــبــو، أن الـــدولـــة تــســعــى مـــن خــال  فـ
هذا المرسوم إلى زيــادة التحصيل الضريبي 
الليرات سنويا بسبب  مليارات  بعد خسارة 
الشحنات المعفاة أو منخفضة الضرائب، إلى 
جانب حماية المنتج المحلي دون خرق لقواعد 
التجارة الدولية أو الاتفاقات الموقعة. وأضاف 
»العربي الجديد«، أن  شعبو، في تصريحات لـ
أصبحت  الإلكترونية  التجارة  حماية  أدوات 
معتمدة حتى في دول الاتــحــاد الأوروبـــي، لا 
إلى  الإلكترونية  الــتــجــارة  تــحــول  بعد  سيما 
بديل رئيسي للتجارة التقليدية. وأشار إلى 
إجــراءات  لسلسلة  تتويجا  يمثل  المرسوم  أن 
بــــدأت فــي عـــام 2024، مــع صــــدور الـــقـــرار رقــم 
32624 الــــذي فـــرض قـــيـــودا عــلــى المــشــتــريــات 
مــارس/ فــي  اللوائح  تعديل  ثــم  الإلكترونية، 
العام نفسه بخفض حد الإعــفــاء من  آذار من 
150 يــورو إلــى 30 يــورو، قبل أن تؤكد وزارة 
التجارة في أغسطس/آب عدم إلغاء الحد رغم 
المؤقت في تطبيقه لأسباب تتعلق  التساهل 

بخطط خفض التضخم.

رسم الخريطة الاقتصادية للقطب الشمالي، 
من حيث الملاحة، والبنية التحتية، وتكامل 
العالمية. هنا  الــتــوريــد  فــي ســاســل  المنطقة 
تــحــديــداً، تــتــقــاطــع المــصــالــح الأمــيــركــيــة مع 
هذا التحول، ليس بوصفه حدثاً بيئياً، بل 

فرصة اقتصادية واستراتيجية نادرة.

ثروات تحت الجليد
الدنماركية،  الجيولوجي  المسح  وفق هيئة 
ــلـــى مــــخــــزون كــبــيــر  ــنـــانـــد عـ ــريـ ــتـــوي غـ تـــحـ
مــن المـــواد الــخــام الــحــيــويــة، مثل الغرافيت، 
والتيتانيوم،  والموليبدينوم،  والنيوبيوم، 
إضافة إلى اليورانيوم والعناصر الأرضية 
عد ركائز أساسية لصناعات 

ُ
النادرة، التي ت

الكهربائية،  السيارات  بطاريات  المستقبل: 
ــــات الــــــــريــــــــاح، تــــخــــزيــــن الــــطــــاقــــة،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوربـ تـ
المــوارد  هــذه  المتقدمة.  الدفاعية  والتقنيات 
لــم تــعــد مــجــرد ســلــع صــنــاعــيــة، بــل تحوّلت 
إلى عناصر سيادية في الاقتصاد العالمي. 
فالتحول الأخضر يتطلب كميات من المواد 
العالم  يستهلكه  ما  بأضعاف  تفوق  الخام 
الـــيـــوم، فـــي وقــــت تــهــيــمــن فــيــه الــصــن على 
مـــا يــصــل إلــــى 70% مـــن إنـــتـــاج الــعــنــاصــر 
الأرضية الــنــادرة عالمياً. ومــن هــذا المنطلق، 
المتحدة  للولايات  بالنسبة  تبدو غرينلاند 
فرصة استراتيجية لتقليص الاعتماد على 
ــادة تــوزيــع الــنــفــوذ فــي أســواق  الــصــن، وإعــ
المـــــــواد الــــخــــام. ولا يــقــتــصــر الـــتـــحـــول عــلــى 
ممرات  فتح  الجليد  فــذوبــان  الأرض.  باطن 
شــحــن بــحــريــة كــانــت مغلقة لــعــقــود، ووفــق 

الشحن  حركة  ارتفعت  أكاديمية،  دراســـات 
الشمالي بنسبة 25% بين  القطب  في مياه 
الــطــرق تختصر  هـــذه  2013 و2019.  عــامــي 
المـــســـافـــة بـــن آســـيـــا وأوروبـــــــــا، وتــمــنــح من 
يسيطر عليها أفضلية تجارية ولوجستية 
هائلة. غير أن هذا البعد الاقتصادي يرتبط 
فت وجــودهــا 

ّ
مــبــاشــرة بــالأمــن. فــروســيــا كث

العسكري على طول الممرات القطبية، فيما 
تـــرى واشــنــطــن أن الــســيــطــرة أو الــنــفــوذ في 
غــريــنــانــد تــضــمــن لــهــا مــوقــعــا مــتــقــدمــا في 
تختلط  الــنــاشــئ، حيث  القطبي  الاقــتــصــاد 

التجارة بالطاقة والدفاع.

البيئة وحدود الاستثمار
ــم الإغـــــراء الاقـــتـــصـــادي، يــبــقــى اســتــغــال  رغـ
ثروات غرينلاند محفوفاً بتحديات كبيرة. 
ــد إنــشــاء 

ّ
فــــذوبــــان الـــتـــربـــة الــصــقــيــعــيــة يــعــق

البنية التحتية للمناجم، كما أن الحساسية 
ى 

ّ
تجل وقــد  مرتفعة.  الــســكــان  لــدى  البيئية 

ذلك بوضوح في رفض مشروع كفانيفيلد 
ــنــــادرة  لاســـتـــخـــراج الـــعـــنـــاصـــر الأرضــــيــــة الــ
واليورانيوم، رغم ما يُقال عن احتوائه على 
مس الاحتياطي العالمي، خوفاً من تلويث 

ُ
خ

بلدة نارساك بنفايات مشعّة.
ــر المــــعــــضــــلــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ هــــــــــــذه الــــــــحــــــــادثــــــــة تـ
إلــى الاستقلال  السعي  بــن  الــغــريــنــانــديــة: 
الاقــــتــــصــــادي، وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والـــهـــويـــة 
استثمارية  ضــغــوط  مــواجــهــة  فــي  المحلية، 
تصعيده  ترامب  ويــبــرّر  متزايدة.  خارجية 
القومي،  الأمــن  باعتبارات  غرينلاند  بشأن 
مــن مــواجــهــة روســيــا والــصــن إلـــى حماية 
ــــرق الـــشـــحـــن وبــــنــــاء مـــنـــظـــومـــات دفــاعــيــة  طـ
ــاب، فــي  ــطــ ــخــ ــذا الــ ــر أن هــــ ــيـ مــســتــقــبــلــيــة. غـ
نظر محللين أوروبــيــن وغــريــنــانــديــن، لا 
واضحة:  اقتصادية  حسابات  عــن  ينفصل 
تأمين موارد استراتيجية، التحكم بممرات 
تجارية، ورفع قيمة الأصــول الأميركية في 

الاقتصاد العالمي القادم.

قيود تركية على التجارة الإلكترونيةالصراع على غرينلاند... خريطة اقتصادية للقطب الشمالي

زيــادة  ومنها،  بديلة،  مالية  بنية  بناء  عبر 
الإقــراض للدول النامية، وتشجع الشركات 
الدولية على إصدار سندات مقومة بالعملة 
الــصــيــنــيــة، بــمــا يــخــلــق ســـوقـــا مـــن الأوراق 
المــالــيــة الــقــابــلــة لــاســتــثــمــار بـــالـــيـــوان. كما 
تـــروج بــكــن لمــديــنــة شنغهاي مــركــزاً عالمياً 
باليوان. هذا  المقوم  المــادي  الذهب  لتخزين 
ــفـــادة مـــن تـــراجـــع مــكــانــة  ــتـ إلــــى جـــانـــب الاسـ
الـــــدولار الــتــاريــخــيــة تــدريــجــيــا مــع تصاعد 
ــــول اســتــقــالــيــة  الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة حــ

المؤسسات النقدية الأميركية. 
ووفـــقـــا لــلــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي، ارتــفــعــت 
حـــصـــة الإقــــــــراض الـــخـــارجـــي لــلــمــؤســســات 
المــالــيــة الصينية المــقــوم بــالــيــوان إلـــى %45 

لــدى بنك »ســتــانــدرد تــشــارتــرد« والمــســؤول 
السابق في البنك المركزي الصيني، شوانغ 
ــد المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون أن  ــريـ ــنـــغ: »يـ ديـ
ــفـــه عـــمـــلـــة قــويــة  ــى الـــــيـــــوان بـــوصـ ــ يـــنـــظـــر إلــ
تستخدم على نطاق عالمي أوسع«، بحسب 
صحيفة »وول ستريت جورنال«. كما نقلت 
ــر الــســابــق  الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة عـــن المـــديـ
للبنك الـــدولـــي لــشــؤون الــصــن والمــحــاضــر 
بسنغافورة،  الوطنية  الجامعة  فــي  حالياً 
بيرت هــوفــمــان، قــولــه، إن الإطـــار المؤسسي 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة يـــتـــعـــرض لــلــتــقــويــض  لــ
نــتــيــجــة الإجـــــــراءات المــتــخــذة بــحــق مجلس 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، وهـ
ــــل جــاذبــيــة  ــــدولار خــــيــــاراً أقـ ــالـ ــ الاحـــتـــفـــاظ بـ

من إجمالي قائم قدره تريليونا يوان )نحو 
مــقــارنــة   ،2024 بــنــهــايــة  دولار(  مــلــيــار   290
الــزمــن، بحسب  بأقل من 10% قبل عقد من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وتــــروج بــكــن الآن 
المراكز  باليوان في  لإصــدار سندات مقومة 
الــخــارجــيــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم »ســـنـــدات ديــم 
ســــام«. وقـــد جــمــعــت شــركــات دولــيــة ديــونــا 
ــفـــاض أســـعـــار  ــراً مــســتــفــيــدة مــــن انـــخـ مــــؤخــ
ــائــــدة فــــي الــــصــــن مـــقـــارنـــة بـــالـــولايـــات  ــفــ الــ
المــتــحــدة. ويــتــيــح انــتــشــار الأصــــول المــقــومــة 
بــالــيــوان لــشــركــاء الــصــن الــتــجــاريــن - مثل 
اليوان  على  عائد  تحقيق   - النفط  منتجي 
الخروج  بإمكانية  الثقة  يتلقونه، مع  الــذي 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  ــ عــنــد الـــحـــاجـــة. وقـ

نــســبــيــا بــوصــفــه مـــــاذاً آمـــنـــا. وقـــــال خبير 
اســتــراتــيــجــيــات الأســـــــواق فـــي »بــــي إن بي 
بــاريــبــا لإدارة الأصـــــول« فــي هــونــغ كــونــغ، 
تــشــي لـــو: »الأمــيــركــيــون بــــدأوا يستيقظون 
على الــواقــع«. وأضـــاف أن الــيــوان بــات الآن 

قوة لا يمكن تجاهلها.
اللافت أن، ترامب قبل توليه المنصب، حذر من 
اندفاع الصين نحو تدويل اليوان، وهدد بعد 
على  جمركية  رســوم  بفرض  المنصب  توليه 
إذا ما  الصين،  الــذي تقوده  تكتل »بريكس«، 
الرئيس الأميركي   للدولار. وقال 

ً
أنشأ بديلا

في اجتماع لمجلس الوزراء في يوليو/تموز 
الماضي: »إذا خسرنا الدولار بوصفه معياراً 

عالمياً، فسيكون ذلك أشبه بخسارة حرب«.

سياسات ترامب تضر بالدولار
وقـــال محللو بــنــك أوف أمــيــركــا فــي مــذكــرة 
للتراجع  متجه  الــــدولار  أن  »يــبــدو  بحثية: 
أمــام معظم العملات خلال العام 2026، في 
الفائدة الأميركية، ما  ظل انخفاض أسعار 
يجعل التحوط ضد مخاطر ضعف العملة 
أقل كلفة«، وأضافوا: »نرى أن كلفة التحوط 
التي لا تــزال مرتفعة نسبياً كانت من أبرز 
العوائق التي منعت توسع أنشطة التحوط 
ــام 2025«.  مـــن انــكــشــافــات الـــــدولار خـــال عـ
وأشاروا إلى أن سعي إدارة الرئيس ترامب 
لخفض الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة بــالإســكــان قد 
يشجع على مزيد من خفض أسعار الفائدة. 
باستقلالية  المرتبطة  المــخــاطــر  تشكل  كما 
 
ً
الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط محتملا

على الدولار.
وقالت ثو لان نغوين، من »كومرتس بنك«، 
في مذكرة بحثية إن تهديدات الرئيس ترامب 
بالسيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك 
تـــمـــثـــل عــــامــــل ضـــغـــط كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــــــــدولار. 
وأوضــحــت أن هــذه الــخــطــوة قــد تفضي إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحلفائها  مــواجــهــة بــن 
الأوروبــيــن، وهــو ما سيكون إشــارة كارثية 
لــلــدولار. وأضــافــت: »فــي حــال نشوب صــراع 
مفتوح بين الولايات المتحدة وأوروبــا، فمن 
المرجح فرض عقوبات متبادلة، ما سيعرض 
الــدولار بوصفه عملة احتياط  بشدة مكانة 
عــالمــيــة«. وأشـــــارت إلـــى أن الــســبــيــل الــوحــيــد 
أمــام الشركات المتعاملة في أوروبــا لتفادي 
كلياً  الامتناع  سيكون  الأميركية  العقوبات 
عن إجراء معاملات بالدولار. كما أن التجارة 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا قد  المباشرة بين 
تتراجع بشكل كبير، ما يقلل طلب الشركات 

الأوروبية على الدولار.
وفـــي المــقــابــل، قـــال الخبير الاقــتــصــادي في 
بـــايـــدن آنــــد ريـــغـــل، جــيــفــري كــلــيــفــانــد، إن 
الـــدولار لهيمنته يبدو  المــخــاوف من فقدان 
ــة واضـــحـــة على  ــ مــبــالــغــا فــيــهــا، لــغــيــاب أدلـ
ــاف، بــحــســب »وول  ــ ــة الــــدولــــرة«. وأضــ ــ »إزالــ
ستريت جورنال« أن الطلب الخارجي على 
الأصــــول الأمــيــركــيــة - بــمــا فــي ذلـــك ســنــدات 
الــخــزانــة، وســنــدات الــشــركــات، والأســهــم - لا 
يــــزال قـــويـــا. وأوضـــــح أن تــحــركــات الــــدولار 
كانت مدفوعة في الأســاس بتغير توقعات 
أســعــار الــفــائــدة والــنــمــو، ولــيــس بعمليات 
بيع أجنبية أو انهيار في الثقة. وطالما ظل 
نمو الإنتاجية الأميركية قوياً، فإن مبررات 

الاستثنائية الأميركية ستبقى قائمة.

تراجع الدولار، أمس الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة 
مثل الين الياباني والفرنك السويسري، وسط مخاوف من تصعيد تجاري 
الرئيس  ــدات  تــهــدي بــعــد  جــديــد 
بفرض  تــرامــب  دونــالــد  الأميركي 
رسوم جمركية على دول أوروبية 
وانخفض  غرينلاند.  ملف  بسبب 
أداء  يقيس  الــذي  الـــدولار،  مؤشر 
من  سلة  أمــام  الأميركية  العملة 
طفيف  بشكل  الرئيسية،  العملات 
تعافت  فيما  نقطة،   99.11 إلــى 
خسائر  مــن  الأوروبـــيـــة  الــعــمــات 
مبكرة مع تعرض الدولار للضغط.

اضطراب العملات

أسواق عالمية

تحول ملف غرينلاند 
إلى صراع اقتصادي 

جيواستراتيجي واسع، 
مدفوع بثروات معدنية 

وممرات شحن قطبية 
حيوية، وسط ضغوط 

تجارية أميركية متصاعدة

رؤية

عادل صبري

ــهــــر مــــــؤشــــــرات دولـــــيـــــة لـــ  ــــظــ
ُ
ــي ت ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــام الــــثــــانــــي عــ ــعــ ــلــ ــ ل

لــدى  الــخــصــوبــة  مـــعـــدّل  فـــي  تـــراجـــعـــا   worldometer
ألــف نسمة، خــال عام  لكل  إلــى 2.41 طفل  المــصــريــن، لتصل 
2025. تعكس الأرقام المدعومة من الأمم المتحدة ووزارة الصحة 
 -1.6 بين  ما  إلــى  السكاني  النمو  معدّل  في  انخفاضاً  المصرية 
1.4% سنوياً، بسبب تراجع الخصوبة وزيادة الوفيات والهجرة 
الصافية من البلاد، لتمثل أقل معدل نمو سكاني لم يحدث على 
السكان  تعداد  تراجعاً رسمياً في  يعني  ما  قــرن ونيف،  مــدى 

منذ تطبيق برامج تنظيم الأسرة، في ستينيات القرن الماضي.
اعتبرت الحكومة هذه الأرقــام بمثابة نجاحٍ لبرامجها المدعومة 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين لسنوات طويلة، 
الألفي  عبلة  للسكان  القومي  المــركــز  رئيسة  احتفاء  استدعت 
 أن وزارة الصحة ملتزمة بتحقيق 

ً
دة

ّ
بتلك المناسبة منذ أيام، مؤك

ــي عند حـــدود 2.1%، لكل ســيــدة بنهاية عام 
ّ
مــعــدل إنــجــاب كــل

»عام التحدي«، لدفع المصريات إلى الابتعاد  2027، والذي سمّته بـ
عن إنجاب المزيد من الأطفال. جاء احتفاء نائبة وزير الصحة 
بزيادة  المركزي،  البنك  الحكومة، ومعها  فيه  تفاخرت  وقت  في 
الــخــارج، حيث  العاملين فــي  المــصــريــن  تــحــويــات  تاريخية فــي 
أول ديسمبر 2025 نحو 37.5 مليار  يناير حتى  سجّلت منذ 
ع ليصل إلى 

ّ
دولار، بزيادة 40% عن عام 2024، مع ارتفاع متوق

45 مليار دولار عام 2026، لتصبح المصدر الأول للدخل الوطني 
من العملة الصعبة، في ظل تراجع مستمر للصادرات التي تمثل 
مليار  بنحو 40  الصعبة،  العملة  للبلاد من  الأول  المــورد  حالياً 
معمّقة  اقتصادية  لــدراســات  وفقاً  انخفاضها،  ع 

ّ
والمتوق دولار، 

بنسبة 22% بحلول عام 2030.
تعكس الأرقــــام تــنــاقــضــات الــحــكــومــة فــي مــواجــهــة تــآكــل الــقــوة 
 تــهــدّد الاقــتــصــاد والأمـــن 

ً
 صــامــتــة

ً
الــبــشــريــة الــتــي تــصــنــع أزمــــة

القومي برمّته. فالمجتمع يتحول ديموغرافياً بطريقة متسارعة، 
العقدين  واقتصادها خــال  الدولة  تغيير ملامح  إلــى  يدفع  بما 
المقبلين، فيما تبين المؤشرات الأخيرة أنّ مصر تتحرّك بسرعة 
من اقتصادٍ قائمٍ على وفرة القوة العاملة الشابة الرخيصة إلى 
مجتمع يتجه تدريجياً نحو الشيخوخة وتباطؤ النمو السكاني، 
المصريين  أساسي على تحويلات  فيه بشكل  يعتمد  وقــت  في 
الأول  الشريان  بوصفها  والفقيرة،  الوسطى  الطبقة  أبــنــاء  مــن 
للنقد الأجنبي، بينما الحكومة عاجزة عن جلب الاستثمارات أو 

الارتقاء بالتصنيع وتكنولوجيا الإنتاج الحديث.
الــرســمــي منذ ســنــوات لشعار »تنظيم الأســرة  الــخــطــاب  يـــروّج 
لديها  التي  ذاً برامج قاسية تحرم الأسر 

ِّ
المواليد«، منف وخفض 

أكثر من 4 أطفال من الدعم العيني، مع تحميل النساء كلفة هذه 
السياسات مالياً ونفسياً، في وقت لا تملك الدولة خططاً لإعداد 
ويتراجع  الــخــارج،  أو  بالداخل  وتشغليها  العمل  لسوق  العمالة 
دورهــا في توفير الحد الأدنــى الــذي يضمنه الدستور للمواطن 
من الرعاية الصحية والتعليم الجيد، وتوفير ضمان اجتماعي 
الفئات  استيعاب  قـــادر على  الــعــوز، وســـوق عمل  مــن  يحمهيم 
الأكبر سناً، لأنها لا تعتقد بالاستثمار في رأس المال البشري، 
الذي هو عماد المجتمعات الراغبة في جعل سكانها القوة الرافعة 

للاقتصاد والابتكار ومواجهة التحديات الأمنية. 
تشير بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى تباطؤ في معدلات 
العمر،  متوسط  ارتفاع  مقابل  الماضيين،  العامين  المواليد، خلال 
ما يعني اتساع قاعدة كبار السن وارتفاع الأعباء المالية المتوقعة 
على الأســر والــدولــة في آن واحــد، ومــع دخــول جيل الثمانينيات 
والتسعينيات إلى سن التقاعد خلال السنوات المقبلة، ستصبح 
الدولة أمام معادلة صعبة، إذ إن عدد الداخلين الجدد إلى سوق 
العمل أقل، مقابل تضخم كتلة المتقاعدين ومحدودي القدرة على 
به  تميّزت  الــذي  الديموغرافي  الفائض  بما يفقد مصر  الإنــتــاج، 
لعقود، جعلت منه »البقرة الحلوب« التي تدر الدولارات، وتعتمد 
عليه في جذب المستثمرين الباحثين عن العمالة الرخيصة، ومن 
يدافعون عن الوطن ويعملون في مشروعات صناعية وإنتاجية 
الــذي  الــوقــت  فــي  مــجــانــا،  الوطنية  للخدمة  تابعة  للغاية  مربحة 
ستتراجع فــي قــاعــدة دافــعــي الــضــرائــب والــقــادريــن على تمويل 
الدولة  تتمكن  لم  وبينما  والمعاشات.  الصحية  الرعاية  صناديق 
من بناء اقتصاد إنتاجي عالى القيمة، أسوة بما حدث في دول 
سارت على هذا النهج بعنف لسنوات مثل الصين، والتي تراجعت 
عن تلك السياسات مؤخرا، بعد إدراكها خطورة تناقص أعدادها 
من نحو 1.4 مليار نسمة إلى نحو 500 مليون نسمة قبل نهاية 
القرن الحالي الذي تريد أن تصبح عند قمته القوة الكبرى عالمياً.
فــي الــــدول الــتــي تنخفض فــيــهــا الــخــصــوبــة تــدريــجــيــا، يــتــحــوّل 
نقص السكان إلى ميزة تنافسية، عبر رفع الإنتاجية والأجور 
والاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم المــتــقــدّم والابـــتـــكـــار، كــمــا يــحــدث في 
اليابان وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، ولكن الحالة المصرية تسير 
ر مستوى 

ّ
بعكس الاتجاه، حيث يتباطأ تعداد السكان مع تأخ

تكنولوجية  معدّات  أو شــراء  امتلاك  على  القدرة  وعــدم  التعليم 
تحل محل البشر، في وقت تتراجع فيه الصناعة والزراعة ذات 
السلع  مــن  الــــواردات  وتـــزداد  المحلي  الناتج  مــن  المضافة  القيمة 
والــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة ســنــويــا. يــولــد الاعــتــمــاد عــلــى الــخــارج 
هشاشة مالية هيكلية، تضيف مرارة إلى ما يلاقيه المصريون 
مــن تــراجــع بالوظائف فــي الــخــارج ومــعــدل الــدخــل بما ينعكس 
المدفوعات، ومع  ومــيــزان  المصرية  الأســر  على مستوى ملايين 
استمرار الهجرة الخارجية من الشباب الباحثين عن وظيفة، فإن 

سوق العمل سيعاني من نقص حاد في العمالة.
ــكــيــان  عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــرى مــــن المـــشـــهـــد المــــــــروع، يــمــضــي ال
الإسرائيلي نحو النمو ديموغرافياً في نسبة المواليد التي تفوق 
من  المستعمرين  استقباله  مع  ســنــوات،  منذ  المصرية  المــعــدلات 
إلى  للصهاينة،  المقدسة  الأرض  التجمّع في  بزعم  العالم،  أنحاء 
القيمة المضافة  التقنية يضاعف  جانب امتلاكه اقتصاداً عالي 
 على مستوى العالم. 

ً
للعامل الواحد جعلته من أكثر الأفراد دخلا

تدفع هذه المميزات العنصر البشري في الكيان الصهيوني إلى 
أن يصبح عنصراً شديد الأهمية في ميزان القوى الاستراتيجية 
بــن مصر وإســرائــيــل، بــل وكــل بــاد الــعــرب التي تخفض عدد 
سكانها عبر نظام مخطط له منذ عقود من نفس الدول الداعمة 
بمخزون  إليه  تدفع  والتي  وعسكرياً،  مالياً  الصهيوني  للكيان 
المــنــطــقــة ونشر  بــشــري يمكنه مــن تــوســيــع حــروبــه ضــد دول 

مستعمراته في الأراضي العربية المحتلة.

نزيف الخصوبة... 
قوة مصر البشرية تتآكل
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عبد الباسط سيدا

الحكومة  بين  )ويحصل(  ما حصل  يذكّر 
ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــوات ســـوريـ ــ الـــســـوريـــة وقــ
)قــــســــد( بــــمــــآلات الأمــــــــور بــــن الــحــكــومــة 
في  الكردستاني،  العمال  وحــزب  التركية 
نهاية العملية السلمية التي انطلقت بين 
فت إثر 

ّ
ين في أواخر عام 2012، وتوق

َ
الطرف

انــدلاع اشتباكات بينهما في أواخــر عام 
2015. فرغم التفاؤل في ذلك الحين بقرب 
 مستدامٍ للقضية الكردية 

ٍّ
التوصّل إلى حل

في  عنيفة  الصراعات  تفجّرت  تركيا،  في 
ــن مــخــتــلــفــة، خــصــوصــا فـــي شــرنــاق  ــاكـ أمـ
العملية  ــفــت 

ّ
بــكــر، وتــوق ونصيبين وديـــار 

المــعــنــيــة عــلــى مــــدى عــقــد تــقــريــبــا، لــيــعــود 
الـــحـــديـــث عــنــهــا، بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة، بعد 
التركية،  القومية  الحركة  رئيس  مــبــادرة 
ــاوب رئـــيـــس حــزب  دولـــــت بــهــجــلــي، وتــــجــ

العمال، عبدالله أوجلان، معها.
ــــــع بـــن الــرئــيــس 

ّ
ــاق الـــــذي وُق ــفــ فــبــعــد الاتــ

ــد »قـــســـد«  ــائــ ــرع وقــ ــشــ ــــوري أحـــمـــد الــ ــــسـ الـ
مــظــلــوم عـــبـــدي، بــرعــايــة أمــيــركــيــة فـــي 10 
استبشر   ،)2025( المـــاضـــي  آذار  ــــارس/  مـ
ــم  ــهــ اتــ ــاء ــمــ ــتــ ــلـــف انــ ــتـ ــمـــخـ الـــــــســـــــوريـــــــون، بـ
المــجــتــمــعــيــة وتـــوجّـــهـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــوا أن يـــكـــون هــــذا الاتـــفـــاق  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــراً، وتـ ــيـ خـ

 لإعــادة جسور التواصل بين 
ً
 واعــدة

ً
بداية

سائر المــكــوّنــات الــســوريــة، وهــي الجسور 
ــد تـــحـــرص على  ــ الـــتـــي كـــانـــت ســلــطــة الأسـ
تفجيرها، وتعمل على منع )بل قمع( أيّ 
وما  بنائها.  إعــادة  أو  لترميمها  محاولة 
أضفى أهمية خاصة على الاتفاق المعني 
ــه حـــصـــل فــــي أجـــــــواء أحـــــــداث الــســاحــل  ــ أنـ

غازي العريضي

الرئيس الأميركي  الــعــالــم«،  أصــدر »حــاكــم 
بتشكيل »مجلس  فرمانه  تــرامــب،  دونــالــد 
الــســام الــعــالمــي« )يـــرأســـه( لــإشــراف على 
علن من القاهرة قرار 

ُ
ة، وأ

ّ
إدارة شــؤون غــز

التكنوقراطية  التنفيذية  الهيئة  تشكيل 
المؤسّسات  شـــؤون  تسيير  ى 

ّ
ستتول الــتــي 

بــتــنــفــيــذ  ــبــــدء  الــ عــــنــــوان:  تـــحـــت  والإدارات 
ة.

ّ
المرحلة الثانية من اتفاق غز

وفــي  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  إعـــان  لافـــت 
ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــتـــهـــا حــــركــــة المـ ــقـــدمـ مـ
ــمـــاس(، المــوافــقــة عــلــى الــهــيــئــة )الــلــجــنــة  )حـ
الــوطــنــيــة(، وعــــدم حــمــاســة إســرائــيــل التي 
ــدرت بــيــانــا رســمــيــا يـــؤكّـــد أن »إعــــان  ــ أصــ
المجلس التنفيذي التابع لمجلس السلام لم 
يكن منسّقاً معنا ويتعارض مع سياستنا« 
الإســرائــيــلــي توسيع  الــجــيــش  وأعـــلـــن   ،)!(
ــلـــى جــــــزء مــــن الأرض  دائــــــــرة ســـيـــطـــرتـــه عـ
 الأصفر الذي 

ّ
الفلسطينية، متجاوزاً الخط

رُسم سابقاً، واستمرّ في أعماله العدوانية 
 وقصفاً وتجويعاً 

ً
ضد الفلسطينيين، قتلا

ــاعــــدات.  ، رافــــضــــا إدخــــــــال المــــســ
ً
ومـــــــطـــــــاردة

لم   
ً
مأساوية  

ً
حالة الفلسطينيون  ويعيش 

، خــصــوصــا في 
ً
يشهد لــهــا الــتــاريــخ مــثــيــا

ظروف الطقس البارد واقتلاع آلاف الخيام 
التي تؤوي النازحين، والآتي أسوأ.

فــقــد خـــرج عــضــو الــكــنــيــســت آلمــــوغ كــوهــن 
بتصريحه: »يــجــب إراقـــة مــزيــد مــن الــدمــاء 
ة. 

ّ
ــز ــغـ ة. لا يـــوجـــد الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـ

ّ
فــــي غـــــــز

يـــجـــب أن نـــقـــتـــل كــــل الإرهــــابــــيــــن ونــلــغــي 
وجـــودهـــم هـــنـــاك«، واعــتــبــر ســفــيــر أمــيــركــا 
أميركا  »على  هاكابي  مايك  إسرائيل  لدى 
مــبــاركــة إســرائــيــل أو الــلــعــنــة«، هــذه »إرادة 
إلهية« لا يجوز الخروج عليها وتجاوزها، 
وواكبه سفير  أخلاقي«،  إلهي  »التزام  هذا 
إســرائــيــل لـــدى الأمـــم المــتــحــدة دانـــي دانـــون 
الــعــام للمنظمة يــحــاول  بــمــوقــفــه: »الأمــــن 
تــرهــيــب إســرائــيــل، وبــــدلًا مــن الــتــعــامــل مع 

بشرى المقطري

لــطــالمــا شــكّــلــت جــــولات الـــصـــراع والإزاحـــــة 
 قوة بالنسبة 

َ
في معسكر خصومها عامل

الــحــوثــي، مكّنها مــن توظيف  إلـــى جــمــاعــة 
الــصــراعــات وبــيــئــة الانــقــســامــات والإزاحــــة 
الحالية  التحوّلات  أبعاد  أن  إلا  لصالحها. 
فــــــي جـــــنـــــوب الــــيــــمــــن تـــــتـــــجـــــاوز الـــــصـــــراع 
أي  الــرئــاســي،  المجلس  بنية  فــي  التقليدي 
»الــســلــطــة الــشــرعــيــة«، إلــــى صــــراع مــفــتــوح 
يعنيه  بما  والإقليمي،  ي 

ّ
المحل بمستوييه 

ذلـــك مـــن إيـــجـــاد مــعــادلــة جـــديـــدة بالنسبة 
إلى الجماعة بتحدّياتها، وأيضاً بفرصها 
ــوّلات الــعــســكــريــة  ــحــ ــتــ ـــل الــ

ّ
المـــحـــتـــمـــلـــة. تـــمـــث

ــراع فــي  ــ ــــصـ ــا الـ ــ ــــرزهـ والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أفـ
)ســـواء على مستوى سلطة  اليمن  جــنــوب 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي أو تـــبـــعـــاتـــهـــا( واقـــعـــا 
الحوثي  على جماعة  ثقله  يــفــرض  جــديــداً 
فعلى  ية. 

ّ
المحل المعادلة  في  طرفاً  بوصفها 

لصالح  السلطة  السياسي، حسم  الصعيد 
الــســعــوديــة، وأيــضــا تغيير تركيبة  حــلــفــاء 
ــة »الانــتــقــالــي  المــجــلــس الــرئــاســي بــعــد إزاحــ
الــجــنــوبــي«، ومـــا تــرتــب عــلــيــه مــن تصعيد 
قيادات مناوئة للجماعة، يشكّل تحولًا في 
أن  القوى ضدّ من مصالحها. كما  موازين 
استعادة  يعني  السلطة«  »واحدية  تثبيت 
المناطق  على  لسيطرته  الــرئــاســي  المجلس 
المحرّرة وتكريس مرجعية سياسية واحدة 
يــفــقــد  مـــمـــا  الـــــدولـــــة،  إدارة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
بنية  استغلال  هو  مهماً،  معطىً  الجماعة 
ترتيب  فـــإن  كــذلــك  الــتــنــاقــضــات لصالحها. 
الشرعية« يحسّن مركزه  معسكر »السلطة 
 في مقابل الجماعة.

ً
 موحّدة

ً
 تفاوضية

ً
قوة

من  الــرغــم  وعــلــى  العسكري،  الصعيد  على 
ي الجماعة سياسة الحياد في الصراع 

ّ
تبن

ــذي شــــهــــده جـــنـــوبـــي الـــيـــمـــن، فــالــتــزمــت  ــ ــ الـ
للحدود  تبعاً  المستقرّة  السيطرة  بخريطة 
الــجــغــرافــيــة بـــن شــمــالــي الــيــمــن وجــنــوبــه، 
إلى  الحالية  العسكرية  الــتــحــوّلات  أفــضــت 
الانتشار  وأيضاً  السيطرة،  خريطة  تغيير 
في جميع المناطق اليمنية، أي في مناطق 
ــة، وصـــــعـــــود قــــوة  ــاعــ ــمــ ــجــ ــاسّ مـــــع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ـــي الــقــوات 

ّ
جـــديـــدة مــنــاوئــة لــهــا. إذ إن تـــول

اختلاف  )على  للسعودية  الموالية  السلفية 
المناطق  هــذه  تأمين  مسؤولية  مكوّناتها( 
يــشــكّــل تــحــدّيــا عــســكــريــا لــلــجــمــاعــة، لأنــهــا 
ــوة عــقــائــديــة  قـــوة ضـــاربـــة، وأيـــضـــا لأنــهــا قـ
عسكرياً  للجماعة.  أيديولوجياً  مناقضة 
الرئاسي  المجلس  فــإن سعي سلطة  أيضاً، 
الـــقـــوى العسكرية  إلـــى تــوحــيــد تــشــكــيــات 
ل عامل تهديد آخر 

ّ
تحت قيادة موحّدة يمث

لــلــجــمــاعــة؛ إذ قــد يــدفــعــهــا ذلـــك إلـــى مــركــزة 
ــواردهــــا الــعــســكــريــة والـــبـــشـــريـــة لــخــوض  مــ
رفضت  حـــال  فــي  معها  مستقبلية  مــعــركــة 

المسار السياسي وفق الشروط السعودية.
إلـــــى ذلــــــك، يـــشـــكّـــل المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
الــنــاجــم عــن الــتــحــوّلات فــي سلطة المجلس 
الرئاسي أهم التحدّيات التي قد تواجهها 
الحالي  الــوقــت  فــي  جماعة الحوثي، ســواء 
أو على المدى البعيد. فإلى جانب أن تثبيت 
المقام  فــي  يعني،  الــرئــاســي  المجلس  سلطة 
وتفعيل  الاقــتــصــادي  الــقــرار  توحيد  الأول، 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة مـــوجّـــهـــة فـــي إدارة 
الصراع الاقتصادي مع الجماعة، فإن حسم 

المــؤســفــة، والــخــشــيــة مــن اســتــمــراريــة تلك 
الأحــــداث وانــتــقــالــهــا إلـــى مــنــاطــق ســوريــة 
 
ً
ــد كــــــان ذلــــــك الاتـــــفـــــاق تـــهـــدئـــة ــقـ أخــــــــرى. فـ

 
ً
 واعــــــدة

ً
ــفــــوس، وخــــطــــوة ــنــ لــــأوضــــاع والــ

منحت السوريين الأمل بإمكانية معالجة 
قــضــايــاهــم بــالــحــوار والــتــفــاهــم والــحــلــول 

اءة.
ّ
السلمية البن

وإمكانية  الاتـــفـــاق،  بــنــود  ضبابية  ورغـــم 
ــتـــواءم مع  تــفــســيــرهــا بــطــرائــق مــخــتــلــفــة تـ
رغبات كل طــرفٍ وتصوّراته ونيّاته، كان 
الاعتقاد السائد بين السوريين أن الطرف 
ــدة( ســيــســتــمــر  ــتـــحـ ــي )الـــــولايـــــات المـ ــراعــ الــ
فــــي دفـــــع الـــتـــفـــاهـــمـــات نـــحـــو خــواتــيــمــهــا 
المـــرجـــوّة عــبــر التطبيق المــقــبــول لــاتــفــاق؛ 
الأمــر الــذي كان )ومــا زالــت هذه الإمكانية 
قائمة إذا تمكّن الطرفان من ضبط النفس 
واللجوء إلى الحكمة والحوار( من شأنه 
ــام مـــحـــاولات التصعيد  قــطــع الــطــريــق أمــ
إلى  الرامية  ها، 

ّ
كل والتجييش  والتهويل 

 لمشاريع لا تتقاطع 
ً
تفجير الأوضاع خدمة

عاتهم.
ّ
مع مصالح السوريين وتطل

ــيّ الــــشــــيــــخ مـــقـــصـــود  ــ ــ وجــــــــــاءت أحــــــــــداث حـ
ــي حـــلـــب لـــتـــؤكّـــد  ــ ــة فـ ــفــ ــة المــــؤســ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ والأشـ
عات 

ّ
مشروعية هذه الهواجس، وصحّة توق

ـــفـــت عــمــلــيــة الـــحـــوار بين 
ّ
أصــحــابــهــا. وتـــوق

ــي الــعــمــلــيــة الــتــي  ــد«، وهــ ــســ الــحــكــومــة و»قــ
كــانــت )ومـــا زالـــت( المــخــرج الأمــثــل لتجاوز 
حــالات الاستعصاء وانــســداد الآفـــاق. ومن 
العملية وتطويرها،  العودة إلى هذه  شأن 
ــراك الــقــوى الــكــرديــة السورية  مــن خــال إشـ
مـــن المــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي، والأحـــــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الأخــــــــرى، أن تــعــطــي 
ــا فــــي مــقــاربــة  ــمـــادهـ ــتـ الأمــــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة اعـ

ــه، ونــتــيــجــة  ــاربــ تـــراكـــمـــات المــــاضــــي وتــــجــ
الــــحــــوادث المــؤســفــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي عــدة 
مناطق سورية، والخشية من تكرارها في 
المناطق عينها أو غيرها. ومن دون تفهّم 
 

ّ
ستظل أسبابها  ومعالجة  المخاوف  هــذه 

العامة والمجاملات الإنشائية  الوعود  كل 
مجرّد تطمينات آنية، تتآكل مصداقيتها 

دعَم بخطوات عملية.
ُ
مع الوقت، ما لم ت

وهواجسهم،  السوريين  مخاوف  ولتبديد 
لا بدّ من عقود مكتوبة تلتزم بها السلطة 
ومؤسّسات الدولة؛ عقود تطمئن الجميع 
مـــن ســائــر الانـــتـــمـــاءات والــتــوجّــهــات وفــي 
التوافق  وتــكــون حصيلة  الــجــهــات،  جميع 
لو 

ّ
الوطني عبر حــوارات يشارك فيها ممث

السياسية  والــتــوجّــهــات  المـــكـــوّنـــات  ســائــر 
بعقل وقلب مفتوحين، يسعى الجميع من 
خلالها إلى مدّ الجسور وتذليل العقبات. 
ــذه الــخــطــوة المـــحـــوريـــة، لا  وفــــي مــــــوازاة هــ
 

ّ
ــــرى لا تــقــل بـــد أن تـــكـــون هـــنـــاك خـــطـــوة أخـ

القوانين  جملة  فــي  ل 
ّ
وتتمث  ،

ً
أهــمــيــة عنها 

ز الثقة، 
ّ
والإجــراءات والممارسات التي تعز

وتؤكّد أن ما يُعلن ويُقال يعبر عن توجّه 
ــتـــى؟(،  ــاذا ومـ ــن ســيــعــمــل مـــ أكـــيـــد ثـــابـــت )مــ
ــيــــس مــــجــــرّد وعـــــــود مـــجـــامـــاتـــيـــة غــيــر  ولــ
ملزمة؛ وعود غير مدعومة بآليات واضحة 
ــزام بــمــا يُــعــلــن )تــحــديــد  ــتــ تــســاعــد فـــي الالــ
المعنيين بالتنفيذ، ووضع قواعد واضحة 

لإجراءات مساءلة ومحاسبة المقصّرين(.
ــــاق، يُـــــعـــــدّ المــــرســــوم  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ وضــــمــــن هـ
أصــــدره  ــــذي  الـ لـــعـــام 2026،  الـــرئـــاســـي 13 
 
ً
 مـــهـــمّـــة

ً
ــــوة ــــطـ ــــرع خـ ــــشـ ــد الـ ــمــ الــــرئــــيــــس أحــ

 
ً
البناء عليها لتكون أرضية  يمكن 

ً
واعــدة

واقعي   
ّ

حــل بــشــأن  متكاملة  رؤيـــة  لتقديم 
مستدام يطمئن مختلف الأطــراف المعنية 
بالموضوع السوري الكردي، يُتوصّل إليها 
مــن خـــال الـــحـــوارات المــعــمّــقــة بــن الــقــوى 
السياسية والفعّاليات المجتمعية الكردية 
ـــذه الــــرؤيــــة )بــعــد  والـــســـوريـــة، لــتــصــبــح هـ
تعديلها بناء على التوافقات والمقترحات( 
رؤية وطنية شاملة تكون جزءاً من العقد 
الاجــتــمــاعــي الـــذي مــن المــفــتــرض أن يكون 
 لصياغة الــدســتــور المــنــتــظــر. وهــو 

ً
ركــيــزة

ــدّ أن يــطــمــئــن ســائــر  ــــذي لا بــ الـــدســـتـــور الـ
ويؤسّس  الــســوريــة،  المجتمعية  المــكــوّنــات 
يــمــكــن لأيّ شــكــل من  لا  لــســام مجتمعي 
أشـــكـــال الاســـتـــقـــرار أن يــجــد طــريــقــه إلــى 
ق من دونه. ومن الضروري في هذا 

ّ
التحق

المـــجـــال تـــجـــاوز عــقــلــيــة اخـــتـــزال الـــكـــرد في 
»قـــســـد«؛ فــالمــوضــوع الـــكـــردي فــي ســوريــة 
ــــزب الــعــمّــال  ــدم مـــن »قـــســـد« وحـ ــ أكـــبـــر وأقــ
ــانــــي، وهــــــو مــــوضــــوع ســــوري  ــتــ ــكــــردســ الــ
وطــنــي بــامــتــيــاز، لا بـــدّ أن يُــعــالــج ضمن 
الحوارات والتوافقات السورية –السورية، 
العابرة  والحسابات  الأجندات  من  بعيداً 
ــذا الأمـــــــر اعـــتـــمـــاد  ــ ــدود. ويــــوجــــب هــ ــحــ ــلــ لــ
الــخــطــاب الــوطــنــي الــجــامــع الـــذي يحرص 
الوطني  المجتمعي  النسيج  ســامــة  على 
السوري ووحدته، واتخاذ الإجراءات التي 
تطمئن سائر السوريين عبر إبعاد شبح 
المذهبية  والاستقطابات  الانتقام  نزعات 

والقومية وغيرها.
ــيـــراً، وضــــحّــــوا بــمــا  ــثـ تـــعـــب الــــســــوريــــون كـ
لا يُـــوصـــف مـــن أجـــل الــقــطــع الــنــهــائــي مع 
أن  اليوم  هم 

ّ
الاستبداد والفساد، ومن حق

يستمتعوا بحرّيتهم، وأن يكونوا على ثقة 
 
ٌ
 محميّة

ٌ
واقــعــة  

ٌ
 حريتهم حقيقة

ّ
بــأن تامة 

ومستقبل  مصانة،  وكرامتهم  دستورياً، 
 مشرق.

ٌ
أجيالهم المقبلة مضمون

وبقي أن نقول إن المرحلة التي نمرّ فيها 
على غاية التعقيد في مختلف المستويات: 
الوطنية والإقليمية والدولية. والأمور في 
ومتفاعلة  متداخلة  المــســتــويــات  مختلف 
لــذلــك،  ــر.  الآخــ فــي بعضها  ــر بعضها 

ّ
يــؤث

بناء  للتوافق على  مــاسّــة  هــنــاك ضـــرورة 
الخلافات ومعالجتها  آلية وطنية لإدارة 
مفتوحة،  حـــوارات  عبر  السلمية  بالطرق 
ــزام  ــتــ ــقـــيـــة، ســقــفــهــا الالــ ــفـــاهـــمـــات تـــوافـ وتـ
إطار  ضمن  المشتركة  السورية  بالمصالح 

وحدة الشعب والوطن.
)كاتب سوري(

تــــورّط مــوظــفــي أونــــروا بـــالإرهـــاب الـــذي لا 
يمكن إنكاره، فإنه يحاول تبييض الجرائم 
التي ارتكبتها المنظمة وتعمل فرعاً تابعاً 
لحركة حماس؛ لذا أنهينا تعاملنا معها«. 
»لا  غوتيريس:  أنطونيو  الــعــام  الأمـــن  ردّ 
مبالية  غير  تبقى  أن  المتحدة  للأمم  يمكن 
ــتـــخـــذهـــا إســـرائـــيـــل  بــــــــالإجــــــــراءات الــــتــــي تـ
التزاماتها  مــع  مباشر  بشكل  وتــتــعــارض 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي. يــجــب الــتــراجــع 
عنها من دون تأجيل، وإلا سنضطر للجوء 

إلى محكمة العدل الدولية«. 
مبدئياً ونــظــريــا، المــوقــف جــيّــد وضـــروري، 
لــكــن عملياً إســرائــيــل لا تــقــيــم اعــتــبــاراً لــه. 
المجال،  في هذا  وتاريخي  موقفها مبدئي 
ة، ومــع 

ّ
والــــيــــوم، بــعــد الـــــذي جــــرى فـــي غــــــز

ــم الأمــــيــــركــــي المـــطـــلـــق لـــهـــا، وتــغــطــيــة  ــدعــ الــ
ــا وإبــــادتــــهــــا الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــهـ ـ

ّ
ــل ــا كـ ــهـ ــمـ ــرائـ جـ

المحكمة  قضاة  وتهديد  محاكمتها  ومنع 
ــعــــدل الـــدولـــيـــتـــن،  الـــجـــنـــائـــيـــة ومــحــكــمــة الــ
والمـــطـــالـــبـــة بــحــمــايــة نــتــنــيــاهــو نــفــســه من 
المحاكمة بالتهم الموجّهة إليه في الداخل، 
لأنــه بطل »لــولا وجــوده لما كانت إسرائيل 
مــوجــودة«، فلا شــيء يدفع دولــة الاحتلال 
الــدولــيــة والاستماع  الشرعية  احــتــرام  إلــى 
لأمينها العام. ونكرّر التذكير بأن سفيرها 
ــتـــحـــدة وهـــــو يــلــقــي  ق مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ

ّ
مــــــز

ــا أمــــام  ـ
ّ
ــن كــلــمــة مــــن مـــنـــبـــرهـــا، فــكــيــف إذا كـ

الــخــطــوات المــتــســارعــة بــعــد إعــــان مجلس 
الــســام بــرئــاســة تــرامــب، وتــأكــيــده أن على 
الدول المشاركة أن تدفع مليار دولار، وهو 
سيتصرّف بالمال، وأرفق ذلك بنظام داخلي 
حول آليات عمل المجلس واعتباره منظمة 
دولية. ووصف كثيرون خطوته هذه بأنه 
المتحدة. هذه  الأمــم   من 

ً
بديلا كياناً  يركّب 

يقود  التي  الدولية  الفوضى  مظاهر  أبــرز 
العالم إليها ويغرقه فيها.

بين أميركا وإسرائيل لعبة وقت لا أكثر. 
مــشــروع  تنفيذ  بــاتــجــاه  تــرامــب سيسير 
ة، 

ّ
المزدهرة« في غز »المنطقة الاقتصادية 

المجلس الرئاسي السلطة المركزية سيترتب 
منه سيطرته على موارد الدولة في مناطق 
الثروات الاستراتيجية، بما في ذلك مناطق 
الــجــنــوب، مــا يضمن تنمية مـــوارد الــدولــة، 
الاقتصادي في  الوضع  وبالتالي، تحسين 
المناطق المحرّرة، في مقابل افتقار الجماعة 

إلى موارد اقتصادية ثابتة.
ــبـــة مــن  ـ

ّ
ــتـــرت ــة إلـــــى أن المـــتـــغـــيّـــرات المـ ــافــ إضــ

الانتقالي  المــجــلــس  وإزاحــــة  السلطة  حــســم 
الجنوبي تتضمّن بعداً اقتصادياً لا يصبّ 
فـــي صـــالـــح الـــجـــمـــاعـــة، وذلـــــك جـــــراء إربــــاك 
شبكة اقتصاد الحرب المستقرّة في مناطق 
ل 

ّ
التماس مع جنوبي اليمن، التي كانت تمث

 للجماعة، فيلزمها 
ً
 إضافية

ً
 اقتصادية

ً
رئة

وقت لبناء شبكة جديدة في هذه المناطق. 
ومن جهة ثانية، فإن التدابير الاقتصادية 
ــة لـــدعـــم ســلــطــة  ــعـــوديـ الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــسـ
 وديعة للبنك المركزي 

ّ
حليفها )بــدءاً بضخ

والعسكري  المــدنــي  القطاعين  رواتـــب  لــدفــع 
الــتــابــعَــن لــلــســعــوديــة(، بما فــي ذلــك إعــان 
القريب،  المــدى  فــي  تنموية  مشاريع  تنفيذ 
ـــق نــــوعــــا مــــن الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 

ّ
تـــحـــق

لــســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي، مـــع اســتــمــرار 
المناطق  فــي  الاقتصادية  تــدهــور الأوضـــاع 
ــك،  ــة إلـــــى ذلــ ــافــ الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة. إضــ
الأميركية  الــعــقــوبــات  مفاعيل  الأهـــم،  وهــو 
ــي طـــاولـــت  ــتــ ــد الـــجـــمـــاعـــة الــ ــ الــــجــــديــــدة ضـ
مــكــوّنــاتٍ وأفــــراداً مــن شبكة تمويلها، وقد 
التي  الاقتصادية  الأزمــة  إلى مفاقمة  تدفع 
تواجهها. على مستوى آخر، تشكّل طبيعة 
السعودية وآفاقها تحدّياً آخر  العلاقة مع 
التزمت  حين  ففي  الحوثي.  جماعة  يواجه 
الجماعة، إبّان التصعيد في جنوب اليمن، 
ــقــــاربــــات بــن  ــتــ ــي الــ ــ ــدّدات ثـــابـــتـــة، وهــ ــ ــحــ ــ مــ
حــلــيــفــهــا الإيــــرانــــي والـــســـعـــوديـــة مـــن حيث 
المخاوف من الدور الإماراتي جرّاء تحالفها 
ــيـــل، الـــتـــي قـــد تـــدفـــع إلــــى إيــجــاد  مـــع إســـرائـ
مــوطــئ قــدم فــي المــوانــئ والمــمــرّات اليمنية، 
ــدّد  ــمـ ــتـ وأيــــضــــا مــــخــــاوف الـــجـــمـــاعـــة مــــن الـ
الإســرائــيــلــي فــي الــبــرّ الــصــومــالــي، أي على 
البحر الأحمر، والذي قد يشكّل خطراً أمنياً 
 
ً
فضلا المستقبل،  في  يستهدفها  وعسكرياً 

إلا  العمانية؛   – السعودية  التفاهمات  عــن 
أن تحوّلات المشهد الجنوبي لم تغيّر فقط 

موازين القوى بين الطرفين، بل الأولويات.
فــفــي مــقــابــل انــكــفــاء جــمــاعــة الــحــوثــي قــوة 
تــهــديــد بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـعـــوديـــة، تــحــوّل 
)رغــم هزيمته  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
عسكرياً( إلى قوة تهديد رئيسية بالنسبة 
ــــك مــن  ــا اســتــتــبــعــه ذلـ ــ ــــى الـــســـعـــوديـــة. ومـ إلـ
اليمن  تأجيل سحب قواتها العسكرية في 
ــا عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــعــســكــريــة  ــهــ ــرافــ وإشــ
والأمنية لتثبيت سلطة حليفها، إلى جانب 
حــوار جنوبي  إدارة  تنظيم  فــي  انخراطها 
 

ّ
الــتــهــيــئــة لمـــســـار ســيــاســي لــحــل أولًا، قــبــل 

التحدّيات  بــقــاء  يعني  مــا  اليمنية؛  ــة  الأزمـ
الــتــي تــواجــهــهــا الــجــمــاعــة، وتــحــوّلــهــا إلــى 

الهامش بالنسبة إلى الرياض.
ــع أن حـــســـم ســلــطــة  ــ ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ومـ ومـ
إلــى  بالنسبة  أولـــى   

ً
ــل خــطــوة

ّ
يــمــث حليفها 

المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في  الــســعــوديــة لإدارة 
إلا  الجماعة،  التفاوض مع  اليمن، ومــن ثم 
)مــن توحيد  الجنوبي  المشهد  تــحــوّلات  أن 
ســـلـــطـــة المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي إلــــــى هــيــمــنــة 

الساحل والسويداء، وتعزيز  الأوضــاع في 
أسس الأمــان والاستقرار في سائر الربوع 
الـــســـوريـــة. وبـــنـــاء عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة 
يــبــدو أن هــنــاك قوى  المــعــروفــة،  والمعطيات 
مــتــضــرّرة مــن المــــآلات الإيــجــابــيــة الــتــي كــان 
يــنــتــظــرهــا الـــســـوريـــون، والــســبــب تــعــارض 
ذلــــك مـــع خــطــطــهــا وحــســابــاتــهــا الــخــاصّــة 
الأميركي  الموقف  إلــى  وبالنسبة  بالمنطقة. 
مناطق  الحكومية ضمن  الــقــوات  تقدّم  من 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة مــقــابــل انــســحــابــات 
واضــحــة مــن »قــســد«، فــهــو يثير تــســاؤلات 
حــول وجود  في معظمها  تتمحور  عديدة 
ية بشأن ما يجري، 

ّ
تفاهمات إقليمية – محل

وما ستسفر عنه الأمور في الأيام المقبلة.
مهما حصل، وبغض النظر عن التطوّرات 
ــة المــــتــــاحــــقــــة، يــبــقــى  ــعـ ــريـ ــسـ المــــيــــدانــــيــــة الـ
السوريون من جميع المكوّنات محكومين 
بالعيش المشترك بموجب وقائع التاريخ 
والــجــغــرافــيــا والــديــمــوغــرافــيــا والمــصــالــح 
المــشــتــركــة؛ وهــــذا يــنــســجــم مـــع مـــا تــؤكّــده 
حتى  نة 

َ
عل

ُ
الم والدولية  الإقليمية  المواقف 

)الــســوريــون(  هم 
ّ
لكن الأقــــل.  عــلــى  اللحظة 

إلـــى جملة خــطــوات لتحسين  يــحــتــاجــون 
شـــــــروط هـــــذا الـــتـــعـــايـــش، لــيــصــبــح بــيــئــة 
ــــاءة جـــاذبـــة أســـاســـهـــا الــثــقــة 

ّ
ــن تــفــاعــلــيــة بــ

المـــتـــبـــادلـــة واحــــتــــرام الآخـــــر المــخــتــلــف في 
من  الجميع  تطمئن  آمنة مستقرّة  أجــواء 
دون أيّ استثناء، فالأمن والاستقرار على 
والفردي هما أساس  الجمعي  المستويَين 
ــــذي لا  كـــل نــهــضــة مــســتــدامــة، والـــشـــرط الـ
استغناء عنه لكل عملية تنموية حقيقية 

تضمن شروط العيش الكريم للجميع.
نتيجة  السوريين مخاوف مشروعة  لــدى 

والــضــغــط لــنــقــل فــلــســطــن إلــــى الـــخـــارج، 
والــعــمــل  بــعــدوانــه  ونــتــنــيــاهــو سيستمرّ 
والقطاع  ة 

ّ
غــز الفلسطينيين من  لتهجير 

ولـــن يــتــراجــع. ومــجــلــس الــســام لا يلغي 
ــد  ــ ــار آخـــــر أكّ ــإطــ ــفــه بــ

ّ
ــل يــغــل الاحـــــتـــــال، بــ

أنه مشروع  بيلزمان(  )جوزيف  صاحبه 
اســتــعــمــاري جـــديـــد، ولا يـــكـــرّس اعــتــرافــا 
 الفلسطينيين في أرضهم، ولا يشير 

ّ
بحق

إلـــى كــيــانٍ خـــاصٍّ بــهــم، بــل عــلــى العكس: 
مشروع هيمنة ونموذج لما ستكون عليه 
الأمور في المنطقة التي سيسلب أموالها 
تــطــوّرات خطيرة من   

ّ
وخيراتها، في ظــل

»أرض الــصــومــال« إلــى الــســودان وليبيا 
ــيــــمــــن والــــــعــــــراق وســـــوريـــــة ولـــبـــنـــان،  والــ
الــعــرب وتهديدهم  الكبير بــن  والــخــاف 
جــمــيــعــا مـــن دون اســتــثــنــاء، واســتــنــزاف 
ثرواتهم وطاقاتهم وإشعال الفتن بينهم 
قبائل ومذاهب؛ إضافة إلى التطوّرات في 
إيران المفتوحة على الاحتمالات السالبة 
في  وما سيليها  فنزويلا  ها، وسابقة 

ّ
كل

الذي  ترامب  خطوات  وسرعة  غرينلاند، 
لا شيء يوقفه.

)وزير لبناني سابق(

السعودية على الملف اليمني( تعني فقدان 
أي  السياسية؛  المــنــاورة  لهامش  الجماعة 
عــبــر تــقــديــم المــســألــة الاقــتــصــاديــة والــدعــم 
الـــســـعـــودي عـــلـــى حــــل الأزمـــــــة ورضـــوخـــهـــا 
للمسار الذي تفرضه السعودية، وبالطبع 
التي  وشروطها،  السعودية  أولويات  وفق 
تــتــضــمّــن الــضــغــط عــلــى الــجــمــاعــة مــتــى ما 
أو  السياسية  العملية  فــي  للمضي  أرادت 
اســتــخــدام الــقــوة والــحــســم الــعــســكــري، ومن 
وأيضاً  الضغط  لأوراق  الجماعة  فقدان  ثم 

المناورة في هذه المرحلة.
في المقابل، تشكّل مفاعيل الإزاحة في بنية 
ســلــطــة المــجــلــس الــرئــاســي ومـــا ينتجه من 
بيئة متجاذبة واستقطابية فرصاً لجماعة 
الرأسية  الانقسامات  كانت  وإذا  الــحــوثــي. 
ــخــب والأحــــزاب 

ُّ
والأفــقــيــة عــلــى مــســتــوى الــن

 رئــيــســا مكّن 
ً
والمـــكـــوّنـــات قــد شــكّــلــت عــامــا

أطــراف الحرب من إدارة تفاهمات تتجاوز 
معسكرات الحرب، إلى جانب الاستفادة من 
مــن تضمين  فإنه وبعيداً  الــحــرب؛  اقتصاد 
المجلس الانتقالي لحربه في شرقي اليمن 
بـــاســـتـــهـــداف شــبــكــات الــتــهــريــب المــتــبــادلــة 
فإن  الحوثي،  القاعدة وجماعة  بين تنظيم 
)تماماً  تخضع  ت 

ّ
ظل ين 

َ
الطرف بين  العلاقة 

ــقــــوى الأخــــــــرى( لـــعـــامـــل المــصــالــح  ــال الــ كـــحـ
المتبادلة، وتثبيت مناطق النفوذ.

ــقـــارب بين  ــتـ  الـ
ّ
 خــــط

ّ
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ظــــل

د تاريخياً من خلال المكوّن 
ّ

ين يتعض
َ
الطرف

 هــذا 
ّ

الــجــنــوبــي المـــدعـــوم مـــن إيـــــران، إذ ظـــل
الــجــنــاح )فــــي تــرويــكــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
 
ً
ــي ســـلـــطـــة الـــجـــمـــاعـــة( قــــوة ــ ــنـــوبـــي وفــ الـــجـ

 عــمــدت إلــــى تــرتــيــب مــســتــويــات من 
ً
فــاعــلــة

ــن. إلا 
َ
ــنــة بــن الــطــرف

َ
ــعــل

ُ
الــتــفــاهــمــات غــيــر الم

أن إزاحـــــة المــجــلــس الانــتــقــالــي مـــن المــشــهــد 
فرصاً  تنمّي  عسكرياً  وهزيمته  الجنوبي 
ـــن. 

َ
 لــتــدعــيــم الـــعـــاقـــة بـــن الـــطـــرف

ً
مـــتـــبـــادلـــة

واحــد،  معسكر  إلــى  تحوّلهما  جانب  فإلى 
ــن انــقــابــيــن، بــمــا يعنيه ذلـــك من 

َ
أي طــرف

خضوعهما لتبعات الحظر والتقييد على 
المــســتــويــن الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، وبــالــتــالــي 
تفعيل إجراءات منسّقة للتحايل على هذه 
د 

ّ
التقييدات، فإن هذه الديناميكيات قد تول

ن على قاعدة 
َ
عل

ُ
الم التحالف غير   من 

ً
شكلا

»عدو عدوي حليف محتمل«. 
)كاتبة يمنية(

الموضوع السوري الكردي قضية وطنـية عامة

هل يشمل »مجلس السلام« لبنان؟

»الحوثي«... 
تحدّيات المشهد الجنوبي وخياراته

يمكن البناء على 
المرسوم الرئاسي 

13 لتقديم رؤية 
متكاملة بشأن حلّ 

واقعي مستدام 
يطمئن مختلف 

الأطراف

نفّذ الجيش اللبناني 
المطلوب منه في 

اتفاق وقف إطلاق 
النار، ولا ضغط على 

إسرائيل لتنفيذ بند

خيارات »الحوثي« في 
التعاطي مع تحوّلات 

المشهد الجنوبي 
محدودةً، والتصعيد 

العسكري مغامرة 
بالنسبة إلى الجماعة

آراء

حسام أبو حامد

الغربي، رفضاً  الشارع  أخلاقية كونية في  رايــة  يرفع علم فلسطين  أن  المفارقة  من 
 الفلسطينيين، بينما نرى 

ّ
للعنصرية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق

تــظــاهــرات مجتمعاتٍ عربية )وغــيــرهــا( تعاني  يُــرفــع فــي  المقابل علم إســرائــيــل  فــي 
ك. لا يعني ذلك تفاوتاً في الوعي الأخلاقي بين الشعوب، بقدر ما 

ّ
الهشاشة والتفك

 جوهرياً في وظيفة الرموز السياسية في عصر »اقتصاد الخوف«، 
ً
يكشف تحوّلا

ذلك النظام النفسي - السياسي الذي يحوّل الرموز من ثوابت ذات دلالات تاريخية 
وأخــاقــيــة، إلــى عــمــاتٍ قابلة لــلــتــداول فــي ســوق الــيــأس، وحــن تصبح الــرمــوز، في 
ستخدم للحصول 

ُ
لحظات الانهيار المؤسّسي وفقدان الثقة بالدولة، أدواتٍ وظيفيّة ت

على مكاسب آنية، حتى لو كانت وهمية أو على حساب المبادئ.
د بيانات الرأي العام العربي أن ظاهرة رفع العلم الإسرائيلي لا تعكس 

ّ
مع ذلك، تؤك

ر العربي 2025« )ينجزه المركز العربي للأبحاث 
ّ

 قيمياً واسعاً. فوفق »المؤش
ً
تحوّلا

قضية  الفلسطينية  القضية  العرب  من   %80 يعتبر  سنوياً(،  السياسات  ودراســـة 
الفلسطينيين وحدهم. كما أن 87% يرفضون اعتراف  العرب، وليس قضية  جميع 
دولهم بإسرائيل. وتكشف النسبتان أن رفع العلم الإسرائيلي، حيثما )وحين( يحدث، 
راً على تغيّر في المواقف الجماعية.

ّ
تعبير عن حالة يأسٍ وقلق وجودي، وليس مؤش

عن  تعبيراً   ،2025 السويداء صيف  تظاهرات  في  الإسرائيلي  العلم  ظهور  يكن  لم 
»الخصم«  انتهاكات  إلى  يأس موجّهة  بل صرخة  بداية،  الصهيوني  المشروع  ي 

ّ
تبن

ي، رسالة تقول »انــظــروا إلــى أي مــدى وصــل بنا اليأس والــخــوف«، وإلــى العالم 
ّ
المحل

الخارجي طلباً للحماية. يكشف هذا السلوك عطباً أعمق: انهيار الثقة بالدولة ضامناً 
خب أن تدفع الأمور إلى الحدّ الأقصى من 

ُ
للحماية الأساسية. من هنا، كان بإمكان ن

ي مطالب الانفصال وتلتقي بالمصالح الإسرائيلية. 
ّ
الاستغلال السياسي، وتتبن

ر العربي«، رفض 87% من المستجيبين العرب أن تعترف بلدانهم 
ّ

وبالعودة إلى »المؤش
ر« تظهر أيضاً 

ّ
هم يقبلون الاعتراف، لكن بيانات »المؤش

ّ
بإسرائيل، مقابل 6% قالوا إن

أن 49% من العرب يعتقدون أن حكوماتهم تفضل فئاتٍ على أخرى، فنتأمل: إلى أي 
حدّ يخلق ذلك في ذروة الأزمة البيئة المثلى لبحث عن »ضامن بديل« حتى لو كان 
رمزاً منبوذاً؟ وفي حالة »أرض الصومال«، ذلك المجتمع المستقرّ نسبياً منذ 1991، 
ه يفتقر للاعتراف الدولي، يصبح أي اعتراف، حتى لو جاء من إسرائيل، »تذكرة 

ّ
لكن

دخـــول« إلــى الــنــادي الــدولــي، ويــرفــع معه العلم الإســرائــيــلــي فــي ســاحــات هرجيسا. 
مختلفة.  بملامح  وإن  عربية،  غير  في سياقاتٍ  النفسية  الديناميكية  هذه  ى 

ّ
وتتجل

ففي تظاهرات لإيرانيين في عواصم غربية داعمة للاحتجاجات المستمرّة في طهران، 
 على الاستعداد 

ً
قدّم للغرب دليلا

ُ
تحوّل العلم الإسرائيلي »بطاقة اعتماد« سياسية ت

للتحالف والاندماج في المنظومة الغربية. القاسم المشترك بين هذه الحالات المتباينة 
هو الانزياح الدلالي للرمز. فالعلم الإسرائيلي يتحوّل من رمز لدولة احتلال إلى بطاقة 
تة. وليس بالضرورة 

ّ
أداة ضغط مؤق إلى  التاريخي  الصراع  اعتماد دولية، ويُختزل 

 في الوظيفة 
ً ّ
 في القناعات الأصيلة، بل يعكس تحول

ً
أن يعكس هذا الانزياح تحوّلا

آلة  هنا  الــخــوف«  »اقتصاد  يعمل  الــوجــوديــة.  الأزمـــات  لحظات  فــي  للرموز  النفسية 
تحويل نشطة، تطحن الرموز التاريخية في دائرة اليأس لتنتج عملاتٍ قابلة للتداول 
في سوق الخلاصَين الفردي والجماعي. للمعادلة الموصوفة مخاطرها الوجودية، إذ 
واهماً  »خلاصاً«  تنتج  بالحماية...  والكرامة  الدولي،  بالاعتراف  العدالة  مقايضة  إن 
الآخرين  إقصاء حقوق  على  أمانه  يبني  ومــن  اختبار.  أول  عند  للانكسار   

ً
وقــابــا

نفسه  هو  به  يُقصى  قد  منطقاً  )ولــو ضمنياً(  يشرعِن  مظلمتهم،  والتغاضي عن 
لاحقاً، حين تتغيّر موازين القوة أو تتقلب حسابات »الضامن« الخارجي.

النظري،  الوعظ الأخلاقي  الظاهرة بخطاب  التحدّي الحقيقي في مواجهة هذه  ليس 
ولا التخوين السهل، بل في معالجة جذور »اقتصاد الخوف« نفسه، عبر إعادة بناء 
العقد الاجتماعي على أساسٍ جديد، تكون فيه الدولة مصدراً حقيقياً للأمان والعدالة 

والكرامة لجميع مواطنيها من دون تمييز. 

سمر يزبك

لا يمكن فهم التهديد الأميركي المحتمل بضرب إيران أنه مجرّد خيار ضمن »سلة 
أدوات« تقليدية، إذ ليس التهديد بحدّ ذاته  شيئاً جديداً هنا. الجديد طريقة عرض 
السياسية  التصريحات  ــقــرأ 

ُ
ت لا  الكبرى  التهديد  لحظات  ففي  الــعــالــم.  أمـــام  الــقــرار 

بوصفها سلسلة خيارات بقدر ما هي »نظام تمثيل رمزي« يختلط فيه العسكري 
بالإعلامي. وفي هذا السياق، يبدو نموذج ترامب أقرب إلى ممارسة سياسية تتعامل 
منا أن هذا النمط ليس 

ّ
مع القوة باعتبارها وحدها لغة إدارة العالم. التاريخ القريب يعل

جديداً بالكامل، فالحروب الحديثة لطالما امتلكت بُعداً استعراضياً، غير أن ما يختلف 
 للحرب بقدر ما صار إطاراً يؤسّس مشروعيتها 

ً
اليوم أن الاستعراض لم يعد مكمّلا

الحالة  تفكيك  إلى  الأميركي  التهديد  تحليل  من  الانتقال  يمكن  معانيها.لا  ويقترح 
الإيرانية من دون تفادي الاختزال المريح الذي يحوّل إيران إلى »ضحية دائمة لدعمها 
المقاومة« أو إلى »شرّ مطلق لجرائمها ومؤامراتها على جيرانها«. فإيران، بوصفها 
 بنى نــفــوذه منذ عقود 

ٌ
، ليست كياناً منغلقاً على حـــدوده بقدر مــا هــي فــاعــل

ً
دولـــة

شهر العداء للغرب، ونشر 
ُ
على استراتيجية مزدوجة: تثبيت الداخل بأيديولوجيا ت

لت هذه الاستراتيجية تاريخيّاً بعد الحرب العراقية 
ّ
اللااستقرار في المحيط. وقد تشك

– الإيرانية، وبعد تحوّل »تصدير الثورة« من شعار إلى شبكة مصالح والاستعاضة 
في  مركزياً  دوراً  إيـــران  لعبت  المعنى،  بهذا  بالوكالة.  بــحــروب  المباشرة  الــحــرب  عــن 
تفكيك المجال السياسي في أكثر من بلد عربي، لأنها أتقنت استخدام الفراغات: فراغ 
أو تصدّعت، وجدت طهران  الوطنية  الدولة  انهارت  الشرعية. وحيثما  وفــراغ  الدولة، 
 لزرع نفوذها تحت عناوين مثل »محور المقاومة« أو »التوازن الطائفي«، وكانت 

ً
فرصة

اً تتآكل فيه السيادة لحساب قوى ما دون الدولة.
ّ

النتيجة مشهداً إقليمياً هش
 لا 

ً
 بنيوية

ً
 داخلية

ً
غير أن هذا الوجه الخارجي للنظام يخفي، في الوقت نفسه، أزمة

دار من أعلى بلا 
ُ
 عمقاً. فمنذ عام 2009 لم تعد إيران تلك الدولة المتماسكة التي ت

ّ
تقل

ارتدادات. فالحركة الخضراء كانت أول شرخٍ علني بين النظام وقطاعات واسعة من 
الطبقة الوسطى. ومنذ ذلك التاريخ تتالت موجات الاحتجاج، كل مرّة بلغة مختلفة؛ 
ه يخسر المجتمع على المدى الطويل. وأصبح 

ّ
إذ كان النظام يربح الوقت بالقمع، لكن

تغيّر المجتمع الإيراني معطىً سياسياً حاسماً. فثمة أجيال شابة )حضرية في جزء 
صلة بالعالم( لم تعد ترى في الخطاب الثوري لغة خلاص أو هُويّة 

ّ
كبير منها، ومت

جامعة. وهنا تكمن المفارقة: فالنظام الإيراني، وهو يوسّع نفوذه الإقليمي، كان يراكم 
المحتملة  الضربة الأميركية  ذلــك، لا يحتاج رفض  الداخل أسباب هشاشته. مع  في 
التغاضي عن جرائمها. والتضامن  أو  لإيــران إلى افتراض طهران »ضحية بريئة«، 
مع الشعب الإيراني لا يعني الدفاع عن نظام الملالي بقدر ما يعني رفض تحويل هذا 
صيب »النظام« بوصفه 

ُ
الشعب إلى رهينة في معركة لا يملك قرارها. فالضربة لن ت

اً، ومساحات حياة يومية هي 
ّ

صيب بنى تحتية، واقتصاداً هش
ُ
تجريداً، وإنما ست

نتزع من المجتمع 
ُ
فرض الحرب من الخارج ت

ُ
 مُثقلة بالقمع والعقوبات. وحين ت

ً
أصلا

أهم أدواته: الزمن، والتراكم، والقدرة على تنظيم الصراع الداخلي وفق إيقاعه الخاص. 
هم في إنتاج 

ّ
بهذا المعنى، يصبح التضامن الحقيقي مع الإيرانيين هو الدفاع عن حق

ر وحتى فشل 
ّ
وتعث تعقيد  من  ذلــك  يحمله  ما  بكل  بأنفسهم،  السياسي  تاريخهم 

قاس فقط بلحظة الانفجار، بل بالمسار 
ُ
الكبرى، لا ت التحوّلات  ت. فالثورات، أو 

ّ
مؤق

الطويل الذي يعيد تشكيل المجتمع من الداخل: لغته، وعلاقاته، وتصوراته عن السلطة 
ل عسكري خارجي يقطع هذا المسار. في الوقت نفسه، 

ّ
والجسد والحياة. وأيُّ تدخ

إن كان التهديد بضرب إيران يكشف شيئاً يتجاوز لحظته السياسية، فهو يكشف 
عامَل 

ُ
 لا ت

ً
موقع الشرق الأوسط في الخيال الجيوسياسي المعاصر بوصفه منطقة

 تجارب مفتوحاً. ويبقى السؤال مفتوحاً: كيف 
َ

، وإنما حقل
ً
فضاءً تاريخياً مكتملا

يمكن للمشرق العربي أن يخرج من موقع الضحية والمختبر؟ سؤال يُترك )رغم كل 
شيء( لمجتمعات لم تفقد بعد قدرتها على الحلم، حتى وهي مُحاصَرة.

أحمد سعداوي

ق أحد الأصدقاء على عودة نوري المالكي إلى التنافس على منصب رئاسة الوزراء 
ّ
عل

)في العراق( لولاية ثالثة باستحضار تجربة الزعيم البريطاني وينستون تشرشل؛ 
بانتخابات  يفز  لم  الثانية،  العالمية  الحرب  في  )تشرشل(  إنجازاته  الرغم من  فعلى 
يوليو 1945، وذهبت رئاسة الوزراء وقتها إلى حزب العمّال. وعلى الرغم من البريق 
ل الناخب 

ّ
د في شخصية تشرشل وإنجازاته، وكاريزما شخصيته البلاغية، فض

ّ
المؤك

ز، لا على الماضي ومفاخره، وإنما على تحدّيات 
ّ
ح يرك

ّ
البحث عن مرش البريطاني 

ات الحياة اليومية من صحّة وعمل وخدمات. ومع 
ّ
الحاضر والمستقبل، وبالذات ملف

 
ً
ذلك، بقي تشرشل رمزاً وطنياً بريطانياً، ولم تكن خسارته في الانتخابات هزيمة
لشخصه، وإنما لطموحه إلى دور أكبر من إمكاناته في تلك اللحظة، وممّا تحتاجه 

بريطانيا للخروج من أعباء الحرب.
الصديق في كلامه(  التي صنعها  المقارنة المجحفة  )فــي هــذه  المالكي  لــدى  الــذي  ما 
ليقدّمه للعراق في لحظته الراهنة، شديدة الالتباس والمليئة بالمخاوف والتحدّيات؟ ... 
ما يقدمه، ويصرّ على تقديمه في كل دعاية انتخابية برلمانية، منذ خسارته المنصب 
في 2014 أمام زميله في ائتلاف دولة القانون، حيدر العبادي، صورة »الرجل القوي«، 
محدّد:  بمعنى  غيرهم،  قبل  الشيعية  السياسية  الطبقة  مــن  زمـــاؤه  يفهمها  التي 

صورة رجلٍ شرهٍ لزيادة الصلاحيات، والانفراد بالقرارات، وتخريب التفاهمات.
إنجازات  أهم  فإن  أكثر(  لا  الفكاهة  )لدواعي  المقارنة مع تشرشل  في  وإذا مضينا 
في  ية 

ّ
السن حة 

ّ
المسل الجماعات  وعلى  الجنوب،  في  المليشيات  على  القضاء  الرجل 

وسط العراق وشماله، وأهمها تنظيم القاعدة. وهذان الإنجازان كانا بتخطيط مشترك، 
في  كانوا  الذين  الأميركيين،  من  مباشر  واستخباري  وعسكري  لوجستي  وبدعم 
العراق وقتها. وما إن غادر الأميركيون حتى خرب كل شيء، وانحدرت البلاد )في 
عهد الولاية الثانية للمالكي( سريعاً إلى الفوضى، ثم إلى لحظة الذروة الصادمة: انهيار 
ح، وخسارة ثلث العراق. 

ّ
ين أمام تنظيم إرهابي مسل

َ
ين كاملت

َ
ت ين عسكريَّ

َ
ك فرقت

ّ
وتفك

( رئاسة وزراء موازية 
ّ

خرج الرجل من رئاسة وزراء دولة العراق، ليتزعم )في الظل
حرص على إنشائها بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، تضمّ تشكيلاتٍ مليشياوية 
ه مجرّد 

ّ
تخادم معها، ولم يستطع السيطرة عليها؛ بل بدا، في بعض الأحيان، وكأن

واجهة سياسية لها، حتى نال لقب »زعيم إسلامي كبير« من المرشد الأعلى الإيراني، 
 الإيراني في العراق. ومن المفارقات أنه رفض 

ّ
بما يشبه التزكية لأن يكون رجل الظل

م 
ّ
مغادرة مكتب رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء حين جاء حيدر العبادي ليتسل

ل العبادي اختيار مكتب آخر لإدارة الحكومة منه. ... 
ّ

منه المكتب، وحسماً للنزاع، فض
لت من بعده، وها 

ّ
ها التي تشك

ّ
راً في الحكومات كل

ّ
 مؤث

ّ
 المالكي قوياً، وظل

ّ
وعملياً، ظل

ر فحسب، وإنما يطمح إلى العودة إلى الكرسي الذي تركه منذ أكثر 
ّ
هو اليوم لا يؤث

من عقد.من المفهوم أن إيران سترحّب بعودة المالكي؛ فهو رجلها المخلص على مدى 
السنوات الماضية، ولديه قدرة مالية كبيرة، وشبكة نفوذ داخل دوائر الدولة ما زالت 
»الفتح«  اندلعت في وقت كانت كتلتا  أكتوبر 2019  أن تظاهرات  المثير  فاعلة. ومن 
التي تضمّ أغلب الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وتحالف سائرون )مقتدى الصدر(، 

تتفاوضان على تقاسم المناصب في الدولة العميقة للمالكي.
إنه، ضمن اشتراطات الوضع غير الصحّي في العراق، رجل قوي ولا شكّ، وهذا ما 
ق أحد مؤيّديه: 

ّ
يه المنصب. وقد عل

ّ
يريد المالكي تصديره لإدارة ترامب كي لا تمانع تول

»الذي أتى بها هو القادر على إنهائها«، في إشارة إلى المليشيات. لكن هذا استنتاج 
 

ّ
واقــع تحت ظل بل هو  المليشيات ولا يشرف عليها،  هــذه  يقود  فالمالكي لا  فاسد. 
 جناح أكبر من الجارة الشرقية. 

ّ
حمايتها. وكلاهما )المالكي والمليشيات( تحت ظل

كما أنه ليس من المنطقي تسليم مفاتيح البلاد لرجل على أساس النيات والتخمينات، 
لا على قراءة الوقائع وتاريخ الرجل.

محمد طلبة رضوان

 في 
ً
فــاصــلــة  

ً
مــبــاراة الــثــانــي 2009،  فــي نوفمبر/ تشرين  الــجــزائــر،  مــع  لعبت مصر 

لة لكأس العالم 2010. كانت المباراة في أمّ درمان في السودان،  ؤهِّ
ُ
تصفيات أفريقيا الم

ــازت الــجــزائــر بــهــدف نــظــيــف، لــكــن المـــبـــاراة لــم تــنــتــهِ بــصــافــرة الــحــكــم، إذ شهدت  وفــ
راً وشغباً وعنفاً بين الجمهورَين، قبل اللقاء وفي أثنائه وبعده. تراشقت 

ّ
الأجواء توت

ت الفضائيات 
ّ
الجماهير المصرية والجزائرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وضخ

انين من الجانبَين. تحوّلت الجزائر في 
ّ
تصريحات مسيئة لصحافيين وسياسيين وفن

مصر إلى »عــدوّ«، ومصر في الجزائر إلى »عــدوّ«، وبات كل صوت عاقل يدعو إلى 
التهدئة »خائناً« لبلده لحسابات قومية وإسلامية عفا عليها الزمن. وصل الأمر إلى 
خبِر أحمد موسى طالب )عبر برنامج عمرو أديب( بقتل الجزائريين 

ُ
أن الإعلامي/ الم

الموجودين في مصر. ثم ماذا؟ صعدت الجزائر إلى كأس العالم. وبعد بضعة أشهر، 
ق المصريون 

ّ
الجزائري منتخبات سلوفينيا وإنكلترا وأميركا. وتحل المنتخب  واجه 

في المقاهي يشجّعون الجزائر التي كانت قبل شهور قليلة »بلداً غير شقيق«، إلى 
درجة أن أحد الأفــام المصرية روّج نفسه حينها بأنه متاح في جميع دور العرض 
في مصر والوطن العربي »ما عدا الجزائر« )!(. ورغم ذلك، شجّع المصريون الجزائر، 
المتحدة في  الــولايــات  أمــام  الهزيمة  الغيظ بسبب  وانفعلوا مع كل كــرة، واعتصرهم 
ــا مَــن؟ 

ّ
 الـــفـــوز«. كــن

ّ
ــا نستحق

ّ
ــق عليها مــصــريــون بــحــســرة: »كــن

ّ
مــبــاراة درامـــيـــة، عــل

 من ستة أشهر إلى »نحن«. بل 
ّ

نحن… نحن مَــن؟ الجزائر. عــادت الجزائر في أقــل
كان سبب العراك الوحيد الذي شهدته في أحد المقاهي شماتة مشجّع مصري في 
هزيمة الجزائر، فوصفه روّاد المقهى بأنه »غلاوي وأصفر«. تكرّر المشهد بصورة 
وألمانيا، وشهدت شوارع  الجزائر  مباراة  في  العالم 2014، وتحديداً  أكبر في كأس 
الخلفيات( بأن مصر هي  )الــذي لا يعرف  للغريب   يوحي 

ً
انفعالا مصر ومقاهيها 

التي تلعب وليس الجزائر. انتهت المباراة في الوقت الإضافي بفوز ألمانيا »بالعافية«، 
وما زلت أذكر ذلك الشابّ الثلاثيني الذي وقف في قلب المقهى، بعد صافرة الحكم، 
الجزائر.  نحن  نحن…  ا 

ّ
من مَــن؟  مننا  مننا«.  قريبة  كانت  »والــلــه  بحسرة:  صائحاً 

الــنــاس فــي لحظة مــا؛ خصوصاً حين  العاطفية« لجموع  »الــعــدوى  يــحــدُث أن تنتقل 
القنوات ومئات الصحف وآلاف الحسابات الإلكترونية بأن المباراة  تخبرك عشرات 
الأفضل والأكثر استحقاقاً،  الخصم يكرهنا ويحقد علينا، وبأننا  مصيرية، وبأن 
وبأن أيَّ نتيجة أخرى محض ظلم ومؤامرة من »الكاف« أو التحكيم أو »الناموس« أو 
ه، خصوصاً إذا كان لديهم فائض من 

ّ
فوزي لقجع. يحدث أن ينفعل الناس مع ذلك كل

ق. يجد هذا الفائض )السياسي بالأساس( تصريفه في 
ّ
الغضب والتيه وعدم التحق

مثل هذه المعارك الوهمية. تستثمر الأنظمة في »نرجسية الفروق الصغيرة« )بتعبير 
فرويد( بين الشعوب المتجاورة والمتشابهة؛ وهي الفروق التي يسعى كل طرفٍ إلى 
تضخيمها واختزال هُويّته فيها طلباً لتميز زائف، أو سعياً وراء استحقاقات »الأعظم 
والأعرق« وغيرها من التعويضات والعزاءات. ما يحدث حالياً بين جماهير الجزائر 
والمغرب من جهة، وجماهير مصر والمغرب من جهة أخــرى، هو صــورة ممّا حدث 
في 2009. المشاعر واحدة، والأسباب )تقريباً( واحدة: فشل الدولة الذي يحاصرنا 
ويصبغ حيواتنا؛ فتجد الأنظمة مهربها الآمن في »تأليب« الضحايا بعضهم على 
سها في »هستيريا التشجيع« التي يغيب معها العقل 

ّ
بعض، وتجد الجماهير متنف

الناقد، ويذوب الفرد في المجموع، ليتصرّف تحت ضغط اللجان الإلكترونية بغرائز 
بدائية لم يكن ليتصرّف بها أبداً لو كان مفرداً. نحن لا نواجه في المغرب أو الجزائر 
إنها معركة  التطابق.  عــدوّاً، بل نواجه إحباطاتنا في وجــوهٍ تشبهنا حــدَّ  أو مصر 
الهروب من الذات… ولكن إلى أين؟ ستنتهي المباريات، وتعود الجيوش الإلكترونية 
لا  الــذي  وواقعنا  نفسها،  وهمومنا  نفسها،  وجوهنا  نحن:  وسنبقى  ثكناتها،  إلــى 

لين. فاحذروا أن تخسروا »حكاية كل يوم« من أجل تسعين دقيقة.
َّ
غف

ُ
يرحم الم

لماذا يرفعون علم إسرائيل؟ الضربة المؤجّلة... إيران 
المجتمع والزمن المقطوع

»موت« المالكي 
و»سخونة« البديل

كيف أصبحنا أعداءً 
في 90 دقيقة؟

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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مجتمع
لقي 11 تلميذاً حتفهم صباح أمس الاثنين، في جنوب أفريقيا، عندما اصطدمت حافلة صغيرة 
بشاحنة في مدينة فاندربيغلبارك. وقالت هيئة الإذاعــة والتلفزيون الرسمية إن خمسة تلاميذ 
آخرين أصيبوا في الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وتعاني جنوب 
أفريقيا من سجل سيئ في مجال السلامة على الطرق، وفي عام 2025، سجلت البلاد 11418 وفاة 
في حوادث سير. وتقول وزارة النقل إن القيادة المتهورة، بما في ذلك السرعة الزائدة والقيادة تحت 
)رويترز( تأثير الكحول، من بين الأسباب الرئيسية للحوادث. �

الطقس  للتعامل مــع موجة مــن  فــي مناطق عــدة  احــتــرازيــة  إجـــراءات  السلطات الصينية  فرضت 
البارد وتساقط ثلوج واسع النطاق. وفي العاصمة بكين، دفعت موجة الثلوج الأولى السلطات 
المــرور  انسيابية حركة  الثلوج لضمان  إزالـــة  وآلــيــات  النظافة  عمال  مــن  آلاف  تعبئة جهود  إلــى 
على الطرق، بينما فعّلت محافظتا هوبي وهنان استجابة طارئة لمواجهة الكوارث الناتجة عن 
انخفاض درجات الحرارة. وأعلنت مناطق سياحية عدة في مقاطعة شانشي، بما في ذلك جبل 
)رويترز( هواشان الشهير، إغلاق مسارات التنزه بسبب تساقط ثلوج كثيفة. �

إجراءات للتعامل مع الثلوج في الصينحادث سير يقتل 11 تلميذاً في جنوب أفريقيا
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تصادم 
قطارين 

في 
إسبانيا

ــفــــعــــت حــصــيــلــة تــــصــــادم قـــطـــاريـــن  ارتــ
فائقي السرعة، مساء الأحد، في جنوب 
 ،

ً
قتيلا عــن 39  يقل  مــا لا  إلــى  إسبانيا، 

وأســفــر الــحــادث عــن إصــابــة نــحــو 123 
آخــريــن، مــن بينهم 5 فــي حــالــة خــطــرة. 
ــشــرت وحــدة الــطــوارئ العسكرية في 

ُ
ون

قــيــم 
ُ
وأ الإســعــاف،  فــرق  المنطقة لمساندة 

مستشفى ميداني على مقربة من موقع 
ــرج قـــطـــار فـــائـــق الــســرعــة  ــ ــادث. وخـ ــحــ ــ ال
كــــان مــتــجــهــا مـــن مــلــقــة إلــــى الــعــاصــمــة 
مدريد عن السكة، ما أدى إلى اصطدامه 
وقــال  المــقــابــلــة.  السكة  على  آخــر  بقطار 
ــي، إن  ــتـ ــنـ ــويـ ــقــــل، أوســـــكـــــار بـ ــنــ ــ وزيـــــــر ال
الاصطدام كان شديداً لدرجة أنه »أخرج 
العربتين الأوليين من أحد القطارين عن 
ــرت لــقــطــات لــطــائــرة  ــهـ مــســارهــمــا«. وأظـ
مسيرة في موقع الحادث عربات القطار 
أضــواء  تحت  جانبها  على  انقلبت  وقــد 
من  تمكنوا  الــركــاب  بعض  وأن  كاشفة، 
النوافذ المحطمة، بينما نقل  الخروج من 

آخرون على محفات.
السكك  لبيان صــادر عن شركة  ووفقا 
ــان عـــلـــى مــن  ــ الـــحـــديـــديـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، كـ
راكــــــــب. وكــــان  نـــحـــو 400  ــــقــــطــــاريــــن،  ال
المــســافــريــن من  معظمهم مــن الإســـبـــان 
وإلــى مــدريــد خــال مطلع الأســبــوع. ولم 
يتضح عـــدد الــســيــاح الــذيــن كــانــوا على 
ــة  ــ مـــن الـــقـــطـــاريـــن. وذكـــــرت هــيــئــة الإذاعـ
والــتــلــفــزيــون الإســبــانــيــة أنـــه جـــرى إلــغــاء 
أكــثــر مــن 200 رحــلــة قــطــار بــن مــدريــد 
ــك المـــدن  ــ ــــس، بــمــا فـــي ذل ــدل ومــنــطــقــة الأنــ
وغــرنــاطــة.  وإشبيلية  قرطبة  الرئيسية 
الأعلى في حادث  القتلى  وتعد حصيلة 
قطار منذ عــام 2013، حين خــرج قطار 
عــن مــســاره فــي مــديــنــة ســانــتــيــاغــو دي 
كومبوستيلا )شــمــال غـــرب(، مــا أسفر 

.
ً
حينها عن 80 قتيلا

)رويترز، فرانس برس(

سجن سري للمهاجرين في الكُفرة
طرابلس ـ أسامة علي

ــاز مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة  ــهـ ــابــــط بـــجـ ــد ضــ ــ أكــ
غــيــر الــشــرعــيــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
لــيــبــيــا، صــحــة مــقــاطــع الــفــيــديــو المــتــداولــة 
إعلام  ووسائل  الاجتماعي  التواصل  منصات  في 
محلية، بشأن الكشف عن سجن سري تحت الأرض 
في مدينة الكفرة، أقصى جنوب شرقي البلاد، عثر 

داخله على مهاجرين سريين.
»العربي الجديد«،  وقال الضابط الليبي خالد التير لـ
إن »جهاز مكافحة الهجرة نفذ عملية معقدة رفقة 
الــفــرق الأمــنــيــة داخــــل أحـــد مــــزارع ضــواحــي مدينة 
الكفرة، بعد تتبع معلومات وردت إلى الجهاز، وتم 
فيه  كــان  الأرض،  تحت  سجن  على  العثور  خلالها 
مــهــاجــراً ســريــا، وجـــرى تحريرهم جميعاً. من   215
بين المهاجرين الذين تم العثور عليهم نحو عشرين 
ــال أعـــمـــارهـــم مــتــبــايــنــة،  ــ امـــــرأة وطـــفـــل، والــبــقــيــة رجـ
وجرى  سيئة،  صحية  أوضاعاً  يعانون  وجميعهم 
نقلهم إلـــى أحـــد مــراكــز الــجــهــاز، والــبــدء فــي تقديم 
التحقيقات  وأفــادت  لهم،  والغذائية  الطبية  الإعانة 
في  السجن  إلــى  نقلوا  بأنهم  المهاجرين  مــع بعض 
فترات متفاوتة، وسيتم نقلهم إلى مراكز مخصصة 
لــبــرامــج الـــعـــودة الــطــوعــيــة لــلــمــهــاجــريــن، وهــــم من 

ــددة«. وحــــــول تــفــاصــيــل  ــعــ ــتــ جـــنـــســـيـــات أفـــريـــقـــيـــة مــ
العملية، أضاف التير أن »الفرق الأمنية كانت تتبع 
المهاجرين  موقع لاحتجاز  وجــود  بشأن  معلومات 
 خلال 

ً
من خلال حركة سيارات مشبوهة تحصل ليلا

الأسابيع الأخيرة، قبل أن تتم عملية المداهمة التي 
أســفــرت عــن اكــتــشــاف الــســجــن الــســري المــقــام داخــل 
أحد المزارع، والذي يتكون من ممرين طويلين تحت 
أمــتــار، وعــرض يقارب  يــقــارب ثلاثة  الأرض، بعمق 
120 متراً، وقد تمت التعمية على مدخله الرئيسي 
ــار«.  ــجــ ــــان أشــ ــــصـ عـــبـــر وضـــــع أبـــــــواب مـــعـــدنـــيـــة وأغـ
بالتزامن، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو آخر يظهر اكتشاف مقر لتجميع المهاجرين 
ــــرق، وقـــالـــت  ــــشـ ــي أقـــصـــى الـ ــرق، فــ ــبــ قـــــرب مـــديـــنـــة طــ
إنهم  )أهــلــيــة(،  الانــســان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
يحملون الجنسية المصرية، وعثر عليهم »مُقيدين 
وإنهم  تعذيـب«،  آثــار  أجسادهم  وعلى  بالسلاسل، 
»حُــرمــوا مــن الطعام، وتــمّ تصويرهم عــراة لإرســال 
المقاطع إلى ذويهم لإجبارهم على دفع مبالغ ماليه 

مقابل إطلاق سراحهم«.
وحول العثور على السجن السري في مدينة الكفرة، 
»المهاجرين  أن  الليبية  الحقوقية  المؤسسة  أكــدت 
الذين جرى تحريرهم من داخل هذا السجن أفادوا 
بأنه تم احتجازهم لما يقارب العامين، مشيرة إلى 

الــعــثــور عــلــى السجن  الــســلــطــات المحلية  أن إعـــان 
وتــحــريــر مــن فيه »لا يمكن اعــتــبــاره إنــجــازاً أمنياً 
بـــقـــدر مـــا هـــو شـــهـــادة دامـــغـــة عــلــى فــشــل الأجـــهـــزة 
الــجــرائــم«. وأضافت  من  البشر  في حماية  الأمنية 
المؤسسة، فــي بــيــان، أن »وجـــود هــذا الــعــدد الكبير 
مــن الــضــحــايــا فــي ظـــروف لاإنــســانــيــة، وتعرضهم 
أن  يعني  والقتل،  والاستغلال  والتنكيل  للتعذيب 
شبكات الاتجار بالبشر كانت تعمل بحرية كاملة 
فــي منطقة مــعــروفــة جــغــرافــيــا وأمــنــيــا مــن دون أن 
يردعها قــانــون أو رقــابــة«، موضحة: »الأخــطــر في 
كــامــلــن، ما  أن الاحــتــجــاز استمر لعامين  الــواقــعــة 
يــؤكــد أن هـــذه الــعــصــابــات لا تــتــحــرك فــي الــخــفــاء، 
بــــل ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة صـــمـــت وتـــــــــراخٍ تـــســـمـــح لــهــا 
بالاستمرار، ما يضع الأجهزة الأمنية أمــام سؤال 
صريح حول دورها في اكتشاف هذه الكوارث قبل 

أن تتحول إلى مأساة جماعية«.
ــلـــيـــبـــيـــة إعــــــــان تـــرحـــيـــل  ــلــــطــــات الـ وتــــــواصــــــل الــــســ
المــهــاجــريــن إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة ضــمــن برنامج 
»العودة الطوعية« الذي بدأته في عام 2018، أعلن 
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي تنفيذ 
خــمــس رحـــــات تــرحــيــل مـــن مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة في 
العاصمة طرابلس، خلال النصف الأول من يناير/

كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، شــمــلــت مــهــاجــريــن من 

حكومة  قالت  فيما  وآســيــويــة،  أفريقية  جنسيات 
مجلس النواب في بنغازي إنها رحلت أكثر من 37 
ألف مهاجر خلال عام 2025. ويقدر وزير الداخلية 
بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي وجود 
نحو ثلاثة ملايين مهاجر في ليبيا، بينما كشفت 
الأســبــوع  منتصف  فــي  للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة 
ــــول قـــرابـــة مــلــيــون مــهــاجــر إلــى  المـــاضـــي، عـــن وصـ

البلاد خلال عام 2025.

ليبيا  في  المتداولة  الفيديو  مقاطع  أظهرت 
تحرير 215 مهاجراً جرى احتجازهم لفترات غير 
مزرعة  في  الأرض  تحت  سجن  في  معروفة 
أوضاع  في  جميعاً  وكانوا  الكفرة،  بضواحي 
القبض  عن  الحديث  يتم  لم  بينما  سيئة،  صحية 
السجن،  عن  المسؤولة  التهريب  شبكة   على 
يحتجزون  كانوا  بمن  خاصة  تفاصيل  أي  أو 

هؤلاء المهاجرين.

تحرير 215 مهاجراً

خلفّ الحادث عشرات القتلى والمصابين، قرطبة، 19 يناير 2025 )فرانسيسكو أولمو/
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

ح 
ّ

كان لا بدّ من خبر إعلانه نيّته عدم الترش
الحكومة،  يقود  الــذي  لرئاسة حزبه  مــجــدّداً 
لكي تعود السياسة إلى واجهة الأحداث في 
المغرب )ولو إلى حين(، ولكي يتفاعل المغاربة 
مــع حــــدثٍ غــيــر حـــدث كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا في 
المغرب الــذي كان قد دخل في دورة رياضية 
جـــديـــدة، رهــانــهــا الــقــريــب إحـــصـــاءات الــقــارّة 
الـــســـمـــراء، وأفــقــهــا مــتــوسّــط المــــدى مــونــديــال 
القوي، بالسياسة والمال،  الرجل  2030. أعلن 
ــيـــس الــحــكــومــة ورئــيــس  ــنـــوش )رئـ عـــزيـــز أخـ
سّــس سنة 

ُ
أ الــذي  التجمّع الوطني لــأحــرار، 

الثاني  الحسن  الــراحــل  الملك  بقرار من   1977
آنذاك(  الوزير الأول  وصهره أحمد عصمان، 
نــيّــتــه عــــدم تــرشــيــح نــفــســه لـــقـــيـــادة الـــحـــزب، 
ل  شكَّ

ُ
وعطفاً على ذلك، قيادة أيّ حكومة قد ت

بعد انتخابات نهاية سنة 2026. الخبر حرّك 
ــــي، وفــتــح  ــــامـ المــجــتــمــعــن، الــســيــاســي والإعـ

الباب أمام سيناريوهات كثيرة.
الصحيحة  الـــوحـــيـــدة  المــعــلــومــة  أن  والـــحـــال 
والمثبتة حتى كتابة هذه السطور هي الإعلان 
نــفــســه وربـــطـــه بـــظـــروف شــخــصــيــة. بــيــد أن 
السياق )مؤكّد( يبيّ أن هذا القرار جاء على 
عكس المنطق الــذي كــان يعمل به إلــى حدود 
ــــان انــســحــابــه، بـــل كـــانـــت الــلــحــظــات  يــــوم إعـ
الــقــلــيــلــة )ســــاعــــات فـــقـــط ســـبـــقـــتـــه(، لا تــشــي 
بذلك بتاتاً. ذلك أن الرجل القوي في الحزب 
س المــجــلــس الــوطــنــي لحزبه 

ّ
والــحــكــومــة تــــرأ

في أفق الاستعداد للمؤتمر، ولم يصدر عنه 
وقتها ما يفيد بأنه ينوي مغادرة المشهدَين 
الــحــزبــي والــســيــاســي. والأكــثــر مــن ذلـــك، كــان 
الــحــديــث مــتــواتــراً عــن التمديد لــه على رأس 

محمد سي بشير

من الأمور التي اكتشفنا وجودها، بمرجعية 
الرسمية  التصريحات  ثــم  التخمين،  بعض 
ــة إلــى  ــافـ ــدان عــــديــــدة، إضـ ــلـ ــن بـ لمـــســـؤولـــن مـ
كتاباتٍ من هنا وهناك، أن للرئيس الأميركي 
عليها  الاطـــاع  ومــعــانٍ يجب  بمفاهيم  لغة 
التعامل  لمقاربات  الجيّد  التحضير  بقصد 
مــــع عـــجـــرفـــتـــه والـــــــقـــــــرارات الــعــجــيــبــة الــتــي 
وهو  استراتيجية.  قضايا  بــشــأن  يتخذها 
افتراضي« من  »معجم  ما يستدعي تصوّر 
بالقدرة  الادّعـــاء  يمكن  لا  مفاهيم محورية، 
في  )وأميركا  الدولية  الشؤون  تحليل  على 
ــه( إلا بــالــتــحــكّــم بــمــفــردات 

ّ
مــحــوريــة ذلـــك كــل

تلك  ورود  وسياقات  ناحية،  مــن  اللغة  تلك 
المفاهيم والمعاني من ناحية أخرى.

هـــنـــاك داعٍ آخـــــر لــلــكــتــابــة عــــن تـــلـــك الــلــغــة 
سيّما  لا  لمــتــخــصّــصــن،  بتحليلات  ق 

ّ
يتعل

إليها  أشـــاروا  الاستراتيجية،  الــشــؤون  فــي 
المفاهيم  أي  تــرامــب«،  »لغة  عليها  وأطلقوا 
ــلــــى بــعــض  ــــي يـــضـــفـــيـــهـــا عــ ــتـ ــ والمـــــعـــــانـــــي الـ
دة تشبه 

ّ
العبارات في سياقات أضحت معق

ل على نفسية مركبة. ولكن 
ّ
توقيعه الذي يدل

الخطاب،  تحليل  أدوات  وبتتبع  بالقرائن، 
اللغة،  فــكّ شيفرة تلك  إلــى  توصّل بعضهم 
التي سنشير في هذه المقالة إلى عدد منها، 

عدي جوني

الــرئــيــس الأمــيــركــي،  تعليقاً على ســيــاســات 
دونــالــد تــرامــب، الــجــامــحــة )ابـــتـــداءً بخطف 
الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو، 
وتــمــسّــكــه بــضــمّ غــريــنــانــد، وتــهــديــد إيـــران 
ــكـــــري(، تـــقـــاســـمـــت الـــبـــيـــانـــات  بـــعـــمـــل عـــــســـ
يمكن  مــا  والتحليلات  والمــقــالات  الرسمية 
تــلــخــيــصــه بــعــبــارة الــصــدمــة والــدهــشــة من 
هذه السلوكيات العدوانية. وكان يكفي تلك 
إلــى وفـــرةٍ من  البيانات والمــقــالات أن تعود 
الشواهد التاريخية لتدرك أن مواقف ترامب 
ــــوف، بــــل تــعــكــس طــبــيــعــة  ــألـ ــ  عــــن المـ

ّ
لا تـــشـــذ

التي  السياسية  للعقلية  الجذرية  التركيبة 
نشأت عليها الولايات المتحدة، ومارستها 
 بــالمــثــل الــعــربــي 

ً
ــزال، وســتــبــقــى، عــمــا ــ ولا تـ

»الطبع غلب التطبّع«.
لــيــس خــافــيــا عــلــى أحـــد أن الــبــيــوريــتــانــيــن 
ــــي الـــحـــرب  ــــن ســــاهــــمــــوا فـ ــذيـ ــ )الأطـــــــهـــــــار( الـ
من  1651( هم   -  1642( البريطانية  الأهلية 
ــوا الــــولايــــات المــتــحــدة بــعــد هجرتهم  أسّـــسـ
إلــى الــعــالــم الــجــديــد، وكــانــوا الــنــواة الأولــى 
للثقافة الأميركية في شتى مناحي الحياة 
العامة، مستلهمين أقوال المذهب الكالفيني 
البروتستانتي وأفكاره. وتعجّ كتب التاريخ 
 السكّان 

ّ
بما فعله المستوطنون الأوائل بحق

ــا بـــعـــد الـــتـــشـــريـــعـــيـــات، حــتــى  الــــحــــزب إلـــــى مــ
يخوض المعركة في ظروف حزبية مناسبة.

كان  الــتــي  الدينامية  تماماً  الــقــرار  يعاكس 
يشتغل بها عزيز أخنوش، الذي كان يعمل 
جاهداً من أجل أن يتبوّأ التشريعيات المقبلة 
ــــك أنـــه  ــــن ذلـ ويــــعــــود رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة. ومـ
ترأس، في طول البلاد وعرضها، تجمّعات 
ــا. مــــا أوجـــــــد غــاضــبــن  ــهـ ــيـ ــيـــة دافـــــــع فـ حـــزبـ
ــة؛ تــلــك قصّة  كــثــيــريــن فــي أعــلــى هـــرم الـــدولـ
أخـــرى. والاستقالة قبل أوانــهــا هــي الأولــى 
المــغــرب، ويعلن فيها رئيس  من نوعها في 
الحكومة عدم العودة إلى الحياة الحزبية، 
وما زال يفصله عن الرحيل الرسمي قرابة 
ســـنـــة، وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــنــســحــب 
فيها رئيس حزب، بالرغم من قناعته بأنه 

سيعود ليقود حكومة ثانية.
الماضية،  العشرية  في  الثانية،  المــرة  ها 

ّ
ولعل

الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا شـــخـــصٌ مـــنـــذورٌ لــرئــاســة 
الحكومة بعيداً عنها بعد »حالة« عبد الإله 
بــنــكــيــران، الــــذي فــشــل فـــي تــشــكــيــل حكومته 

مــمــا اشــتــهــر مــن عـــبـــارات تــحــمــل اســـم »لغة 
تـــرامـــب«. »الـــســـام« كــلــمــة يــكــرّرهــا تــرامــب، 
وتــعــنــي )وفـــق خــطــابــاتــه( تــلــك الــحــزمــة من 
الاتفاقات التي أشــرف عليها أو وضــع لها 
 

َ
وتحقيق للقوي،  السيطرة  طريق(  خريطة 
مــصــالــح بــلــده، أمــيــركــا، وتــحــديــدَ فــضــاءات 
ــع كـــبـــار هـــــذا الــــعــــالــــم، خــاصــة  الـــتـــنـــافـــس مــ

روسيا والصين.
ترامب  إدراك  فهم  الكتابات  بعض  حــاولــت 

يرونهم  المستوطنون  كــان  الذين  الأصليين 
الـــولايـــات المتحدة  أن  ـــاراً وثــنــيّــن«. أي 

ّ
»كـــف

نشأت )وترعرعت( على فكر ديني متشدّد 
اختاره  نفسَه شعباً  ويــعــدُّ  الآخـــر،  يشيطن 

الله لأداء »المهمة المقدّسة«. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــطــوّر الاجتماعي الــذي 
المــتــحــدة، والــنــفــوذ العالمي  الــولايــات  بلغته 
العالمية  الحرب  نهاية  به منذ  ع 

ّ
تتمت الــذي 

الثانية، لا يــزال هــذا الفكر المحرّك الأســاس 

لأسباب يطول شرحها، ولكن أهمها أنه أراد 
أن يبرم »عقد إذعان« مع الأحزاب السياسية 
تــوافــق وتشكيل أغلبية، لأنه  بــنــاء  أكــثــر مــن 
 لم يسبقها إليه أحد. 

ً
 انتخابية

ً
ق نتيجة

ّ
حق

السياسة  فــي صالونات  كثيرون  يُــخــفِ  ولــم 
ــــام انــتــقــاد هـــذه الــنــزعــة عــنــد أخــنــوش  والإعـ
نــفــســه، مــن خـــال ســعــيــه إلـــى بــنــاء »تــحــالــف 
متحوّل« أفرغ المشهد السياسي من توازناته 
المــعــتــادة وفــتــح الــبــاب أمـــام شهية سياسية 

واقتصادية للائتلاف الحكومي.
ومــــن الـــثـــابـــت أن الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، الـــذي 
عــادة ما يفسّر كثيراً من استقالات قيادات 
ــزاب الــســيــاســيــة المــغــربــيــة، لا يمكن أن  ــ الأحـ
يسعفنا في تفسير رحيله؛ ذلك أن التجمّع 
الــوطــنــي لـــأحـــرار لــيــس مـــن نـــوع الأحــــزاب 
ــيـــة أو  ــلـ الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا الأزمــــــــات الـــداخـ
الذاتية سبباً  القوى  موازين  أو  الصراعات 
فـــي الانـــفـــجـــارات المــرئــيــة. وغــالــبــا مـــا كــانــت 
سياسية  ترتيبات  نتيجة  قيادته  مــغــادرة 
 أهــمــهــا مــجــيء أخــنــوش نفسه 

ّ
فــوقــيــة؛ لــعــل

سلفه  بــعــد   2016 ســنــة  الـــحـــزب  رأس  إلــــى 
فته مواقفه من 

ّ
صلاح مــزوار، بسبب ما خل

ــلــون 
ّ
غــضــب وقــتــهــا. بــالــتــالــي، لا يـــرى مــحــل

كثيرون في ما قام به عزيز أخنوش درساً 
سياسياً أو تنظيمياً لغيره من الأحزاب.

في سياق الحديث عن »الشرطية السياسية« 
فـــي قـــــراءة الإعــــــان، نــجــد أنــهــا المـــــرّة الأولــــى 
فــي تــاريــخ المــغــرب الــتــي فيها حــزبــان: الأول 
ــيـــب صــــنــــاديــــق الاقــــتــــراع  ــرتـ ــي فــــي تـ ــانــ ــثــ والــ
ــدة: لــديــنــا  ــ ــوحّــ ــ ــوة، مــــن دون قــــيــــادة مــ ــ ــقــ ــ والــ
أعلن رئيسه  لــأحــرار، وقــد  الوطني  التجمّع 
انــســحــابــه الـــذي ســيُــفــعّــل فــي الأســبــوع الأول 
مــن فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، وحـــزب الأصــالــة 

بــه فرض  أنــه يعني  إلــى  فتوصّلت  للسلام، 
شــروطــه مــن دون أدنــى إشـــارة إلــى تفاوض 
أن  كــمــا  أخـــذ وردّ،  أو  تـــنـــازل  أو  تــســويــة  أو 
إلا تحقيق شــروط  عــنــده  الــعــبــارة لا تعني 
تنفيذ صــفــقــة يــكــون هــو الـــرابـــح الــحــصــري 
أدنــى احتمال  وبصفة صفرية، أي من دون 
ل على 

ّ
لجزء )ولو صغير( لخصومه؛ ما يدل

أن معنى السلام عنده هو مواصلة الصراع، 
ة الميزان له ولمن يناصره 

ّ
ولكن برجحان كف

من حلفاء، في كل الظروف.
أما »الحرب« فمفردة مناقضة لحالة السلام 
الكامل والحصري لمصالح أميركا، في »لغة 
يتضمّن تحضير شــروط  بمعنى  تــرامــب«، 
الرضوخ. ولهذا كثرت تصريحاته إنه رجل 
الـــســـام، لأنـــه يــســتــخــدم الــتــلــويــح بــالــحــرب 
تحضيراً لشروط صفقات رابحة وحصرياً 
له ولبلاده... خاض ترامب )مباشرة أو عبر 
وكــائــه( حــروبــا، خاصة منذ بــدايــة عهدته 
كل  فيها  يضع  لأيـــام  تـــدوم  ها 

ّ
وكل الثانية، 

ــران،  قـــوة أمــيــركــا، إذ شــاهــدنــا ذلـــك ضـــد إيــ
ة للتسريع 

ّ
ثــم فــي عمليات مــحــدّدة فــي غـــز

ــق الــــشــــروط المــرضــيــة  ــ بـــإنـــهـــاء الــــحــــرب، وفـ
أميركا، بل خاض حروباً  للكيان ولمصالح 
ــرار تــلــك الــتــي  ــر، عــلــى غــ أخــــرى مـــن نـــوع آخــ
يـــحـــاول الــضــغــط مـــن خــالــهــا عــلــى الــصــن 
لإبطاء مسار تقدّمها نحو ريادة الاقتصاد 

ــخــب الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة مــن الــحــزبَــن 
ُ
لــلــن

ــن، خــافــا لمــا تــرفــعــه مــن شــعــارات  الــرئــيــســيَّ
الحرية والديمقراطية.

وروح  البروتستانتية  »الأخـــاق  كتابه  في 
يــربــط   ،)2001 )روتـــــــلِـــــــدج،  الـــرأســـمـــالـــيـــة« 
عــالــم الاجــتــمــاع الألمـــانـــي مــاكــس فــيــبــر بين 
الــبــروتــســتــانــتــيــة )عـــلـــى الأخـــــــصّ المـــذهـــب 
ي 

ّ
تبن عبر  الرأسمالية  ونشأة  الكالفيني(، 

أخـــاقـــيـــات الــعــمــل الــقــائــمــة عــلــى الــتــفــانــي 
والكفاءة وربطها بالواجب الديني المقدّس، 
لكسب  وسيلة  مــن  العمل  مفهوم  ليتحوّل 
ــى الــــتــــزام بـــالـــقـــداســـة والـــتـــقـــوى  ــ الـــعـــيـــش إلـ
ــه«. وهـــــذا مـــا ســاهــم  ــلــ ــر الــ ــ »أوامـ ـــ ــ تــطــبــيــقــا لـ
الاقتصادي  النمو  بــروز  فــي  فيبر(  )حسب 

الرأسمالي القائم على الملكية الفردية. 
ومــــع بــحــبــوحــة الــعــيــش الـــتـــي تــنــعّــم فيها 
المــســتــوطــنــون الأوائــــل عــبــر الاســتــيــاء على 
التبادل  وتطوّر  الأصليين،  السكّان  أراضــي 
ــم المـــكـــنـــنـــة الــصــنــاعــيــة،  ــاري، ومـــــن ثــ ــتــــجــ الــ
التقي  »المــفــهــوم  البروتستانتية  تــجــاوزت 
براغماتياً  شــعــاراً  لتتبع  لــلــعــمــل«  المـــقـــدّس 
س؛  قدَّ

ُ
س وتدنيس الم

َّ
دن

ُ
يقوم على تقديس الم

ــبــــوداً، والـــتـــوسّـــع  ــعــ ــا مــ لــيــصــبــح المـــــــال إلــــهــ
هــذا  لــتــحــقــيــق  الــرئــيــســة  الأداة  الـــعـــدوانـــي 
الهدف في إطار »الطائفة الصالحة«. وهي 
العبارة التي طالما يردّدها الرئيس ترامب، 

والمعاصرة الــذي تأسّس على يد فــؤاد عالي 
الهمّة، مستشار الملك محمد السادس حالياً، 
 بــرأسَــن، 

ٌ
وتــقــوده منذ مؤتمره أخــيــراً قــيــادة

 
ّ
 فــي الــبــدايــة. إن

ً
 ثــاثــيــة

ً
بــعــد أن كــانــت قــيــادة

الوضع الذي خلقه رئيس الحكومة الحالية 
فتح باب التكهّنات والتحاليل، وهي أغلبها 
تحاليل استرجاعية وقليل منها استشرافية. 
ومــن ذلــك الــحــذر والحيطة مــن حياة حزبية 
ــن أو  ــواطــ ــا ارتـــبـــاطـــات أكـــبـــر مـــن المــ ــغـــازهـ لألـ
ين، للكشف عن مسارات ما بعد  ل العاديَّ

ّ
المحل

الانسحاب إن هو استكمل دورته.
مهتمّون  يــعــود  الاســتــرجــاعــي،  التفسير  فــي 
للبحث  إلــى فترة قيادته للحكومة  عــديــدون 
في »نقاطه السوداء«، باعتبار رئاسته حزباً 
جزءاً من ترتيبات الدولة ومعبّراً أساسياً عن 
النقائص:  هــذه  من  النيوليبرالي.  منعطفها 
ــفـــراد بــالأغــلــبــيــة، وطــغــيــان  ــتـ مــيــلــه إلــــى الاسـ
صـــــــورة تــــضــــارب المــــصــــالــــح بــــن الــســيــاســة 
والاقــتــصــاد، والمــيــل إلـــى تــكــويــن فــريــق ذاتــي 
أكثر منه فريقاً حكومياً في تعيينات مهمّة، لا 
سيّما ما له منها علاقة بالدولة الاجتماعية 
والتصريحات  المغربي،  العاهل  يريدها  كما 
اللمز  تستثنِ  ولــم   ،

ً
استفزازية برت 

ُ
اعت التي 

في محيط الملك نفسه بخصوص التعيينات 
التي تهمّ مؤسّسات دستورية )انظر: »عندما 
 ،»

ّ
كِيّة أقل

َ
يحلم رئيس الحكومة المغربية بمَل

والصراع   ،)2024/11/19 الجديد«،  »العربي 
)الــصــامــت أحــيــانــا والــظــاهــر أحــيــانــا أخـــرى( 
مـــع وزارة الــداخــلــيــة، والــحــديــث عـــن الــدولــة 
التصريح  في  إغلاقات  عــاوة على  العميقة. 
ق في 

ّ
لم تمرَّ مــرور الــكــرام، مثل قوله إنــه حق

ق 
ّ
ق منذ 50 سنة، وحق

ّ
الجبايات ما لم يتحق

فــي الاســتــثــمــارات فــي خــمــس ســنــوات مــا لم 

العالمي، ومنها محاولته أخيراً قطع الطريق 
فنزويلا،  نفط  مــن  واستفادتها  بكين  أمـــام 
بعملية خاطفة أفضت إلى اختطاف رئيس 

دولة ذات سيادة ومواردها.
و»الاقتصاد« عبارة ثالثة تتضمّن محورية 
الــصــفــقــة، وكــــل مـــا يــحــيــط بــهــا مـــن شـــروط 
بالمعنى  لكن  الــربــح،  على  بحصوله  تنتهي 
الــدولــيــة  الـــعـــاقـــات  إدراك  فــــإن  الـــســـيـــاســـي، 
بوصفها صفقة، يعني عنده فرصة سانحة 
مــع خــصــوم لا يجب أن يُــتــرك لهم شـــيء، إلا 
اثنان  ــن، وهما 

َ
الــوازن ين 

َ
الطرف فيما يخصّ 

لا ثــالــث لهما فــي الــعــالــم: الــصــن وروســيــا، 
والــبــقــيــة لا وزن لــهــا، ولا يــراهــا قــــادرة على 
الوقوف اقتصادياً أمام ثقل الأداء الاقتصادي 
ها. وبمرجعية 

ّ
كل المستويات  الأميركي على 

ــة )كــــــــان تــــاجــــر صـــفـــقـــات  ــاريــ ــجــ ــتــ تـــــرامـــــب الــ
الاقتصاد  الأميركي  الرئيس  يفهم  عقارية(، 
ــرادف لحالتي الــحــرب والـــســـام، فلا  بــأنــه مــ
تــنــافــس فــي المــجــال الاقــتــصــادي، بــل معركة 
لا تحتمل إلا الانــتــصــار. ولــهــذا بــادر العالم 
يفاوض  وبـــدأ  الجمركية،  التعرفات  بــحــرب 
الأطراف بشكل ثنائي وجماعي للاستسلام 

والرضوخ منهزمين أمام عجرفته.
الدولية«  والمنظمات  »المؤسّسات  تعني  ولا 
بيروقراطية ضاغطة  إلا  تــرامــب«،  »لغة  في 
لا يطمئن لها، ويريد تقويضها: من مجلس 

ــثـــيـــرون مــثــل  وردّدهـــــــــا مــــن قــبــلــه رؤســـــــاء كـ
رونالد ريغان وجــورج بــوش )الابــن( وبيل 
ين الأميركيين 

ّ
كلينتون. يعزو معظم المؤرخ

الأميركية  الإمبراطورية  توسّع  فكرة  نشأة 
إلى ما قبل القرن التاسع عشر، منهم )على 
الذي  ألشتاين  فــان  المــثــال( ريتشارد  سبيل 
الأميركية  »الإمــبــراطــوريــة  كتابه  فــي  يــذكــر 
الــصــاعــدة« )نــيــويــورك، نـــورتـــون، 1974، ج 
6، ص 78( أن مفهوم إمبراطورية تستولي 
منتصف  قبيل  تــشــكّــل  بأكملها  قـــارة  عــلــى 
ـــحـــا »أن حــرب 

ّ
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، مـــوض

الاســـتـــقـــال خــيــضــت تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــفــكــرة 
الإمبريالية«. 

الرامية  الأميركية  الحروب  كانت  هنا  ومن 
لــاســتــيــاء عــلــى المــســتــعــمــرات الإســبــانــيــة، 
وتــحــديــداً فــي كــوبــا عـــام 1898 )كــمــا يقول 
ألــشــتــايــن( مـــجـــرّد بـــدايـــة لإمــبــراطــوريــة من 
ـــف 

ّ
الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة. ويــســتــشــهــد مـــؤل

الــكــتــاب بــمــا قــالــه الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
الدافع  1927( عن   -  1862( بيفريدج  ألــبِــرت 
ل العسكري: »تنتج المصانع 

ّ
الأساس للتدخ

والمــزارع الأميركية ما يفيض عن استهلاك 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي. لـــقـــد رســـــم الــــقــــدر لــنــا 
سياستنا، يجب أن نسيطر، وحتماً سنفعل، 
على التجارة العالمية... وستكون الفيليبين، 
ــع الــتــركــيــز في  مــنــطــقــيــا، أول أهـــدافـــنـــا«، مـ

ق في 26 سنة، وهي الفترة التي تتزامن 
ّ
يتحق

مع حكم الملك محمد السادس.
ــق المــســتــوى الآخــــر بــالــتــفــكــيــر حــــول ما 

ّ
يــتــعــل

)برغبة  الحكومة »جسّد«  رئيس  بــأن  يحدث 
مــنــه أو بــالــرغــم مـــن أنـــفـــه( كـــل الــســخــط الـــذي 
عــرفــتــه الــســنــوات المــاضــيــة، وتــعــامــل مــع ذلــك 
بــشــحــنــة مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا. فـــفـــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
ت الـــبـــاد مـــع »جــيــل زد«، لـــم يغفل 

ّ
الــتــي هــــز

المــحــلــلــون أن رئــيــس الــحــكــومــة اعــتــبــر الأمـــر 
شــخــصــيــا، وتــعــبّــأ لــذلــك كــمــا لــو أنـــه الــوحــيــد 
فــي المــشــهــد. وفـــي الــوقــت نــفــســه، كـــان تعامل 
المــؤسّــســة المــلــكــيــة قــويــا ومــتــجــاوبــا مـــع هــذه 
الاحتجاجات التي طالبت بالصحّة والتعليم 
الترتيب  ذلــك، يُضاف  إلى  الفساد.  ومحاربة 
قـــويّـــا  امـــتـــحـــانـــا   )2030( المــــونــــديــــال  لـــحـــدث 
لــلــمــغــرب، وبُــــنــــاه الــريــاضــيــة والــلــوجــســتــيــة 
الترابي،  التأهيل  من  والــرفــع  والاستقبالية، 
ببعد استراتيجي يتجاوز الزمن الانتخابي 
 يــتــحــكّــم فــي 

ّ
ــل ــ والــــزمــــن الـــســـيـــاســـي الــــــذي ظـ

خــطــاب رئــيــس الــحــكــومــة. ولــيــس المــونــديــال 
ـــق أن الــســنــة الــحــالــيــة 

ّ
وحــــــده، بـــل مـــن المـــحـــق

ــيـــا«. والمــغــرب  هــي »الــســنــة الأولــــى حــكــمــا ذاتـ
دبلوماسية  نهاية  مــن  الانــتــقــال  إلــى  ع 

ّ
يتطل

ــى هـــنـــدســـة ســيــاســيــة  ــ  »الــــصــــحــــراء« إلـ
ّ

ــلـــف لمـ
ــذاتـــي. وهــنــا يــحــتــاج إلـــى دعــامــات  للحكم الـ
ــة الـــتـــزامـــا  ــيـ ــرابـ ــتـ ــــدة الـ ــــوحـ بـــشـــريـــة تــحــمــل الـ
الانتخابات  كانت  في حين  وطنياً سياسياً، 
إلـــى حـــدود الآن رهـــانـــات ســيــاســيــة داخــلــيــة، 
ــخــب لا تــكــون فــي الــغــالــب ذات مــشــاريــع 

ُ
وبــن

وهُويّات سياسية ذات إدراك لرهانات الدولة 
الجديدة التي تتراءى في الأفق، بل نقول إن 

لها هُويّات »مرحلية أو مناسباتية«.
)كاتب مغربي(

ــتـــحـــدة إلـــــى المــنــظــمــات  الأمــــــن إلـــــى الأمــــــم المـ
الــفــرعــيــة ثـــم المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، أيّــــا كــان 
مـــجـــال عــمــلــهــا. إنـــهـــا مـــؤسّـــســـات غــيــر ذات 
فائدة، لأنها تقيّد الهيمنة الأميركية، وتحدّ 
للشؤون  الأحــاديــة  مــن عجرفتها ورؤيــتــهــا 
الدولية، ولأنها مكمن خروج الأصوات التي 
تــســمّــيــهــا أمــيــركــا »الأصــــــوات الــنــاعــقــة«، أو 
ترفض أن يُسمع لها صوت أو يبرز لها رأي، 
.
ً
لأنها )في إدراك ترامب( غير موجودة أصلا

لا يرى ترامب فائدة في نظام عالمي متعدّد 
الأطراف؛ لأن العالم )في نظره( قوة ومصالح 
فقط، مع إدارة فوضى العالم لصالح أميركا 
وحــدهــا، أو فــي الــوقــت الــحــالــي لــصــالــح من 
ــيـــا فــقــط.  يــدانــيــهــا فـــي الـــقـــوة: الــصــن وروسـ
وعـــلـــيـــه فـــهـــو لا يـــحـــبّـــذ مـــؤسّـــســـات الــنــظــام 
الــدولــي، ونــراه يجنح )هــو أو من سيخلفه( 
الدولي  النظام  الخروج من مؤسّسات  نحو 
التي أضحت بلا وزن، على غرار اقتراحه منذ 
عهدته الأولــى تفكيك حلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، كما أسرّ إلى إيلون ماسك بخيارات 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ أمـــيـــركـــا بــالــنــســبــة إلــــى الاتــ
الــــذي تــريــده مــفــكّــكــا، بــل يــوسّــع رؤيــتــه تلك 
من  وغيرها  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  نحو 
مــؤسّــســات العمل الــدولــي مــتــعــدّد الأطـــراف، 

ليقوّضها الواحدة تلو الأخرى.
)أستاذ جامعي وباحث من الجزائر(

كلمة »قدر« الواردة في كلامه. وبخصوص 
الاستيلاء على الفيليبين )1899 - 1902( في 
إطار الحرب الأميركية على إسبانيا، فيورد 
راي  ديفيد  الأمــيــركــي  والأكــاديــمــي  الباحث 
غريفين في كتابه »المسار الأميركي... ملاك 
أم شيطان؟ )أتلانتا، كلاريتي برس، 2018، 
ص 50( قـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي حــيــنــذاك 
الاســتــيــاء على  فــكــرة  إن  ويــلــيــام ماكينلي 
داعياً  ي 

ّ
كــان يصل »بينما  راودتـــه  الفليبين 

والــنــور«.  الــهــدايــة  يمنحه  أن  القدير  العليّ 
»الــهــدي الــربّــانــي« لــم يكن  أي أن الإيــمــان بـــ
يــتــعــارض مــع فــعــل الــغــزو الــعــســكــري. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، يستشهد المــــؤرّخ هــــاورد زِن 
هيرشِل  الديمقراطي  السيناتور  قاله  بما 
فِسبيزييِ جونسون )1812 - 1880( مدافعاً 
عن الحرب الأميركية على المكسيك )1846-

أنه سيكون خذلاناً لمهمّتنا  1848(: »أعتقد 
أبيْنا الخضوع لمقاصد الحكمة  النبيلة إن 
ومهما  ها، 

ّ
لكن شـــرورهـــا...  للحرب  الإلــهــيــة. 

بدت مبهمة بالنسبة إلينا، تبقى الوسيلة 
التي خلقها التدبير الإلهي الحكيم لتحقيق 
الــغــايــة الــســامــيــة لارتـــقـــاء الإنـــســـان«. أي إن 
الأمــيــركــيــن كـــانـــوا أداة لــتــحــقــيــق الــغــايــات 
الإلهية، بغض النظر عن وحشية الأساليب 

المتبعة.
)كاتب ومترجم سوري(
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ــيـــات عـــدة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيــــرســــوســــت« اسـ »نــــالاكــ
ــداء الــجــنــســي،  ــ ــتـ ــ لمــكــافــحــة الانـــتـــحـــار، والاعـ
وتعزيز دعم الأسر، وظهرت مبادرات محلية 
تــشــجــع الـــنـــاجـــن عــلــى مـــشـــاركـــة قصصهم 
الجهود  هـــذه  لــكــن  الأخـــريـــن.  كــي يستلهما 
تـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــا نقص 
ــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن والمــعــالــجــن  ــائـ الأخـــصـ
النفسيين، ومركزية الخدمات في العاصمة 
نوك، ما يترك مناطق واسعة من دون دعم، 
إضافة إلى ضعف المــوارد المالية، ما يجعل 
تــنــفــيــذ الــــبــــرامــــج عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــزيـــرة 
صــعــبــا. وتــظــهــر أي مــقــارنــة بــن غرينلاند 
والدنمارك فجوات واضحة، فنسب التشرد 
تــقــدر بنحو 1%، فــي مقابل  فــي غــريــنــانــد 
0.1% فــي الــدنــمــارك، ويــتــعــرض نحو %20 
من أطفال غرينلاند لاعتداء جنسي، مقابل 
ــارك. وتــــبــــرز هـــذه  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ أقـــــل مــــن 2% فــــي الـ
الفجوات أن غرينلاند، رغم كونها جزءاً من 
نــفــس المــمــلــكــة، تــواجــه تــحــديــات اجتماعية 
مضاعفة بسبب مزيج من أزمات الجغرافيا، 
ما يفسر شعور  المـــوارد،  والتاريخ، ونقص 
ــدام  ــ ــعـ ــ ســـكـــانـــهـــا المـــتـــنـــامـــي بــــالإقــــصــــاء وانـ

ــاواة. ويـــعـــتـــبـــر الإدمـــــــــــان، خــصــوصــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
عــلــى الــكــحــول، أحـــد أبـــرز تــحــديــات الصحة 
النفسية، وغالباً ما يُربط بالعنف الأسري، 
وبدأ تعاطي الحشيش يتفشى بين الشبان، 
لــكــن يــظــل إدمــــان الــكــحــول الأوســــع انــتــشــاراً 
ــعــــدلات الاســــتــــهــــاك بــن  ــفـــاض مــ رغـــــم انـــخـ

الأجيال الجديدة مقارنة بالسابق.
ــى الإدمـــــــان على  فـــي كــوبــنــهــاغــن، يُــنــظــر إلــ
أنــــه مــــرض يــحــتــاج إلــــى عـــــاج، مـــع إتــاحــة 
بــرامــج عــاجــيــة وتــأهــيــلــيــة واســـعـــة، بينما 
المدمن  الــفــرد  يُــتــرك  مــا  فــي غرينلاند غالباً 
ــالات مـــحـــدودة، يُــنــقــل إلــى  لمــصــيــره، وفـــي حـ
العاصمة للحصول على الدعم الــازم. لكن 
الــخــبــراء فـــي تـــطـــورات مــجــتــمــع غــريــنــانــد، 
ــاولًا  ــنـ ــل تـ ــ يــــؤكــــدون أن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد أقـ

للكحول، حتى من أقرانهم في الدنمارك.
عمل المسن كالير سائق شاحنة لمدة أربعة 
ــول: »لا نــــشــــرب الـــكـــحـــول كــي  ــ ــقـ ــ عــــقــــود، ويـ
نــــؤذي أنــفــســنــا، أو لأنــنــا نــحــب أن نتحول 
إلى مدمنين. نشرب لأن واقعنا الاجتماعي 
والـــنـــفـــســـي ثـــقـــيـــل، كـــمـــا أنــــنــــا لا نـــــرى أفــقــا 
أكبر للاستقلال بين  تأييد  واضحاً«. وثمة 

نوك ـ ناصر السهلي

يــتــجــاوز غــالــبــيــة ســكــان جــزيــرة 
ــد الــــوضــــع الــســيــاســي  ــنـــانـ ــريـ غـ
ــن يــســيــطــر  ــ ــة مــ ــويــ ــهــ المــــتــــعــــلــــق بــ
عـــلـــى جـــزيـــرتـــهـــم، هــــل ســيــبــقــون جــــــزءاً مــن 
ــارك، أم تـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــم  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ مــمــلــكــة الـ
الولايات المتحدة كما يريد ترامب، أم أنهم 
ســيــحــصــلــون عــلــى اســتــقــالــهــم كــمــا يــرغــب 

غالبية الشبان؟
ورغـــــم أهــمــيــة تــحــديــد الـــوضـــع الــســيــاســي 
ــظـــل الأوضــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  لــــلــــجــــزيــــرة، تـ
ــرز لسكانها،  والــنــفــســيــة هــي الــهــاجــس الأبــ
إذ يــتــحــدث كــثــيــرون عـــن مـــعـــدلات انــتــحــار 
صادمة، وأزمــات نفسية، وانتشار الإدمان، 
ــا مــــا يـــقـــارنـــون  ــ ــمـ ــ والـــعـــنـــف الأســـــــــري، ودائـ
أوضــاعــهــم مــع الــدنــمــارك، الــدولــة الشقيقة 
تنظيماً،  أكــثــر  الــخــدمــات  المملكة، حيث  فــي 
والدعم النفسي والاجتماعي أوسع انتشاراً. 
وتسجل غرينلاند معدلات انتحار من بين 
نحو  إلــى  تقديراتها  وتصل  عالمياً،  الأعلى 
80 حالة لكل 100 ألف نسمة سنوياً، مقارنة 
ألــف في  بنحو 10 حــالات انتحار لكل 100 
الـــدنـــمـــارك، والــفــئــة الــعــمــريــة الأكــثــر عرضة 
للانتحار هم الشباب بين 20 و24 سنة، وفق 
التقارير الرسمية. وينظر إلى الانتحار في 
الــجــزيــرة عــلــى أنـــه هــاجــس جــمــاعــي وليس 
مــجــرد حــدث فـــردي. يــقــول يــوهــان، الطالب 
في جامعة نوك: »كل شخص تقريباً يعرف 
الانتحار  لم يعد  أحــداً فقد حياته منتحراً. 
صدمة فردية، بل جزء من الذاكرة الجمعية 
دنماركية  دراســات  وترجع  غرينلاند«.  في 
الأمر إلى أسباب متعددة، من بينها العزلة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، والـــتـــفـــكـــك الأســــــــري، والـــفـــقـــر، 
ــات الــنــفــســيــة،  ــدمـ ــم الـــصـ ــراكــ ــالـــة، وتــ ــبـــطـ والـ
الضوء  الكبير لساعات  الــطــول  إلــى جــانــب 
والظلام في فصلي الصيف والشتاء، والتي 

تضاعف الضغوط النفسية على السكان. 
ــتــــي تــظــهــرهــا  ــظــــل أوضـــــــــاع الأطـــــفـــــال الــ وتــ
الإحصاءات الرسمية هي الأخطر، إذ تشير 
 من بين كل خمسة 

ً
أن طفلا إلــى  التقديرات 

يتعرض لاعتداء جنسي، فيما يعاني ثلث 
الأطفال من الإهمال الاجتماعي أو العاطفي. 
في المقابل، تعد الدنمارك من الدول الرائدة 
في حماية الطفل، مع نسبة تعرض محدودة 
للاعتداء أو الإهمال، ما يظهر فجوة كبيرة 
في البنية الاجتماعية بين المركز والهامش. 
غرينلاند  فــي  الانتهاكات  تبقى  مــا  وغالباً 
غــيــر مُــبــلــغ عــنــهــا، إمــــا بــســبــب الـــخـــوف من 
الــوصــم الاجــتــمــاعــي لاعــتــبــارات ثقافية، أو 
ضعف الثقة بالمؤسسات، ما يجعل الأرقام 

الرسمية أشبه بقمة جبل الجليد.
ــد المـــحـــلـــيـــة  ــنــــانــ ــريــ ــة غــ ــومــ ــكــ ــــت حــ ــعــ ــ ووضــ

جزيرة 
غرينـلاند
تداعيات 

الانتحار والإدمان 
والصدمة 
الجماعية

القارس،  البرد  بين  الحقيقية  غرينلاند  معركة  تتشكل 
بالأساس  وهي  بالغضب،  المثقلة  والذاكرة  والانتحار، 
معركة حول الكرامة، والهوية، والحق في مستقبل 

أكثر عدلاً مقارنة بالماضي المظلم

تظهر أي مقارنة بين 
غرينلاند والدنمارك فجوات 

في كل القطاعات

تأييد الاستقلال رائج بين 
شباب غرينلاند مع رفض 

الهيمنة الأميركية

1819
مجتمع

الــرفــض للهيمنة  الــشــبــاب، مــع توسع  جيل 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــــــؤلاء يـــرفـــضـــون الــتــبــعــيــة 
فوق  من  يجري  حولنا  »نقاشاً  باعتبارها 
أو حتى  يــتــم إشــراكــنــا  ــنـــا، بينما لا  رؤوسـ
إريكسن  الشاب مادس  مناقشتنا«. يرفض 
مــا يــعــتــبــره »ســيــطــرة تـــرامـــب«، ويــؤكــد أنــه 
فــي حـــال حــدوثــه ســتــتــحــول غــريــنــانــد إلــى 
»مــعــامــلــة تمييزية أشـــد وطـــأة مــن الــوضــع 
أميركا الأصليين  الحالي، ربما مثل سكان 
الـــذيـــن حــشــروهــم فــيــمــا يــســمــى مــحــمــيــات، 
وجعلوهم خارج المجتمع، أو على هامشه«.
ــح هــــــذا أن الإدمـــــــــــان لـــيـــس ســبــبــا،  ــ ــــوضـ ويـ
ــم المــــعــــانــــاة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــراكــ ــتــ ــل عــــــرض لــ ــ بـ

ــات  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ لا يــمــكــن فـــهـــم الأزمــ
ــة فـــــي غـــريـــنـــانـــد  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـيـــة والاجــ
بمعزل عــن الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري، وبــرامــج 
التحديث القسري الدنماركية التي بدأت في 
شملت  والتي  العشرين،  القرن  خمسينيات 
المجتمعات  وتحويل  السكن،  تنظيم  إعــادة 
إلــى نــمــاذج حضرية، وإرســـال الأطــفــال إلى 
تعليم »حضاري«، وفرض  ي 

ّ
لتلق الدنمارك 

ــة عــلــى الــســكــان  ــ ــيـ ــ الــلــغــة والـــثـــقـــافـــة الأوروبـ
المــحــلــيــن.  وكــانــت نتيجة هــذه السياسات 
اللغة  وفــقــدان  ونــفــســيــا،  اجتماعياً  اقــتــاعــا 
والــثــقــافــة، وانــفــصــالًا عــن الــهــويــة الأصــلــيــة. 
رســلــنــا مــراهــقــات إلــى 

ُ
تــقــول الــجــدة ريــتــا: »أ

عدنا  وحــن  متحضرات،  لنصبح  الدنمارك 
وجدنا أنفسنا غرباء عن لغتنا وعن هويتنا. 
الدنماركية،  ينطقون  لا  وأحــفــاد  أبناء  لــدي 
المــــــدارس«. ومــن  أنــهــم يتعلمونها فــي  رغـــم 
أطــفــالا ومــراهــقــن يتحدثون  أن  المــفــارقــات 
بعضهم:  يقول  السبب  وحــول  بالإنكليزية، 
»نتكلم مع أهالينا بلغتنا، لا بالدنماركية، 
ونــعــمــل عــلــى تــعــلــيــم أنــفــســنــا لــغــات أخـــرى، 
كثيرون  يجيد  ولا  الإنــكــلــيــزيــة«.  بينها  مــن 
الــلــغــة الــدنــمــاركــيــة فــي جــزيــرة تــتــبــع الــتــاج 
الدنماركي، وأغلبية هؤلاء من الفقراء قليلو 
 ثمة آخرون يجيدونها لكنهم 

ْ
التعليم، لكن

يــرفــضــون الــحــديــث بــهــا نــوعــا مــن التعبير 
الــثــقــافــي.  فــي الــنــقــاش الـــعـــام، يــصــف كثير 
مـــن الــغــريــنــانــديــن الــعــاقــة مـــع الــدنــمــارك 
بــأنــهــا »عــاقــة فــوقــيــة«، فــرغــم المــشــاركــة في 

مؤسسات الدولة، يرون أن القرار الحقيقي 
لا يزال في كوبنهاغن، بما في ذلك الموازنة 
المــالــيــة، والـــدعـــم الــســنــوي الـــذي يُــنــظــر إليه 

رمزاً للتبعية، وليس ضمانة استقرار.
ــنــــظــــر إلــــى  ــ ــي، يُ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الـ عــ
ــوال بــاعــتــبــار أنــهــا دعـــم ضـــروري  ــ هـــذه الأمــ
لاستقرار الجزيرة، ووسيلة لتحقيق تنمية 
اقتصادية، وهو تفسير غالباً ما يُواجه النقد 
للعجز  إخفاء  باعتباره  الغرينلانديين  من 
المتجذرة.  الاجتماعية  المشاكل  معالجة  عن 
أيضاً  سخطهم  عــن  الغرينلانديون  ويعبر 
إزاء الـــصـــورة الــنــمــطــيــة المــرســومــة لــهــم في 
ألفاً منهم،  الدنمارك، حيث يعيش نحو 17 
والـــتـــي تــصــورهــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــشــلــة أو 
المــخــمــوريــن والمــشــرديــن، وهـــذه أمـــور عانوا 
مــنــهــا خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة، حــتــى وصــل 
الأمــــــر إلـــــى تــبــنــي مـــجـــمـــوعـــات لاجـــئـــة ذات 
الصورة النمطية عنهم في الضواحي التي 
يـــرى الكثير  المـــهـــاجـــرون. ولا  يــعــيــش فــيــهــا 
 سحرياً 

ً
الاســتــقــال حــا الغرينلانديين  مــن 

ــم جــــــزء مــن  ــهـ لــــــأزمــــــات، لـــكـــنـــه بـــالـــنـــســـبـــة لـ
استعادة الكرامة والثقة. يقول رجل الأعمال 
غرينلاند،  في  عقود  منذ  المقيم  الدنماركي 
»العربي الجديد«: »المشكلة  هنريك نيلسن، لـ
ليست سياسية فقط، إنها أزمة ثقة. الناس 
هــنــا يـــريـــدون أن يُــعــامــلــوا شــعــبــا نــاضــجــا، 
الــطــرف  يــــرى  فـــي حـــن  إدارة«.  لا مـــوضـــوع 
والدعم  التدريجية،  التدابير  أن  الدنماركي 
المـــالـــي، والمــشــاريــع الــتــنــمــويــة هــي الوسيلة 

الأكثر عملية للاستقرار، ما يخلق توتراً بين 
الرغبة في الاستقلال وبين اعتماد الجزيرة 
على الدعم. وبينما لا يــذوب الجليد وحده 
تــحــت تــأثــيــر الــتــغــيــر المــنــاخــي، يــــذوب وهــم 
احتواؤها  يمكن  الاجتماعية  الأزمـــات  كــون 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــا  ــ ــذورهـ ــ مـــواجـــهـــة جـ مــــن دون 
للكثير  وبالنسبة  والنفسية.  والسياسية 
مـــــن أهـــــــل الـــــجـــــزيـــــرة، فـــــــإن مـــعـــالـــجـــة هــــذه 
ثم  بها،  بالاعتراف  تبدأ  المتفاقمة  الأزمـــات 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات مــحــلــيــة مــســتــدامــة 
للتعامل معها، مع توفير دعم مناسب من 
كــوبــنــهــاغــن، ولــكــن مــن دون تــجــاهــل الإرث 
خارجية  سياسات  فــرض  أو  الاستعماري، 

غير متوافقة مع الثقافة المحلية.

تحقيق

بغداد ـ صفاء الكبيسي

لا يُقاس المرض بشدته في العراق، بل 
بقدرة المصاب على تحمّل كلفة العلاج. 
ويــعــانــي الــقــطــاع الــصــحــي مـــن تــراجــع 
كــبــيــريــن يــضــعــفــان دوره في  ــمـــال  وإهـ
الــخــدمــات، وبــن ارتــفــاع أسعار  تقديم 
ــة الــفــحــص  ــفـ ــلـ ــات الـــطـــبـــيـــة وكـ ــفــ الــــوصــ
خدمات  وضعف  المخبرية  والتحاليل 
ــة تــتــشــكــل  ــيــ ــكــــومــ المــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــحــ
ــاهــــرة مــقــلــقــة تــتــمــثــل فــــي اســتــعــانــة  ظــ
بالصيدليات  الــفــقــيــرة  الــعــائــات  آلاف 
وبـــعـــيـــادات المــضــمــديــن غــيــر المــرخــصــة 

بدلًا من الأطباء المتخصصين.
ولم تعد الظاهرة تقتصر على الحالات 
ــة، بـــــل تـــمـــتـــد إلـــى  ــطـ ــيـ ــسـ ــبـ ــة الـ ــيــ المــــرضــ
أمراض مزمنة، مثل الضغط والسكري، 
إلى  استناداً  أدويــة  إذ يشتري مرضى 
نــصــائــح غــيــر طــبــيــة، أو يــتــلــقــون حقناً 
وعـــاجـــات مـــن دون تــشــخــيــص دقــيــق. 
وفي بعض الحلات قد يكون المستشار 
ــراء  ــقــ ــفــ ــى الــ ــ ــــرضــ ــــؤلاء المــ ــهــ ــ ــي لــ ــحــ الــــصــ
مــضــمّــداً فتح عــيــادة غير مــرخــصــة، أو 
صــيــدلانــيــا، أو مــن يــنــوب عــنــه فــي بيع 
الأدويــة، ما قد يتسبب بمضاعفات قد 
أحمد، وهي  أم  تقول  تداركها.  يصعب 
»العربي  لـ بغداد،  في  ربــة منزل تسكن 
ــــف زوجــــــــي المـــصـــاب  ــوقـ ــ ــد«: »تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بمرض مزمن عن مراجعة الطبيب منذ 
المراجعة تتجاوز  أشهر، لأن كلفة هذه 
دولاراً(،   38( عــــراقــــي  ــنــــار  ديــ ــــف  ألـ  50
باستثناء التحاليل المطلوبة والأدوية، 
ونحن نؤمن بالكاد قوت يومنا، فكيف 
ــــاج؟ مــــن هــنــا  ــعـ ــ نــســتــمــر فــــي تـــلـــقـــي الـ
بتنا نعتمد على صيدلي قرب منزلنا 
يــصــف أدويـــة مــجــربــة أو يــغــيّــر الــعــاج 
تــوفــره وســعــره، ويحصل ذلك  بحسب 
أو متابعة  فــحــوصــات  إجــــراء  مــن دون 
طـــبـــيـــة، وهــــــذا الـــخـــيـــار لا نـــتـــخـــذه عــن 
قناعة، بل باعتباره اضطرارياً في ظل 

الظروف المعيشية القاسية السائدة«.
وتؤكد عائلات فقيرة كثيرة أن أسعار 
ــة والــتــحــالــيــل المــخــبــريــة ورســـوم  الأدويــ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ اســـــتـــــشـــــارة الأطـــــــبـــــــاء فــــــي الـ
الصحية  الرعاية  الخاصة تجعل كلفة 
تــفــوق قــدراتــهــا غالباً، فــي حــن تعاني 
خـــدمـــات المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة من 
اكــــتــــظــــاظ وضــــعــــف ومـــــــن عـــــــدم تـــوفـــر 

الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية.
رغم  الصيدليات،  أن  ويــرى مختصون 
 
ً
بـــديـــا تـــكـــون  يــمــكــن أن  أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا 

يـــنـــحـــصـــر فــي  لــــأطــــبــــاء، لأن دورهـــــــــا 
ــة اســتــنــاداً إلـــى وصــفــات  ــ صـــرف الأدويـ
ــــرض أو  ــ طـــبـــيـــة، ولــــيــــس تــشــخــيــص المـ
تــعــديــل الــجــرعــات، لــكــن وقــائــع تكشف 
تحوّل بعض الصيدليات إلى ما يشبه 
ــادات صـــغـــيـــرة يـــراجـــعـــهـــا مــرضــى  ــ ــيـ ــ عـ
لــطــلــب الــتــشــخــيــص والــــعــــاج. ويــحــذر 
 
ً
هـــؤلاء مــن أن »هـــذا الــســلــوك يــوفــر حلا

سريعاً، لكنه قد يؤدي إلى الاستخدام 
الـــخـــاطـــئ لــــأدويــــة، وتـــفـــاقـــم الـــحـــالات 
ــة،  ــيــ ــة دوائــ ــاومـ ــقـ ــهــــور مـ المــــرضــــيــــة، وظــ
خصوصاً في حال الإفــراط باستخدام 
المضادات الحيوية والمسكنات القوية«.

»العربي  لـ محمد،  همام  الطبيب  يقول 
الـــجـــديـــد«: »الأخـــطـــر فـــي الــظــاهــرة هي 
ــر المـــرخـــصـــة  ــيـ عـــــيـــــادات المــــضــــمّــــديــــن غـ
الـــتـــي تـــقـــدم حــقــنــا وعــــاجــــات بــمــبــالــغ 
ــاء ســكــنــيــة.  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــدة نـــســـبـــيـــا فـ ــ ــيـ ــ زهـ

إلى  يفتقرون  المضمّدين  هــؤلاء  بعض 
تــدريــب طبي كـــافٍ، ويعملون مــن دون 
ــعـــرض المـــرضـــى  إشـــــــراف صـــحـــي، مــــا يـ
الخاطئ  والتشخيص  التلوث  لمخاطر 

والجرعات غير المناسبة«.
وما يعزز هذه المخاوف تكرر الحوادث 
ــقــــول أبـــو  والمـــضـــاعـــفـــات المــــرضــــيــــة. ويــ
حـــســـن، وهــــو عـــامـــل بـــنـــاء يــعــيــش فــي 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ محافظة ديــالــى، 
المضمّدين  أحــد  من  حقنة  ابني  »تلقى 
تسببت  لكنها  بسيط،  الــتــهــاب  لــعــاج 
فــــي مـــضـــاعـــفـــات اســـتـــدعـــت نـــقـــلـــه إلـــى 
المـــســـتـــشـــفـــى«. يـــضـــيـــف: »لـــــو امــتــلــكــنــا 
ب المخاطرة 

ّ
إمكانات مالية كنا سنتجن

بــحــيــاة أبــنــائــنــا، لــكــن مــراجــعــة الأطــبــاء 
ــتــــاج إلـــــــى مـــبـــالـــغ  والــــفــــحــــوصــــات تــــحــ

خيالية تفوق قدرتنا«.
ــاشـــط فــــي مـــجـــال الــصــحــة  ــنـ ــد الـ ــؤكــ ويــ
»العربي  لـ الشيخلي  باسل  المجتمعية 
للفحص  المرتفعة  »الكلفة  أن  الجديد«، 
 مــبــاشــراً في 

ً
والـــعـــاج أصــبــحــت عــامــا

تفاقم الأمــراض، وساهم غياب الرقابة 
النظامية  غير  الطبية  الممارسات  على 
التوعية الصحية في ترسيخ  وضعف 
على  الاعتماد  استمرار  الظاهرة.  هــذه 
ــعـــدلات  ــع مـ ــيـــرفـ ــر طـــبـــيـــة سـ ــيـ ــلــــول غـ حــ
الضغط  ويــزيــد  الصحية،  المــضــاعــفــات 

عـــلـــى المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، كــمــا 
ــــى خـــســـائـــر بـــشـــريـــة يــمــكــن  ــيــــؤدي إلـ ســ
ــبــهــا عـــبـــر تـــوفـــيـــر رعــــايــــة صــحــيــة 

ّ
تــجــن

ميسرة ومنظمة«.
ــابـــة الأطـــــبـــــاء مــن  ــقـ ــا، تــــحــــذر نـ ــ ــــدورهــ بــ
ــوء إلــــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات  ــجــ ــلــ ــورة الــ ــ ــطـ ــ خـ
والمـــضـــمّـــديـــن غــيــر المــرخــصــن كــبــدائــل 
للأطباء، ويشدد عضو النقابة محسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على  إســمــاعــيــل، لـــ
ووصــــــف  الأمـــــــــــــراض  ــيــــص  »تــــشــــخــ أن 
أطباء  في  يُحصرا  أن  يجب  العلاجات 
في حماية  أساسي  دور  ذوي  مؤهلين 

صحة المرضى ومنع المضاعفات«. 
إلى  المعنية  الجهات  إسماعيل  ويدعو 
المــمــارســات غير  الــرقــابــة على  »تشديد 
الــقــانــونــيــة وتــنــظــيــم عــمــل المــضــمّــديــن 
إلى  وأيــضــا  الــصــيــادلــة،  دور  وتحجيم 
ــم الـــقـــطـــاع الــصــحــي الــحــكــومــي كي  دعــ
يــســتــطــيــع اســتــيــعــاب المـــرضـــى، ويــقــدم 
الكلفة  منخفضة  أو  مجانية  خــدمــات 
أزمــة  الــظــاهــرة  تعكس  الــهــشــة.  للفئات 
أعــمــق مــن كــونــهــا مــجــرد خــلــل صحي، 
فــهــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلــفــقــر وتــراجــع 
مــنــظــومــة الـــحـــمـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، وحـــن 
ــــاج امـــــتـــــيـــــازاً ويـــصـــعـــب  ــعــ ــ يـــصـــبـــح الــ
ــــرض إلـــى  الـــحـــصـــول عــلــيــه يـــتـــحـــوّل المــ

مصير مفتوح على المخاطر«.

الصيدليات وعيادات المضمّدين 
غير المرخصة مقصد العراقيين

تحوّلت صيدليات إلى ما يشبه عيادات صغيرة، 14 إبريل 2025 )حسين فالح/فرانس برس(

دور كبير للصيدليات والمضمّدين في العراق، 16 يونيو 2025 )صابر رشيد/فرانس برس(

فقر وبطالة وانعدام أفق في غرينلاند، يناير 2026 )العربي الجديد(
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نسمة في غرينلاند سنوياً، ما يجعله 
من الأعلى عالمياً.

تشكل الصيدليات 
وعيادات المضمّدين 
غير المرخصة وجهة 
علاج أساسية للشريحة 
الأوسع من العراقيين 

الفقراء رغم المخاطر 
الصحية الكبيرة

يفرض المستوطنون 
حصاراً على عائلة أبو 

عواد الفلسطينية في 
ترمسعيا، ويكررون 

الاعتداء عليهم، لكنهم 
يصرون على البقاء في 

منازلهم وأرضهم

في ترمسعيا ممارسات استيطانية تحاصر عائلة أبو عواد 
تعيش عائلة أبو عواد 

في أطراف سهل 
ترمسعيا منذ عام 1970

تحذر العائلة من مخطط 
تهجيرها لتسهيل السيطرة 

على سهل ترمسعيا

رام الله ـ جهاد بركات

أصبحت منازل عائلة أبو عواد الفلسطينية، 
في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، أدنى 
يرتفع  التي  للأراضي  الجديد  المستوى  من 
مــنــســوبــهــا يــومــيــا مـــن تـــراكـــم جــــراء الأتــربــة 
ومخلفات البناء على مدار أكثر من شهرين 
حولها،  الأراضـــي  المستوطنين  تجريف  مــن 
إلــى جعلها شبه محاصرة. وتؤكد  أدى  ما 
الــهــدف الأســاســي هــو تهجيرها  العائلة أن 
لتسهيل السيطرة على كل سهل ترمسعيا، 
وكل الأراضــي القريبة من مستوطنة شيلو 
والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة لــهــا والــبــؤر 
الجبال  أقيمت على قمم  التي  الاستيطانية 
حول السهل، وأن المخطط هو إحداث تواصل 

جغرافي بين تلك الكتل الاستيطانية. 
»العربي الجديد«:  يقول عبد الله أبو عواد لـ
»باتت المنازل محاصرة من جهتين بالأتربة، 
ــات المــســتــوطــنــن تــعــمــد إلـــى تسوية  ــرافـ وجـ
منسوبها،  تــرفــع  بحيث  المحيطة  الأراضــــي 

مــا. أرســل بشكل  فيما يبدو تهيئة لمشروع 
شبه يومي إلى المجموعات المهتمة بتوثيق 
اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن مـــقـــاطـــع مـــصـــورة 
لا  لكن  تتوقف،  لا  التي  التجريف  لعمليات 
أحد يستطيع الوصول إلينا أو مساعدتنا، 
بــســبــب طــبــقــات الـــحـــصـــار المـــفـــروضـــة حــول 
المــنــازل، ومــن بينها بوابة عسكرية ممنوع 
المــرور منها ســوى لأفــراد العائلة«. وتحول 
المستوطنون منذ شهر يوليو/ تموز 2025 
التي  التقليدية  المــاضــي، مــن طــرق الإزعــــاج 
كانوا يمارسونها منذ نهاية عام 2023، إلى 
الحفر واقــتــاع الأشــجــار، وحــتــى نوفمبر/ 
التجريف على  الماضي، كان  الثاني  تشرين 
فــتــرات مــتــبــاعــدة، لكنه تــحــول قــبــل شهرين 
اقــتــاع أشجار  يــومــي يتخلله  إلــى تجريف 
الزيتون. وفقدت العائلة ما لا يقل عن ألفي 
شجرة زيتون اقتلعتها جرافات المستوطنين، 
إضافة إلى آلاف الأشجار المقتلعة من سهل 
ترمسعيا، والتي تملكها عائلات أخرى في 
الــبــلــدة. تعيش عائلة أبــو عـــواد فــي أطــراف 

سهل ترمسعيا منذ عام 1970، عندما شيد 
إقــامــة مستوطنة شيلو  بــيــتــه، وقــبــل  الــجــد 
أبنائه  بــقــرابــة ثماني ســنــوات، وبــعــد زواج 
توسع المنزل ليضم عدة شقق سكنية، لكن 
المستوطنة جعلها مطمعاً  قــرب الأرض من 
ترميم  العائلة  تستطيع  ولا  للمستوطنين. 

مرة يخرج أو يدخل أحد أفرادها، ولا يسمح 
سوى لمركبة واحدة تملكها العائلة بالمرور، 

بينما عددهم 32 فرداً.
ويـــضـــع اســـتـــمـــرار الــتــجــريــف الــعــائــلــة أمـــام 
أوضـــــاع صــعــبــة، فــأراضــيــهــا المـــقـــدرة بمئة 
بالتجريف،  قــرابــة نصفها  ــهــدف 

ُ
اســت دونـــم 

ولم يبق للعائلة الكثير من أشجار الزيتون، 
والـــتـــي حـــرمـــت مـــن قــطــافــهــا خــــال المــوســم 
الماضي، سوى لثلاثة أيــام فقط سمح فيها 
جيش الاحتلال بالقطف لمدة خمس ساعات 
يومياً، وقد وجدت العائلة أن معظم الثمار 
سرقها المستوطنون، ولم تنتج كل الأشجار 
الـــتـــي قــطــفــوهــا ســــوى 5 تــنــكــات مـــن الــزيــت 
لــتــراً(، مقارنة مع أكثر من  )التنكة نحو 14 

200 تنكة كانت تنتجها سنوياً.
يضيف عبد الله أبو عواد: »تكثفت عمليات 
الـــتـــجـــريـــف بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــــوســــم الـــزيـــتـــون 
ــأن المـــســـتـــوطـــنـــن يـــحـــاولـــون  ــ ــ ــبــــاشــــرة، وكـ مــ
الانـــتـــقـــام مـــن أشـــجـــار الـــزيـــتـــون، وإبـــادتـــهـــا. 
الأتــربــة  انــهــيــار طبقات  مــن  العائلة  تخشى 

ــد الـــتـــي يــجــري  ومــخــلــفــات الـــبـــنـــاء والـــحـــديـ
أكثر  المــنــزل، والــتــي أصبحت  قــرب  وضعها 
ارتفاعاً منه، ونتوقع أن ما يجري هو بنية 
المنطقة  لتوسعة  ربــمــا  مــا،  لمــشــروع  تحتية 
الصناعية، فيما قال أحد سائقي الجرافات 
حـــن اعــتــرضــت الــعــائــلــة عــلــى مـــا يــقــوم بــه، 
المكان.  فــي  لإقــامــة طريق  إن هناك مشروعاً 
وحتى اللحظة، لم يصل العائلة أي إخطار 
ــر عــســكــري بــاقــتــاع الأشــجــار  رســمــي أو أمـ
يقتصر  »لا  ويــتــابــع:  الأرض«.  مــصــادرة  أو 
الاستهداف على منازل أبو عواد، بل إن سهل 
أن  خصوصاً  مستهدف،  جميعه  ترمسعيا 
المستوطنين يمنعون أي شخص من الدخول 
ــإقـــامـــة بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــيــــه، وقــــامــــوا بـ إلــ
ــــاوى  ــكـ ــ ــــم شـ ــــديـ ــقـ ــ ــه. حـــــاولـــــنـــــا تـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــي وسـ ــ  فـ
ضــد المــســتــوطــنــن، لــكــن شــرطــة الاحــتــال لا 
شكوى  واستقبلت  الــشــكــاوى،  معظم  تقبل 
ــوم مـــســـتـــوطـــنـــن عــلــى  ــ ــجـ ــ ــد هـ ــعــ واحـــــــــــدة بــ
منازلنا مرتين في شهري أكتوبر ونوفمبر 

الماضيين، لكن من دون رد«.

منازلها مهما حصل فيها من أضرار بحجة 
عدم قانونية البناء في المنطقة )ج( من دون 
الحصول على ترخيص، وتسببت اعتداءات 
المــســتــوطــنــن فـــي انــهــيــار جـــزء مـــن الــســقــف، 
وصـــار هـــذا الــجــزء مــهــجــوراً. كــانــت العائلة 
ــنــــوات لمــضــايــقــات،  تـــتـــعـــرض عـــلـــى مــــــدار ســ
أهمها منع التوسع في البناء، ومنع إيصال 
الـــكـــهـــربـــاء، وقـــبـــل الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
ما  الممنهجة،  المستوطنين  اعتداءات  تكررت 
تنظيم  إلــى  الشعبية  المــقــاومــة  نشطاء  دفــع 
اعتصام في مارس/ آذار 2023، لكن كل شيء 
اخــتــلــف بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2023، إذ أغلق الاحتلال الطريق نحو 
أبو عــواد بسواتر ترابية، ولم  منازل عائلة 
يــعــد أحـــد يــســتــطــيــع الـــوصـــول إلـــى المنطقة 
سوى أفراد العائلة، كما تضاعفت اعتداءات 
ــام المــــاضــــي، أقــــرت  ــعــ ــي الــ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن. وفـ
الترابية،  السواتر  إزالــة  إسرائيلية  محكمة 
العائلة  تملك  بقفل  بــوابــة حــديــديــة  وإقــامــة 
نسخة منه، ويُفرض عليها إغلاقها في كل 

يتجاهل جنود الاحتلال 
اعتداءات المستوطنين، 

ترمسعيا، أكتوبر 2025 
)حازم بدر/ فرانس برس(
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قضية الأمير هاري: معركة الخصوصية الرقمية
لندن ـ كاتيا يوسف

تــعــود قــضــيــة الأمــيــر هــــاري ضــد مؤسسة 
أسوشييتد نيوزبيبرز، الناشرة لصحيفة 
ــــع انـــطـــاق  ــل، إلــــــى الــــواجــــهــــة مـ ــيــ ــلــــي مــ ديــ
ــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا في  ــارزة أمــ ــ مــحــاكــمــة بـ
ــنـــن. وتــتــمــحــور الــدعــوى  لـــنـــدن، أمـــس الاثـ
ــتــــهــــاكــــات  حــــــــول اتـــــهـــــامـــــات بـــــارتـــــكـــــاب انــ
جــســيــمــة لــلــخــصــوصــيــة، عـــبـــر الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات شــخــصــيــة بــوســائــل غير 
الهواتف،  على  التنصّت  شملت  مشروعة، 
والاطـــــــــاع عـــلـــى ســــجــــات طـــبـــيـــة، وتــتــبــع 
ــة بــمــحــقــقــن  ــانــ ــعــ ــتــ ــر، والاســ ــفــ ــيــــانــــات ســ بــ
يُفترض  تفاصيل  إلـــى  لــلــوصــول  خــاصــن 
ــارج الـــتـــداول الـــعـــام. ويــشــارك  أن تــبــقــى خــ
ــدد مـــن الــشــخــصــيــات  ــذه الــــدعــــوى عــ فـــي هــ
ــتـــون جـــون.  ــن بــيــنــهــا المــغــنــي إلـ الـــعـــامـــة، مـ
وتكتسب المحاكمة أهمية إضافية بالنظر 
إلـــى امــتــدادهــا الــزمــنــي المــتــوقــع، إذ تشير 
تقديرات قضائية إلى أنها قد تستمر نحو 
ب مثول الأمير هاري 

ّ
تسعة أسابيع، مع ترق

لــــــإدلاء بــشــهــادتــه فـــي 22 يــنــايــر/كــانــون 
الــحــالــي. وتــأتــي هــذه الجلسة بعد  الثاني 
قرابة ثلاث سنوات على مثوله الأول أمام 
القضاء عام 2023، حين أصبح أول فرد من 
عاماً   130 منذ  البريطانية  الملكية  العائلة 
وذلــك  علنية،  محكمة  فــي  بشهادته  يــدلــي 
دعـــوى منفصلة ضــد مؤسسة ميرور  فــي 
غروب نيوزبيبرز انتهت بالحكم لصالحه. 
نقاشاً  القضائية  ــراءات  ــ الإجـ هــذه  وتفتح 
المعلومات في  حساساً حــول حــدود جمع 
العصر الرقمي، والمعايير الناظمة للتعامل 
ــة بين  مــع الأدلــــة الــرقــمــيــة، وكــيــفــيــة المـــوازنـ
الصحافة،  وحرية  الخصوصية  في  الحق 
مع  التكنولوجيا  فيه  تتشابك  ســيــاق  فــي 
العمل الإعلامي وأساليب جمع المعلومات.

جذور الصدام 
بين الملكية والصحافة

لا يــمــكــن فــصــل الــحــســاســيــة الــراهــنــة تــجــاه 
الممارسات الإعلامية البريطانية عن حادثة 
ــاة الأمـــيـــرة ديـــانـــا فـــي 31 أغــســطــس/آب  ــ وفـ
1997، حين طاردها مــصــوّرون حتى لحظة 
وقـــوع الــحــادث فــي نــفــق بــونــت دي لالمـــا في 
بــاريــس. وفــتــح ذلــك الــحــادث نقاشاً واسعاً 
ــاردة  ــدود الــعــمــل الــصــحــافــي ومـــطـ ــ ــول حـ حــ
ــق الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ الــخــصــوصــيــة بـــاســـم »حـ
المـــعـــرفـــة«. وحــفــظــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ــيــــف  ــــي الأرشــ ــة فـ ــلــ ــن تـــلـــك المــــرحــ ــ ــــب مـ ــوانـ ــ جـ
الــوطــنــي الــبــريــطــانــي، بــمــا فـــي ذلـــك وثــائــق 
أغــــســــطــــس و4  بــــــن 31  رســــمــــيــــة صــــــــــدرت 
الـــحـــادث  تـــنـــاولـــت   1997 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــه الإعـــامـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، إلـــى  ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
جــريــت بين 

ُ
أ وثــائــق تحقيقات  إدراج  جانب 

عامي 2007 و2008 ضمن السجلات العامة 
تعامل  إلــى  ذلــك  ويشير  للباحثين.  المتاحة 
الدولة مع الواقعة باعتبارها أزمة إعلامية 
إنسانياً.  كــانــت حــادثــا  مــا  بــقــدر  وسياسية 
المــؤرّخــة  الرسمية  الــوثــائــق  إحــدى  وتكشف 
دبــلــومــاســيــا  ــداً  ــعــ ــ بُ  1997 ســبــتــمــبــر   4 فــــي 
إلــى أن هيلاري كلينتون،  لــأزمــة، إذ تشير 
الــتــي كــانــت آنـــذاك السيدة الأولـــى للولايات 
ينبغي  مــا  بــشــأن  المــتــحــدة، طلبت نصيحة 
أن تقوله للصحافة البريطانية عن الحادث 
أن  المذكرة  المرتقبة. وتوضح  زيارتها  خلال 
انتقاد  يتجه نحو  كــان  الشخصي«  »ميلها 
تغطيتها  بــســبــب  الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــافــة 
المكثفة لديانا، غير أن فريقها الدبلوماسي 
ـــب ذلـــــــك. وتـــعـــكـــس هـــذه 

ّ
ـــهـــا عـــلـــى تـــجـــن

ّ
حـــث

الــوثــيــقــة حــــدّة الــجــدل الـــدولـــي الــــذي أثــارتــه 
ظهر أن نقاش 

ُ
آنــذاك، وت التغطية الإعلامية 

الــخــصــوصــيــة تـــجـــاوز الإطــــــار المــحــلــي إلــى 
مستوى العلاقات الدبلوماسية.

ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة الــــيــــوم مــع  ــ ــيـــة هــ تــــــــزداد أهـــمـ
البريطانية  الصحافة  مــســار  فــي  الــتــحــوّل 
من  الــعــامــة  الشخصيات  مــع  تعاملها  فــي 
مطاردة ميدانية بالعدسات والهواتف في 
تسعينيات القرن الماضي، إلى جمع بيانات 
ــاء ومــحــقــقــن  ــطـ رقــمــيــة حــســاســة عــبــر وسـ

وتقنيات اتصالات خلال العقدين الأخيرين. 
»الانكشاف  مرحلة  تمثل  ديانا  كانت  فــإذا 
القضايا  فــإن  الــبــابــاراتــزي،  البصري« عبر 
الراهنة، وفي مقدمتها دعوى الأمير هاري، 
الرقمي«،  تندرج ضمن مرحلة »الانكشاف 
 
ً
 قــابــا

ً
حــيــث تــصــبــح الــخــصــوصــيــة ســجــا

وتمتد  والمــاحــقــة،  والتحليل  للاستخراج 
قدرة الصحافة إلى ما هو أبعد من الشارع، 
والسجلات  والمــراســات  الــهــواتــف  لتطاول 

الطبية والتنقلات.

السياق القضائي الراهن
ــذه الاتــهــامــات،  تــنــفــي المــؤســســة الــنــاشــرة هـ
وتــصــفــهــا بــأنــهــا »غـــيـــر مــنــطــقــيــة« وتــمــسّ 
الـــقـــيـــمـــة  أن  ــر  ــيــ غــ ــعـــة صـــحـــافـــيـــيـــهـــا.  ــمـ بـــسـ
تــبــادل  الــقــانــونــيــة للملف لا تكمن فــقــط فــي 
ــردود، بــل فــي طبيعة الأدلـــة  ــ الاتــهــامــات والــ
الــرقــمــيــة الــتــي يستند إلــيــهــا المـــدّعـــون، وفــي 
ــــن حــيــث  ــلـــى تــقــيــيــمــهــا مـ قـــــــدرة المــــحــــاكــــم عـ
المـــصـــدر وطــريــقــة الــحــصــول عــلــيــهــا ومـــدى 
مــشــروعــيــتــهــا. ويــعــيــد ذلـــك تسليط الــضــوء 

على تحوّل الخصوصية من حق اجتماعي 
للاختراق  قابلة  بيانات  مجموعة  إلــى  عــام 
الصحافة  فيه  تتقاطع  زمــن  فــي  والتحليل، 
مع تقنيات المراقبة وأنظمة جمع المعلومات.

ظهر الدعوى الراهنة أن جوهر الخلاف لم 
ُ
ت

يعد مرتبطاً بالملاحقة الميدانية للمشاهير، 
ــيـــات، بــل  ــنـ ــيـ ــتـــســـعـ كـــمـــا كــــــان الـــــحـــــال فـــــي الـ
بأساليب أكثر تعقيداً تعتمد على الحصول 
غــيــر المـــشـــروع عــلــى الــبــيــانــات الــرقــمــيــة عبر 
ــقــت لجنة 

ّ
وســطــاء ومحققين خــاصــن. ووث

 2012 لعام  الرسمي  تقريرها  في  ليفيسون 
ــة  ــيـ ــات الإعـــامـ ــســ ــؤســ ــعـــض المــ ــدام بـ ــخــ ــتــ اســ
الهوية  انتحال  أساليب شملت  البريطانية 
وطلب معلومات طبية أو مالية تحت غطاء 
ــي مـــمـــارســـات عُـــرفـــت  ــ ــيـــة، وهـ ــات رســـمـ ــفـ صـ

»الاستحصال الاحتيالي على البيانات«. بـ
 )ICO( ــف مكتب مــفــوض المــعــلــومــات

ّ
ويــصــن

هــــذه المـــمـــارســـات ضــمــن جـــرائـــم »الـــوصـــول 
غــيــر الــقــانــونــي إلـــى الــبــيــانــات الشخصية«، 
لمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن خـــرق لــقــانــون حماية 
ظهر تغطيات 

ُ
البيانات. وفي سياق متصل، ت

هيئة الادعاء الملكية )CPS( أن الأدلة الرقمية 
باتت جزءاً محورياً من عمل المحاكم، ما دفع 
العدالة البريطانية إلى تطوير آليات لتقييم 
ومــدى  حيازتها  وسلسلة  البيانات  مصدر 
الفاعلين  مشروعيتها، في ظل لجوء بعض 
ــار  ــبــ ــتــــخــ ــات »الاســ ــ ــركــ ــ الإعـــــامـــــيـــــن إلـــــــى شــ
ازدهــرت  الخاصة، وهــي ســوق  المعلوماتي« 
ــــن، كـــمـــا كــشــفــت  ـــريـ ـــيــ خــــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــ
تحقيقات منشورة في الصحافة البريطانية. 
البريطانية  والــتــنــظــيــمــات  الــوثــائــق  وتــبــنّ 
الـــحـــديـــثـــة أن مـــفـــهـــوم »الأدلــــــــة الـــرقـــمـــيـــة« لا 
يقتصر عــلــى الــرســائــل الــهــاتــفــيــة، بــل يمتد 
ــــالات  ــــصـ ــيــــة واتـ ــالــ إلــــــى ســــجــــات طـــبـــيـــة ومــ
شخصية يمكن الوصول إليها عبر وسطاء 
وتـــقـــنـــيـــات بـــحـــث مـــتـــطـــورة. وكـــشـــف مكتب 
فــي سلسلة تحقيقات  المــعــلــومــات،  مــفــوض 
عن   ،Operation Motorman ملف  بينها  مــن 
الشخصية  المعلومات  لــســوق  نــشــاط واســـع 
فـــي بــريــطــانــيــا مــنــذ مــطــلــع الألـــفـــيـــة، تــــورّط 
فــيــه مــحــقــقــون خـــاصـــون وشـــركـــات وسيطة 
عــمــلــت عــلــى بــيــع بــيــانــات حــســاســة لجهات 
إعلامية. وتوازى ذلك مع تحديثات قضائية 
لتوضيح  التاجية  العامة  النيابة  وضعتها 
كيفية جمع الأدلة الرقمية، وسلسلة الحيازة 
أو  قــبــولــهــا  وشــــروط   ،)Chain of Custody(
البيئة  هــذه  وفــي  المحاكم.  أمــام  استبعادها 
ــدة، بـــاتـــت الــخــصــوصــيــة  ــجـــديـ الــقــانــونــيــة الـ
وتحويله  تتبّعه  يمكن  رقمي«  »أثــر  بـــ أشبه 
أخلاقية قيمة  مـــادة قضائية، لا مجرد   إلــى 

 أو اجتماعية.

نحو تعريف جديد 
للمصلحة العامة

ـــظـــهـــر دعـــــــوى الأمــــيــــر هـــــــاري أن الــــصــــراع 
ُ
ت

الــــراهــــن لــــم يـــعـــد مـــحـــصـــوراً بــــن شــخــصــيــة 
عــامــة وصــحــيــفــة شــعــبــيــة، بـــل بــــات صــدامــا 
تستند  إحداهما  إعلاميتين:  فلسفتين  بــن 
مبرراً  العامة« بوصفه  »المصلحة  مبدأ  إلــى 
للتدخل في الحياة الخاصة، وأخرى ترى أن 
فضول  لتغذية  استخدامه  يُساء  المبدأ  هــذا 
ــا إلـــــى مــســتــوى  ــمــ جـــمـــاهـــيـــري لا يـــرقـــى دائــ
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة. وتــشــيــر تــقــاريــر بحثية 
ــتــــرز إلــــى أن الــــرأي  صــــــادرة عـــن مــعــهــد رويــ
بالتمييز  وعياً  أكثر  بــات  البريطاني  العام 
بـــن المــصــلــحــة الــعــامــة، مــثــل كــشــف الــفــســاد 
ــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة، والمــصــلــحــة  ــ أو إســ
ــلـــى تــتــبّــع  ــتــــي تـــقـــتـــصـــر عـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
ومن  للمشاهير.  الخاصة  الحياة  تفاصيل 
هــنــا، تــتــجــاوز دلالــــة هـــذه المــحــاكــمــة مسألة 
ــة الــرقــمــيــة، لــتــطــاول حــدود  مــشــروعــيــة الأدلــ
رقمي  مجتمع  فــي  نفسها  الصحافة  حــريــة 
يــعــيــد تــعــريــف الــخــصــوصــيــة والمــســؤولــيــة 
تــكــن نتيجة  المــعــرفــة. ومــهــمــا  المهنية وحـــق 
ــــام الــبــريــطــانــي  الـــدعـــوى، فــإنــهــا تــضــع الإعـ
أمام تحدٍّ جوهري يتمثل في إيجاد توازن 
فعلي بين حرية التحقيق الصحافي وصون 
الحياة الخاصة للأفراد، في زمن باتت فيه 

البيانات أكثر حضوراً من الأسرار. 

مصدر الأدلة الرقمية 
وطريقة جمعها عناصر 

حاسمة في القضية

ستختبر  محاكمة  في  البريطانية،  والصحافة  الملكية  بين  قديماً  صراعاً  الواجهة  إلى  تعيد  هاري  الأمير  قضية 
حدود الخصوصية وحرية الصحافة في عصر البيانات

عــاقــة الأمــيــر هـــاري بــالإعــام البريطاني قصة صــدام 
بدأت مع وفاة والدته الأميرة ديانا عام 1997 في حادث 
الباباراتزي،  مصوري  مــطــاردة  أثناء  باريس  في  سير 
 حـــاضـــراً فـــي خــطــابــه بــوصــفــه الــجــرح 

ّ
وهـــو حـــدث ظـــل

س لعلاقته المتوترة مع الصحافة الشعبية وثقافة  المؤسِّ
اقتحام الخصوصية. عاد هذا الصدام إلى الواجهة عام 
2020 مع تراجع هاري وزوجته ميغان عن المهام الملكية 
ربطاها  فــي خــطــوة  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  وانتقالهما 
المواجهة  لتتحول  المتواصل،  الإعلامي  بالضغط  جزئياً 
إلــى مسار قضائي منظم. عام  عــام  بعدها من خطاب 
الشركة  الأمير هــاري دعــوى تشهير ضد  2022، رفــع 
صنداي،  أون  ميل  وذا  ميل  ديلي  لصحيفتي  الناشرة 
البريطانية  الحكومة  مــع  نــزاعــه  عــن  تقرير  خلفية  على 
بعد  القضية  سحب 

ُ
ت أن  قبل  الأمــنــيــة،  ترتيباته  بشأن 

ــى. وبــعــدهــا بــعــام، حــقــق أول  ــ خــســارتــه مــرحــلــتــهــا الأولـ
في  العليا،  المحكمة  بــارز حين قضت  انتصار قضائي 
ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنه كان ضحية للتنصّت 
ــيــــرور غـــروب  ــهــاتــفــي مـــن جـــانـــب صــحــافــيــن فـــي »مــ ال
إدارات  تحميل  مــع  تــعــويــضــات  ومنحته  نــيــوزبــيــبــرز«، 
الــصــحــف مــســؤولــيــة الــتــغــاضــي عـــن هـــذه المــمــارســات. 
وفي مطلع 2024، توصّل إلى تسوية مع »نيوز غروب 
ــردوخ،  ــ ــرت مـ ــ نــيــوزبــيــبــرز« الــتــابــعــة لإمـــبـــراطـــوريـــة روبــ
بالكبيرة،  وُصفت  وتعويضات  علنياً  اعتذاراً  تضمّنت 
ما عزّز موقعه القانوني في مواجهة الصحافة الشعبية. 
ج هذا المسار اليوم بمحاكمة واسعة ضد الشركة  ويُتوَّ
إلــى جانب  فيها  يشارك  ميل،  ديلي  لصحيفة  الناشرة 
شخصيات عامة أخرى، في واحدة من أبرز المواجهات 

القضائية بين شخصيات عامة والإعلام البريطاني.

منذ 1997

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /الأمير هاري في طريقه إلى المحاكم الملكية للعدل في لندن، 28 مارس 2023 )ماكس ممبي
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 أفادت وكالة فارس، الأحد، 
بإقالة الرئيس التنفيذي لشركة 

إيرانسل علي رضا رفيعي، لعدم 
امتثاله لقرار السلطات حجب 

 الإنترنت. قُطع الاتصال بالشبكة 
 منذ 8 يناير/كانون الثاني، فيما 

 أعلنت السلطات نيتها إعادة 
الخدمة تدريجياً.

كشف تحقيق لـ»ذا غارديان« أن 
شركات تكنولوجيا أميركية كبرى، 

على رأسها »غوغل«، عقدت مئات 
الاجتماعات مع مسؤولين في 
الحكومة البريطانية، متجاوزةً 

بأضعاف إمكانية وصول منظمات 
حماية الأطفال وحقوق المبدعين 

إلى المسؤولين أنفسهم.

بثتّ شبكة سي بي إس الأميركية 
مساء الأحد بالتوقيت المحلي 

تقريراً ضمن برنامج »60 دقيقة«، 
عن سجناء فنزويليين نقُلوا إلى 

سجن سيكوت في السلفادور، بعد 
نحو شهر من تأجيله بقرار من رئيسة 
التحرير باري فايس بحجة الحاجة إلى 

»مزيد من التوازن«.

 في إطار الجهود المبذولة 
لإعادة الخدمات الرقمية العالمية 
إلى سوريةَ، أعلنت وزارة الاتصالات 

وتقانة المعلومات إعادة إتاحة 
تطبيق سناب شات للعمل داخل 

البلاد بشكل كامل، من دون الحاجة 
إلى استخدام تطبيقات كسر الحجب 

.)VPN( وبرامجه

20
سياحة

اتجاهات 
سياحة 2026

رياضات خطرة 
ومغامرات استثنائية

دمج وتنويع

السياحة الخطرة 

السياحة العلاجية

السياحة التجريبية

السياحة الرياضية

مع بدء العام 2026، يبدأ الكثير من السياح، في التخطيط لرحلاتهم السياحية، 
وعــادة ما يختار السائح، الدمج ما بين الرحلات السياحية منخفضة التكلفة 
والتنويع في زيــارة أماكن مختلفة. في هذا العام وبحسب اتجاهات السياحة 
العالمي  السياحة  قــطــاع  يشهد  المتخصّصة،  المــجــات  تظهرها  الــتــي  الــعــالمــيــة، 
المكان فحسب، بل على طريقة  السائح يركز على  لم يعد  إذ  تحوّلات نوعية، 
السفر وما يضيفه إلى حياته، ولذا يتوقع بأن تكون اتجاهات السياحة، مختلفة 
عن السابق، من خلال، السعي إلى السياحة الهادئة، والسفر البيئي، والاعتماد 
من  الانتقال  في 2026،  الــبــارزة  الاتجاهات  وتشمل  السريعة،  الــرحــات  على 
المسافرون  يُقدّر  إذ  والمعنى،  القيمة  على  القائم  إلــى سفر  التقليدية  السياحة 
الــذات والاستدامة، ما يجعل عام  التي تتصل بثقافة المكان ورفاهية  الخبرات 

2026 نقطة محورية في تطوّر صناعة السفر العالمية.

تشهد الرحلات السياحية ذات طابع المغامرات الخطِرة تصاعداً ملحوظاً ضمن 
اتجاهات السياحة الحديثة، خاصة وأنها تجمع عادة سياحاً عدّة من دول مختلفة 
عدد  يتجه  العالمية،  السياحة  مــدونــات  بحسب  تجربة سياحية سوياً.  لخوض 
التحدي والمخاطرة.  إلى تجارب تتسم بارتفاع مستوى  متزايد من المسافرين 
ق جبل 

ّ
آسيا، مثل تسل الجبال في  ق 

ّ
أنشطة مثل تسل الــرحــات  هــذه  وتشكل 

إيفرست في نيبال، والتبت، إذ يخوض المتسلقون تحدياً قاسياً، بالإضافة إلى 
ي في إنترلاكن- سويسرا، إذ يقفز المغامرون من الطائرات فوق جبال 

ّ
القفز المظل

الألب، مستمتعين بإطلالة مباشرة على القمم الثلجية والبحيرات العميقة، وهو ما 
يجعل التجربة مزيجاً بين الخطر والإثارة البصرية الفريدة. وأيضاً الغوص في 
عد كهوف سينوتي في شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك من أخطر 

ُ
الكهوف، إذ ت

مواقع الغوص في العالم، بسبب ضيق الممرات، والظلام شبه الكامل، والتعقيد 
الجيولوجي، وتتطلب هذه التجربة مهارات تقنية عالية.

 يجمع 
ً
العلاجية خياراً متكاملا السياحة  تبرز 

تناسب  متفاوتة  بأسعار  والصحة  السفر  بين 
عـــدد كبير مــن الــســيــاح، وخــاصــة أولــئــك الــذيــن 
يحاولون الجمع ما بين الصحة والسفر لزيارة 
أمــاكــن جــديــدة. فــي الــعــام 2026، ووفـــق خبراء 
ــى الـــســـيـــاحـــة في  ــ الـــســـيـــاحـــة، تــتــجــه الأنــــظــــار إلـ
ــــذي يــوفــر عــاجــات  الــبــحــر المــيــت فــي الأردن، ال
الجلدية  الأمــراض  لعلاج  المعدنية  والمياه  بالطين 
والمفاصل، مع أسعار إقامة في المنتجعات تتراوح 
بين 150 و400 دولار لليلة، كما تبرز كيرالا في 
الهند وجهة رائدة في علاج الأيوروفيدا، إذ تبدأ 
البرامج العلاجية الشاملة )إقامة، جلسات علاج، 
لليلة،  إلــى 300 دولار  تغذية صحية( من 100 
ما يجعلها من أكثر الخيارات الاقتصادية. وفي 
أوروبــا، تجذب توسكانا الإيطالية الباحثين عن 
الساخنة،  الينابيع  عــبــر  الطبيعي  الاســتــشــفــاء 
بأسعار متوسطة تتراوح بين 200 و600 دولار 
عد 

ُ
لليلة. أما لمن يبحث عن علاج طبي متقدم، فت

سنغافورة وتركيا من أبرز الوجهات في 2026، 
بتكلفة  الجودة  عالية  رعاية صحية  توفران  إذ 

أقل من الدول الغربية.

يتوقع أن تكون تجارب السياحة التجريبية، من أكثر الأنشطة والوجهات التي يمكن للسياح زيارتها، ويبرز ما 
يعرف بالسياحة التجريبية المخصّصة، إذ يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على تجارب فريدة ترتبط بشغفهم 
بيئية  أنشطة، ورحــات  تقدم  السفر لأماكن  التجارب  هــذه  المعالم. وتشمل  زيــارة   من مجرد 

ً
بــدلا واهتماماتهم 

 من مجرد التقاط الصور في المواقع الشهيرة. 
ً
ومغامرات خارج المسارات السياحية المعتادة بدلا

ولمن يريد خوض هذه التجارب بأسعار معقولة، يمكن التخطيط لزيارة كل من فيتنام التي تقدم فرصاً لاستكشاف 
المدن القديمة والطبيعة الخلابة ضمن ميزانية يومية متواضعة، لا تتخطى 20 دولاراً يومياً، كما يمكن أيضاً زيارة 
البرتغال خارج موسم الــذروة في الصيف، إذ تقدم نشاطات مختلفة، مثل تجربة المشي بين الجبال، أو الطيران. 
وأخيراً المغرب، إذ تقدم السلطات المغربية مجموعة من الأنشطة التي يمكن للسياح الاستفادة منها، مثل التخييم، 

أو الانخراط في برامج سياحية ثقافية وفنية، فيما الأسعار لا تتخطى حاجز 20 دولاراً يومياً.

تشهد السياحة الرياضية في 2026 نمواً قوياً، بفضل الأحــداث الكبرى التي تجذب ملايين الــزوّار وتعمل محركاً 
رئيسياً لحركة السياح. من أبرز هذه الأحداث كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي يقام في أميركا الشمالية، وكذلك 
الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا، ميلانو، وبطولات أخرى مثل دورة الكومنولث وغيرها من المسابقات الدولية 
التي تجذب عشاق الرياضة من مختلف القارات.  تحول هذه الفعاليات المدن المضيفة إلى وجهات سياحية تجذب 
الزوار ليس لمتابعة المنافسات فحسب، بل لاستكشاف الثقافة المحلية والبُنى التحتية السياحية والمطاعم والمعالم، 
 عن ذلك، من المرجح أن يتجه عدد متزايد من 

ً
ما يعزّز من الإقامة الممتدة وتخصيص ميزانيات أكبر للسفر. فضلا

المسافرين بحسب خبراء السياحة، إلى الخوض في تجارب رياضية أكثر من مجرد متابعة الرياضات التقليدية 
أو تجربة أنشطة رياضية محلية في البلدان التي يقصدونها، وهو ما يعرف باتجاه Fan Voyage الذي يربط بين 

الرياضة والتجربة الثقافية العميقة.

الرسم بالألوان 
المائية في 

كيسويك، إنكلترا، 
17 أغسطس 2016 
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ــة، وتـــشـــيـــر مــــن خـــــال خــبــرتــهــا  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ والإنـ
إلــى أنــه »خــافــا لــلــصــورة النمطية المــصــدّرة 
للعالم، يحب الفلسطينيون الضحك بوصفه 
الهواتف  يومية، ســواء عبر شــاشــات  حاجة 
أو المسرح«. ترى زايد أن قدرة الفلسطينيين 
عــلــى الــتــنــكــيــت فـــي ذروة الأزمــــــات تــتــجــاوز 
كــونــهــا مــجــرد وســيــلــة للترفيه، وتــشــيــر إلــى 
وجــــود ثــقــافــة كــومــيــديــة راســخــة رغـــم غياب 
بــالــكــومــيــديــا بالنمط  المــتــخــصــصــة  الأنـــديـــة 
المــعــروف عــالمــيــا.  يتفق الفنان عــاء شحادة 

المــحــتــلــة شمالي  جــنــن  مــديــنــة  مـــن   ،)1991(
الضفة الغربية، مع زايــد، ويشير إلى حاجة 
المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي المــحــلــي إلــــى كــثــيــر من 
ــد، فـــي ظـــل تــوفــر  ــهـ ــرات والـــجـ ــبـ مـــراكـــمـــة الـــخـ
الــجــهــود والمـــواهـــب الــتــي غــالــبــا مـــا تتعرقل 
ــزه الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــــال وحـ ــتــ ــ بـــســـبـــب الاحــ
التي  القاسية  الأمنية  والظروف  اته  واعتداء
بدأ  الـــذي  شــحــادة  الغربية.  الضفة  تعيشها 
مــســيــرتــه مــن خـــال دراســـتـــه لــفــنــون المــســرح، 
فنية مختلفة،  قطاعات  بين  بموهبته  انتقل 

رام الله ـ تالا حلاوة

ــد أب  ــانــ ــتــ يــــتــــجــــاوز مـــشـــهـــد الــــســ
ــنـــي كـــونـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــــدي الـ ــيـ ــ ــومـ ــ كـ
أداة  لـــيـــصـــبـــح  ــا،  ــيـ ــهـ ــيـ تـــرفـ نـــمـــطـــا 
للترحال الثقافي وتفكيك السرديات المؤطرة 
بالمحتوى الإخباري والسياسي، سواء داخل 
فلسطين أو الشتات. فمن المسارح المحلية إلى 
أندية ومسارح الكوميديا في العالم، يواجه 
الفنان الفلسطيني أبعاداً تتداخل فيها قيود 
الاحتلال مع الرقابة السياسية والاجتماعية 
وشـــــــــروط الـــتـــمـــويـــل المــــؤســــســــاتــــي. فــتــأتــي 
تحولات هذا الفن الــذي لم يعد يكتفي بنقل 
التجربة المعيشية، بل يعيد تأطيرها سياقياً 
ولــغــويــا، لــيــوضــح كــيــف تــســاهــم الــكــومــيــديــا 
وكيف  للجغرافيا،  عــابــرة  فــي صياغة هوية 
أدوات  إحــــــــدى  إلــــــى  المــــيــــكــــروفــــون  يـــتـــحـــول 
»الفلسطينيون  الــثــقــافــيــة.  الــهــويــة  تــأســيــس 
يــحــبــون الــضــحــك«. هــكــذا اســتــهــلــت الــفــنــانــة 
 )1974( زايد  الفلسطينية-الأميركية ميسون 
حديثها إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«. تــقــدّم زايــد 
ــام 2002 بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة  عـــروضـــا مــنــذ عـ

ذكّر الفنانون المنفيون 
بأسباب رفضهم للنظام 

الإيراني

طبيعة الحياة في 
فلسطين تجعل الفنون 

في مرتبة ثانوية أحياناً

يمكن تتبعّ الحمض 
النووي على الورق أو 
القماش الذي يمتصّه

2223
منوعات

إلـــى أن تــركّــز اهــتــمــامــه عــلــى الــكــومــيــديــا عــام 
2016، إذ ولـــدت فــكــرة الــحــاجــة إلــى تأسيس 
إلى  يــهــدف  الـــذي  للكوميديا  نـــادي فلسطين 
تضمين الكوميديا الارتجالية في اهتمامات 
الأخــرى.  المسرحية  الكوميدية  التخصصات 
يؤكد شــحــادة، مــن خلاصة تجربته، أن هذا 
المزيج ما بين أنواع الكوميديا المختلفة يمكن 
منطلق  مــن  القصة  لإيــصــال   

ً
أداة استخدامه 

تأثيراً في  حدث 
ُ
ت الكوميديا قد  بأن  الإيمان 

الجمهور أكبر من سرد القصة تجريدياً. 

بـــــــدأت تـــتـــشـــكـــل مـــجـــمـــوعـــة نـــــــادي فــلــســطــن 
الــطــمــوح  ــذا  أن هـ ــام 2018، إلا  عـ لــلــكــومــيــديــا 
ــة فـــي المــشــهــد،  اصـــطـــدم بــمــحــدوديــة واضـــحـ
تــفــرضــهــا ظــــروف مــركــبــة، تــبــدأ مـــن الــوضــع 
السياسي الضاغط الذي يمنع الاستمرارية، 
وصـــولًا إلــى غياب الأمـــان الوظيفي والمــادي 
الحياة  أن طبيعة  يــؤكــد شــحــادة  لــلــفــنــانــن. 
في فلسطين تجعل الفنون في مرتبة ثانوية 
أحياناً في الوعي الجمعي؛ فتتقدم أولويات 
ــان المــــادي عــلــى الــرفــاه الثقافي.  الــبــقــاء والأمــ
لم تنضج، وتوقفت  النادي  إن تجربة  يقول 
فعلياً عام 2023 مع بداية حرب الإبادة التي 

شنها الاحتلال على قطاع غزة. 
تجلت العوائق بوضوح منذ عام 2023، حين 
لفترات  والثقافية  الفنية  الــعــروض  توقفت 
طويلة في فلسطين؛ إذ أعــادت حــرب الإبــادة 
الـــتـــي يــشــنــهــا الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
قــطــاع غـــزة فــتــح نــقــاش لــم يــهــدأ حــتــى الــيــوم 
حول الثقافة ودورها المجتمعي والسياسي. 
وخلال العامين الماضيين، لم تشهد فلسطين 
ــعــــة عــــــروض ســـتـــانـــد أب  ــــوى أربــ المــحــتــلــة سـ
كوميدي للفنان الفلسطيني-الأميركي عامر 
زهـــــر، أقــيــمــت فـــي رام الـــلـــه والـــنـــاصـــرة بعد 

أسابيع من بدء سريان الهدنة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقلت 
شرطة الاحتلال زهر واستجوبته عقب أحد 
عــروضــه الــثــاثــة فــي مــديــنــة الــنــاصــرة، التي 
كان من المقرر إقامتها في ليلة واحدة. ووفقاً 
»إنــســتــغــرام«،  زهــر عبر  نــشــره  فيديو  لمقطع 
وجــــــهــــــت لـــــــه ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــــتـــــــــال شـــبـــهـــة 
»التحريض«، ومنعت محاميته من مرافقته 
طلق سراح زهر بعد ساعات، 

ُ
أثناء التحقيق. أ

عقب إجباره على توقيع تعهد يجهل فحواه 
العبرية. ورغــم هذا  إلــى كتابته باللغة  نظراً 
على  الفلسطيني  الجمهور  أصــرّ  التضييق، 
عروضه  واستكمل  زهــر  عــاد  الانتظار حتى 
الليلة، قبل أن ينتقل إلى مدينة رام  في تلك 
الله  رام  الــرابــع في قصر  لتقديم عرضه  الله 
الثقافي. تأثير الاحتلال المباشر على مناحي 
لا  جــــزءاً  يــجــعــلــه  كــافــة  الفلسطينية  الــحــيــاة 
الكوميديا،  عـــروض  فــي  عنه  التغافل  يمكن 
وإن كانت مشاهد مؤلمة من الحياة اليومية، 
يحولها الكوميديون الفلسطينيون لسردية 
تقدّم واقع الفلسطينيين. في حديثها، تشير 
إلى  الجمهور  تدفع  الكوميديا  أن  إلــى  زايــد 
ســـمـــاع مـــواضـــيـــع قـــد يــتــجــنــبــونــهــا أحــيــانــا، 
وتـــؤكـــد أن رغــبــتــهــا بــالــحــديــث عـــن فلسطين 
تنبع من داخلها: »لا يوجد أحــد يملي عليّ 
وجـــــوب الـــتـــحـــدث عـــن فــلــســطــن، فـــأنـــا أحــب 
ــن حــيــاتــي،  ـــحــــدث عــ الـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا. أنـــــا أتـ

والاحتلال جزء كبير منها«. 
يــفــرض الاحـــتـــال نــفــســه مــعــطــى بــنــيــويــا في 
ــرى زايـــــد أن حــرب  الــــعــــروض الــكــومــيــديــة. تــ
الجهل  »كـــان  المفاهيم:  غــيّــرت بعض  الإبـــادة 
الــيــوم فالحقيقة  أمــا  الــســائــد،  بفلسطين هــو 
واضحة للجميع. لم يعد دوري على المسرح 
هــــو الـــتـــعـــلـــيـــم؛ فـــمـــن لا يـــــــدرك واقــــعــــنــــا الآن 
هـــو شــخــص اخـــتـــار الــجــهــل، ولـــســـتُ معنية 
ضـــحـــك أولــئــك 

ُ
بــتــثــقــيــفــه. أنــــا عــلــى المـــســـرح لأ

يـــدور حولهم، لأن الضحك هو  الــعــارفــن مــا 
بديلنا عن البكاء وسبيلنا الوحيد للتمسك 
بالأمل«.  أما شحادة الذي بدأ جولة عروض 
جنين«،  »حصان  لعرضه  الإنكليزية  باللغة 
فيرى أن مركزية الاحــتــال فــي عــروضــه هي 
ه يحاول دائماً تحدي النمط 

ّ
جزء تلقائي، لكن

الــســائــد عــلــى حــد تــعــبــيــره، مــن خـــال تقديم 
يــســرد قــصــة حقيقية:  فــنــانــا مــحــتــرفــا  نفسه 
»هــدفــي مــن أعــمــالــي ألا تــنــظــر إلـــي بوصفي 
 لقد شاهدت 

ً
فلسطينياً بائساً ثم ترحل قائلا

تحترمني  أن  أريــــدك  بــل  فلسطينياً،  عــرضــا 
فناناً على المنصة كأي فنان آخر، وأن تحترم 

القصة التي أقدمها«.

بيروت ـ العربي الجديد

أعـــلـــنـــت مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة أنــهــا 
المقبل  الــصــيــفــي  مــوســمــهــا  لافــتــتــاح  تستعد 
ــلٍ مـــوســـيـــقـــي - ســـيـــنـــمـــائـــي بــمــنــاســبــة  ــفـ بـــحـ
يُقام  أن  على  انطلاقها،  على  عاماً   70 مــرور 
يــولــيــو/تــمــوز 2026 داخـــل  فـــي 24  الـــعـــرض 
القلعة الرومانية في المدينة اللبنانية، حيث 
تــتــحــوّل جــــدران مــعــبــد بــاخــوس إلـــى شاشة 
حيّة  موسيقى  معها  تتزامن  عملاقة  عــرض 
ؤدّى مباشرة أمام الجمهور. وجاء الإعلان 

ُ
ت

 بالعادة، في خطوة لافتة ضمن 
ً
مبكراً مقارنة

روزنـــامـــة المــهــرجــان، إذ كُــشــف عــن تفاصيل 
ــتــــاح خـــــال مـــؤتـــمـــر عُــــقــــد فــــي المــكــتــبــة  ــتــ الافــ
اللبناني  الــثــقــافــة  ــر  الــوطــنــيــة بــحــضــور وزيــ
غــســان ســامــة، ورئــيــســة مــهــرجــانــات بعلبك 
أبوظبي  ورئيسة مجموعة  فريج،  دي  نايلة 

للثقافة والفنون هدى الخميس كانو.
وخلال افتتاحه المؤتمر السبت، شدد سلامة 
على ضرورة دعم المهرجان ودوره التاريخي 
بوصفه رمزاً للتميّز الفني والصمود والفخر 

من الألم والأمل«. بدوره، لطالما جمع المخرج 
الــفــن والنضال  بــن  الإيــرانــي جعفر بناهي 
ـــقـــل لأول مــــرة فـــي إيــــران 

ُ
ضـــد الـــرقـــابـــة. اعـــت

عــــام 2010، عــلــى خــلــفــيــة فــيــلــم أخـــرجـــه عن 
انتخابات 2009، وحُكم عليه بالسجن ست 
فــرج عنه بكفالة بعد إضراب 

ُ
أ سنوات، لكن 

عن الطعام، مع منعه من السفر إلى الخارج 
والتحدث إلى الإعــام وصناعة الأفــام لمدة 
مــر بقضاء عقوبة 

ُ
أ عشرين عاماً. في 2022، 

عن  اســتــفــســاره  أثــنــاء  اعتقاله  بعد  السجن 
المــــخــــرجــــن مـــحـــمـــد رســـــولـــــوف ومــصــطــفــى 
قلا في خضم حملة قمع 

ُ
الأحمد، اللذين اعت

ــرج عــنــه عـــام 2023 بعد  ــ فـ
ُ
لــلــمــعــارضــة، ثـــم أ

سبعة أشهر إثر إضراب آخر عن الطعام.
وخلال الاحتجاجات في إيران، دعا بناهي 
من لوس أنجليس المجتمع الدولي إلى دعم 
في  القائمة  السلطة  من  للانتهاء  مواطنيه 
طــهــران. وقــال فــي مقابلة مــع إذاعـــة فرانس 
ــزل الـــيـــوم،  ــ ــرانــــي أعـ  »الــشــعــب الإيــ

ّ
ــتـــر، إن إنـ

 شــيء، فهو فــي الــشــوارع«، مُديناً 
ّ

ورغــم كــل
ــه 

ّ
مــا وصفها »وحــشــيّــة الــقــمــع«. وأضـــاف أن

حربيّة   
ً
أسلحة مــا  نــظــامٌ  يستخدم  »عندما 

ضــدّ شعبه، أي لإحــداث حمّام دم، لا يكون 
الهدف مجرّد إجبار الناس على العودة إلى 

لندن - العربي الجديد

إيرانيون بلادهم، لكن بلادهم  غادر فنانون 
لم تغادرهم،؛ فلا يزالون مهمومين بما يحدث 
فيها، مع خوف ازداد خلال الاحتجاجات في 
إيــران. احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة، وتــوســعــت لــتــشــمــل مــدنــا عــدة 
ومــطــالــب ســيــاســيــة. ومـــن بــاريــس إلـــى لــوس 
بأسباب  المنفيون  الــفــنــانــون  ذكّـــر  أنجليس، 
ــروا عــن  ــ ــ ــبّـ ــ ــ ــي وعـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــام الإيـ ــظـ ــنـ ــلـ رفــــضــــهــــم لـ

تضامنهم مع المحتجين في الشوارع.
ــــال الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، ســـطـــع نـــجـــم المــغــنــيــة  خــ
المعروفة  عــامــا(،   75( آتــشــن  فائقة  الإيــرانــيــة 
 من 

ً
باسمها الفني غوغوش. كانت تمثل حقبة

الانفتاح على العالم في أواخــر عهد بهلوي، 
حين احتضنت الموسيقى الشعبية والسينما 
ــة الـــحـــداثـــة  ــيــ ــرانــ ــلـــفـــزيـــون والأزيـــــــــاء الإيــ والـــتـ
وتحدّت الأعراف الاجتماعية. لكن بعد الثورة 
الإسلامية، وجهت السلطات عام 1979 تهمة 
إلى »غــوغــوش«. سُجنت  »الفساد الأخلاقي« 
لفترة وجيزة، وصودر جواز سفرها، ومُنعت 
ــور، وكــــــان عــلــيــهــا  ــهـ ــمـ ــجـ مــــن الـــغـــنـــاء أمــــــام الـ
أخيراً  لها  ليُسمح   2000 عــام  حتى  الانتظار 

بمغادرة إيران والعيش في المنفى.
إيــران حالياً،  في  الاحتجاجات  مع تصاعد 
 إلى تعليق 

ً
وجدت غوغوش نفسها مضطرة

ــة الـــتـــي كـــــان المــعــجــبــون  ــيــ جــولــتــهــا الــــوداعــ
يــنــتــظــرونــهــا. وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
حفلي  ينتظر  »الجميع  أن  أعلنت  المــاضــي، 
الأخير في لوس أنجيلس، لكنني لن أغني 
ــنــقــذ بــــادي«. وعـــن مــشــاعــرهــا تجاه 

ُ
حــتــى ت

ما يحدث في بلدها الأم صرّحت لصحيفة 
 ونهاراً بمزيج 

ً
صانداي تايمز: »أعيش ليلا

فـــريـــج مــامــح  ــدّم دي  ــقــ تــ قـــبـــل أن  الــــوطــــنــــي، 
»مشاريع  عن   

ً
متحدثة الافتتاحي،  البرنامج 

المهرجان،  إدارة  عليها  تعمل  واعــدة«  ثقافية 
 أن هذه اللحظة تأتي في وقت »تزداد 

ً
ومعتبرة

ــــداع« أكــثــر مــن أي وقــتٍ  فيه قيمة الأمـــل والإبـ
مــضــى. وفــي هــذا الإطـــار، أعلنت أن الافتتاح 
يــارد«.  إلــى غابرييل  سيكون بعنوان »تحية 
ــم المـــؤلـــف المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي  ويــحــضــر اســ
 ،)Gabriel Yared( يــــارد  غــابــريــيــل  الــفــرنــســي 
الذي نال  الوحيد«  اللبناني  بوصفه »الفنان 
ــزار«، إلــــى جـــانـــب مــســيــرة  ــ ــيـ ــ »أوســــكــــار« و»سـ
حــافــلــة بــالــتــرشــيــحــات والـــجـــوائـــز الـــدولـــيـــة. 
العرض  فــي  يــارد )1949( بنفسه  وســيــشــارك 
إم  أوركسترا  إلــى جانب  البيانو،  على  عازفاً 
آيـــه فــي السيمفونية وعــازفــن مــنــفــرديــن من 
أوروبـــــا وجـــوقـــة الــجــامــعــة الأنــطــونــيــة، فيما 
ـــط مـــخـــتـــارات مــــن مـــشـــاهـــد ســيــنــمــائــيــة 

َ
ـــســـق

ُ
ت

على جــدران معبد باخوس في حوار بصري 
ــقـــى فــي  ــيـ ــــورة والمـــوسـ ــــصـ - ســمــعــي يـــضـــع الـ

مواجهة المكان، وليس على هامشه.
من أشهر أعمال يارد موسيقى فيلم »المريض 
عد 

ُ
الإنكليزي« )The English Patient(، التي ت

علامة فــارقــة فــي مسيرته، إذ مــزج فيها بين 
الشرقي،  ــس 

َ
والــنــف الكلاسيكية  الأوركــســتــرا 

مع ألحان شديدة الحساسية تعكس ثيمات 
الــحــب والـــذاكـــرة والــفــقــد. عــن هــذا العمل نال 
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، 

إضافة إلى جوائز عالمية مرموقة أخرى.
ــــفــــت دي فـــريـــج عـــنـــد الـــبـــعـــد الـــرمـــزي 

ّ
وتــــوق

 
ً
 أن بعلبك كانت حاضرة

ً
للاختيار، معتبرة

ــارد مــنــذ بــدايــات مــســيــرتــه، ما  فــي مخيّلة يـ
يــجــعــل افـــتـــتـــاح الــعــيــد الــســبــعــن بــتــكــريــمــه 
ــة« داخــــــــل تـــاريـــخ  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ خــــطــــوة تــــبــــدو »طـ

مهرجان لطالما قدّم نفسه مساحة لقاء بين 
الــفــن والآثــــار والــجــمــهــور، لا مــجــرد برنامج 
ــتــــام المـــؤتـــمـــر،  ــــي خــ ــيـــة. وفــ عـــــــروض مـــوســـمـ
مُــعــبّــراً  يــــارد عــبــر »زوم«،  شــــارك غــابــريــيــل 
عــن فرحته بــالــعــزف للمرة الأولـــى فــي قلب 

المــعــابــد الــتــاريــخــيــة، وواصـــفـــا المــشــاركــة في 
لأي  حلم  بأنها  الدولية  بعلبك  مهرجانات 
فنان، ومذكّراً بأن الحدث، رغم كل الظروف، 
الثقافية« عبر  »المــقــاومــة  مــا يشبه  يــواصــل 
واستعادة  احتفالياته  إقامة  على  الإصـــرار 

جــمــال وهيبة معبدي  أن  يـــارد  ورأى  دوره. 
العرض طابعاً  باخوس وجوبيتر يمنحان 
يفرضان  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنهما  حلمياً، 
المكان،  يليق بعظمة  الفنانين مستوى  على 

كي تكتمل »السحرية«، كما وصفها.

منازلهم، ولهذا السبب يحتاج الشعب إلى 
مساعدةٍ ودعمٍ من المجتمع الدولي«.

غـــــــادرت الـــرســـامـــة نــــازانــــن بـــويـــانـــده )44 
عاماً( إيران عام 1999، بعد عام من اغتيال 
ــا، الـــكـــاتـــب مــحــمــد جــعــفــر بـــويـــانـــده.  ــدهــ والــ
تــتــابــع عــلــى هــاتــفــهــا المــظــاهــرات فــي إيـــران، 
هاتفها  عبر  إنها  لوموند  صحيفة  وتقول 
بلدها  الاحتجاجات في  كذلك تشاهد قمع 
لــتــخــبــرهــا  إيـــــــران  ــن  ــل مــ ــائــ الأم، تـــصـــل رســ
باقتحام المباني وتحطيم ما فيها لترهيب 
أن  النوافذ، قبل  الشعارات من  يُـــرددون  من 
ينقطع الإنترنت وتمر أيام من دون أخبار، 
ــمّ تــســتــطــيــع الــتــحــدث مـــجـــدداً إلــــى أهــلــهــا  ثــ
لبضع دقائق فقط. أما غولشيفته فراهاني، 
فــهــي مــمــثــلــة إيـــرانـــيـــة مــمــنــوعــة مـــن دخـــول 
بــــادهــــا. وخـــــال الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي إيــــران 
مــن جديد«.  »تشتعل  بأنها  الــبــاد  وصفت 
كتبت على »إنــســتــغــرام«: »لــقــد قـــاوم شعب 
إيران الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979. 
46 عاماً من المقاومة. آلاف القتلى والمعذبين 
والمــعــدمــن«. وأضـــافـــت أن الــضــرر البشري 
أنه  لدرجة  إيــران  بالغاً على  كــان  والثقافي 
ــران بــهــذه  ــ »لا يــمــكــن لأي نــظــام أن يــدمــر إيـ
الطريقة حتى لو كان ذلك عن قصد«. وفي 
 اســتــمــرار الــتــوتــر داخـــل إيــــران، وتــزايــد 

ّ
ظـــل

الــضــغــوط الــخــارجــيــة، وتـــرقـــبٍ حـــذر لمسار 
ــات، وســــط حـــديـــث عـــن تــراجــع  ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ
العسكري  التصعيد  احــتــمــالات  فــي  مــؤقــت 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، تــقــول بــويــانــده إنها 
تعيش فــي قــلــقٍ عــمــيــق، وتــخــلــد إلـــى الــنــوم 
خائفة من أن تستيقظ فتجد أن الأســوأ قد 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وعلى  حــدث. 

كتب بناهي: »لا رجعة إلى الوراء«.

تحية إلى غابرييل يارد تفتتح الذكرى الـ70 لـ»بعلبك«الاحتجاجات في إيران... كيف يعيشها فنانو الخارج؟
في 23 يوليو المقبل، 

 تفتتح مهرجانات 
بعلبك موسمها 

الصيفي، بعرض يشارك 
 فيه المؤلف 

الموسيقي الفرنسي 
اللبناني غابرييل يارد

باريس ـ العربي الجديد

ــادة الـــوراثـــيـــة )DNA( لــلــيــونــاردو دا  ــ قـــد تــكــون المـ
الفنية،  أعماله  - 1519( مخبأة في   1452( فينشي 
هــذا ما صــرح به باحثون يسعون إلــى فك شيفرة 
عــبــقــريــة هــــذا الـــرجـــل الــــذي جــســد عــصــر النهضة 
بمواهبه المتعدّدة فناناً ومخترعاً وعالم تشريح. 
ومع ذلك، تواجه هذه المساعي تحدياً كبيراً؛ فبعد 
مرور أكثر من 500 عام على رحيله في عام 1519، 
أثــبــت الــعــثــور عــلــى حمضه الــنــووي أنـــه أمـــر شبه 
لــم يــتــرك أطــفــالًا، كما أن  مستحيل، ولا سيّما أنــه 
قد  فرنسا  فــي  فلورنتين  فــي كنيسة ســانــت  قــبــره 
دُمر خلال الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن 
عشر. وبالرغم من وجود شائعات حول استعادة 
 أن هــويــتــهــا 

ّ
الـــعـــظـــام وإعــــــــادة دفـــنـــهـــا، إل بـــعـــض 

وصحتها تظلان محل نزاع قانوني وتاريخي.
ــد، تـــبـــنـــى الـــعـــلـــمـــاء  ــ ــؤكـ ــ ــاب رفـــــــات مـ ــيــ ــل غــ ــ وفــــــي ظـ
المشاركون في مشروع ليوناردو دا فينشي نهجاً 
مبتكراً يتمثل في فحص القطع الأثرية المرتبطة به 
ترك  الــنــووي.  الحمض  للحصول على عينات من 
والرسومات  اللوحات  من  ثــروة  وراءه  فينشي  دا 
تــزال تحتوي  التي لمسها بيده، وقــد لا  والرسائل 
عــلــى آثــــار لمــــواد جينية حــتــى الـــيـــوم. مــســح فريق 
المـــشـــروع رســـائـــل كــتــبــهــا أحــــد أقـــاربـــه الــبــعــيــديــن، 
ــعــرف باسم »الطفل المــقــدس«، 

ُ
إضــافــة إلــى رسمة ت

التي رغم الخلاف حول أصالتها، كشفت عن ثروة 

من الحمض النووي البيئي، شملت آثاراً لبكتيريا 
ونباتات وحيوانات وفطريات، إضافة إلى تسلسل 
لــذكــر. يوضح   )Y( الــكــرومــوســومــات متطابق مــن 
المؤلف المشارك في الدراسة، نوربرتو غونزاليس-
ــواد الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تــخــرج من  خـــواربـــي، أن المــ
الــذي  القماش  الـــورق أو  الــفــرد يمكن تتبعها على 
بــوصــفــه طبقة  قــد يعمل  الــطــاء  إن  بــل  يمتصها، 
واقــيــة لهذه المـــواد. وعلى الــرغــم مــن أن الــدراســة لا 
تجزم بأن هذا الحمض النووي يعود إلى دا فنشي 
نفسه، إلا أن الفريق يعتقد أنه أسس منهجاً يمكن 
ويأمل  أخـــرى.  مقتنيات  فــي  للتحقيق  استخدامه 
الــعــلــمــاء أن يــــؤدي الــعــثــور عــلــى تــســلــســل مــتــكــرر 
للكروموسوم )Y( عبر مختلف القطع إلى تجميع 
جينوم ليوناردو، ما قد يمنحهم رؤى حول قدراته 
التي مكنته  العادية  البصر غير  الــفــذة، مثل حــدة 

من رؤية التفاصيل بدقة تفوق الشخص العادي.
ــــال الـــفـــنـــيـــة، اعــتــمــد  ــمـ ــ ولـــتـــجـــنـــب إتــــــاف هـــــذه الأعـ
الباحثون تقنية المسح الجاف لرفع المواد الوراثية 

ــرار بــالــقــطــع. وقـــد قــدمــت الــعــيــنــات  ــ مـــن دون الإضــ
المـــأخـــوذة مــن »الــطــفــل المـــقـــدس« نــظــرة مــركــبــة عن 
نتجت فيها اللوحة؛ فاكتشف الفريق 

ُ
البيئة التي أ

أنها  يُعتقد  بــرتــقــال  نـــووي لشجرة  ــاراً لحمض  آثـ
مـــن حـــدائـــق عــائــلــة مــيــديــشــي الــشــهــيــرة، وحمضاً 
نووياً لخنزير بري يُرجح أنه من شعيرات فرشاة 
الرسم التي كانت شائعة آنذاك. أظهر التحليل أن 
الــحــمــض الـــنـــووي الــبــشــري المــكــتــشــف ينتمي إلــى 
المجموعة العرقية )E1b1(، وهي مجموعة شائعة 
فنشي،  دا  موطن  الإيطالية،  توسكانا  منطقة  في 
ويُعتقد أنها هاجرت من شمال أفريقيا إلى أوروبا 

قبل آلاف السنين.
مع ذلك، يثير البحث تساؤلات لدى بعض الخبراء 
حول مدى ملاءمة المواد المختارة؛ إذ تشير أستاذة 
تاريخ الفن، فرانسيسكا فيوراني، إلى عدم وجود 
وسيلة آمنة للجزم بهوية حمض دا فنشي في ظل 
غياب رفات مؤكدة. ومن جهة أخرى، يرى أخصائي 
قد  المنهجية  هــذه  أن  هــيــدجــز،  بلير  البيولوجيا، 
تؤدي في النهاية إلى استرجاع الحمض النووي 
بنجاح، لكن الأمر يتطلب تطوير »باركود« جيني 
أحفاد  مــن  بعينات  ومقارنته  فنشي  لــدا  حصري 
والـــده. وفــي الــوقــت الحالي، يــواصــل الفريق عمله 
بالتعاون مع الحكومة الفرنسية لفحص مقتنيات 
ــل فـــي أن  ــ ــر مــاحــظــاتــه، مـــع الأمـ ــاتـ ــرى مــثــل دفـ ــ أخـ
تتقاطع هذه المسارات البحثية لتكشف في النهاية 

عن أسرار هذا العبقري الفذ.

لأن الضحك هو البديل في فلسطين

)Getty /وضع غابرييل يارد الموسيقى التصويرية لفيلم »المريض الإنكليزي«، ليون 2020 )باسكال لو سيغريتان

ترك دا فينشي 
وراءه رسومات 
قد تضمّ آثاراً 
لمواد جينية 
)ماركو برتلوريلوّ/ 
فرانس برس(

)Getty( المغنية غوغوش في تورونتو العام الماضي

)Getty /ميسون زايد في نيويورك عام 2024 )نينا ويسترفيلت

يحاول فنانو الستاند أب كوميدي الفلسطينيون، سواءً داخل البلاد أو خارجها، تأسيس هوية 
ثقافية معاصرة قوامها السخرية والضحك من واقع يستدعي البكاء

ستاند أب كوميدي

البحث عن حمض دا فينشي النووي

مشهد

علوم

مهرجانرصد

يتحدث علاء شحادة 
)الصورة( عن عوامل 

ضاغطة على عمله إلى 
جانب الاحتلال، فبرأيه 

تبرز الرقابة المجتمعية 
والسياسية عائقاً جوهرياً، إذ 

يجد الفنان نفسه محاصراً 
بين الرغبة في انتقاد 

التابوهات وبين الخوف من 
الملاحقة الأمنية أو الهجوم 

المجتمعي عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، ما 

 يؤدي إلى صعوبة 
المراكمة في الخبرات وبناء 

علاقة استمرارية طويلة 
الأمد مع الجمهور، الأمر 

الأساسي في فن متخصص 
كالستاند أب كوميدي.

الرقابة 
المجتمعية

فنون وكوكتيل
Tuesday 20 January 2026
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ــام 1982 حــن  ــ الـــقـــطـــريـــة. مـــنـــذ عـ الـــعـــاصـــمـــة 
أصــــدر خـــواطـــر فـــي كــتــاب بــعــنــوان »رســائــل 
إلــى امـــرأة تحترق«، حتى الــعــام المــاضــي ظل 
الراحل مواظباً على الكتابة: في الرواية )14 
المـــؤلـــفـــات المــرجــعــيــة للصحافة  ( وفــــي 

ً
عـــمـــا

والإعـــام، )عشرة كتب( والقصة، والمــذكــرات، 
والـــنـــثـــر المـــفـــتـــوح، والـــنـــقـــد مـــن بــيــنــهــا كــتــاب 
نقدية«  وتطبيقات  مفاهيم  الــروايــة..  »كتابة 
بــالاشــتــراك مــع الــنــاقــد المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
المصباحي، بمجموع يقارب الخمسين كتاباً.
لـــــم يـــتـــوقـــف عـــــن الـــتـــحـــضـــيـــر والاســــتــــعــــداد 
المواظبة  والمــشــاركــة  جــديــدة،  وكتب  لمشاريع 
في لقاءات آخرها بودكاست حواري لوزارة 
لمتابعته،  العمر  يسعفه  لم  القطرية،  الثقافة 
فــقــد تـــدهـــورت صــحــتــه بــســرعــة، وتـــوفـــي في 
في  مفصلياً   2005 الــعــام  يُعتبر  المستشفى. 
تاريخه الكتابي، لأنه دشن مسيرته الروائية، 
مع »أحضان المنافي«، التي تكتسي رمزيتها 
ــة الأولــــى لــكــاتــب قــطــري. ومــن  كــونــهــا الـــروايـ
ولتحصل  بعدها،  غزيرة  سلسلة  ستبدأ  ثم 
ــتــــان مــنــهــا عــلــى جـــائـــزة كـــتـــارا لــلــروايــة  روايــ
الــعــربــيــة وهــمــا »مــيــهــود والــجــنــيّــة« )2019(، 
و»دخان: مذكرات دبلوماسي سابق« )2021(. 
من الضروري الإشــارة إلى إصــدار عبد الملك 
فـــي عــــام 2024 كـــتـــاب ســـيـــرة بــعــنــوان »بـــوح 

الــســبــعــن« بــمــا فــيــه مـــن تـــأمـــل فـــي مــحــطــات 
العمر، والتجربة الشخصية، والكتابة. وتلزم 
هذه الكتابة السيرية، لأنها توثق للشخص 
التي أسهمت في تشكيله،  المفرد، والجماعة 

وأسهم هو بقدر ما في التأثير بها.
أما كتاب السيرة الموجودة المحققة، أي التي 
وإقــراراتــه  الأرشيفات  وتثبتها  هو  يكتبها 
في  النشر  عالم  دخــل  بأنه  فتفيد  الشفوية، 
مـــرة، عــام 1970 حين  وسيلة إعــامــيــة لأول 
كـــان عــمــره 19 عــامــا، مــع مجلة »الــعــروبــة«، 
ومــن ثم »العهد« و »الــجــوهــرة«، وجميعها 
صدرت تباعاً في الدوحة، وصولًا إلى ثلاثة 
عــقــود مـــن الــكــتــابــة فـــي جـــريـــدة »الاتـــحـــاد«، 
ومــجــلــتــي »كـــل الأســـــرة« و»زهـــــرة الــخــلــيــج« 
وجميعها تصدر في الإمارات. هذا النشر في 
مطبوعات، كان يتغذى من مشارب متعددة 
ــل عــلــى خشبته مــع فرقة 

ّ
كــالمــســرح، وقـــد مــث

الستينيات،  أواســــط  المــؤســســة  »الأضــــــواء« 
ثـــم دخــــول الــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة الإذاعـــيـــة عــام 
القطري  الــتــلــفــزيــون  تــدشــن  قــبــل  أي   ،1969
 
ً
بعام. هي تجربة فارقة لشاب كتب مسلسلا

عــنــوانــه »المـــحـــرومـــة« عـــام 1969 المــكــون من 
ل فيه أيضاً. ثم تحت 

ّ
سبع حلقات، وقــد مث

إدارة المــخــرج الأردنــــي هــانــي صنوبر الــذي 
ــام 1972 مــراقــبــا عــامــا للبرامج  كـــان مــنــذ عـ

الدوحة ـ العربي الجديد

الــروائــي والإعلامي  تمثل تجربة 
القطري أحمد عبد الملك الذي رحل 
أمــس نموذجاً للتنقل بين حقول 
ــرات والــيــومــيــات  ــذكــ الــكــتــابــة، يــجــمــع بـــن المــ
والسيرة بأسلوب سردي، كما هي الحال في 
دبلوماسي سابق«،  مذكرات  »دخــان..  كتابه 
و»أحـــضـــان المــنــافــي« الــعــمــل الأول الـــذي كــان 

يستند إلى عناصر من سيرته الشخصية.
كـــان الــراحــل مــيــالًا إلـــى جــعــل الــســيــرة مجال 
عن  يكتب  للسرد حتى حين  اختبار جمالي 
آخرين على سبيل التخييل أو استلهام الواقع 
المباشر مثل رواية »مليورا: مذكرات مضيفة 
طــيــران« الــصــادرة الــعــام الــفــائــت. وظــل طــوال 
الكتابة الصحافية  خمسة عقود ناشطاً في 
ــيـــافـــهـــا، مــا  ــة بـــأطـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــة والإبـ ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
الثقافي  المشهدين  في  جعله علامة واضحة 

والإعلامي القطري والخليجي.
ولد عبد الملك في فريج عبد العزيز في قلب 
الدوحة، عام 1951، حيث كانت ملعب روحه 
التقليدية  الأحــيــاء  بــن  الممتدة  الأرجـــاء  تلك 
الحاضنة لبواكير الكتابة والعمل الإعلامي، 
ــا مــنــطــقــتــي الـــجـــســـرة ومــشــيــرب  وخـــصـــوصـ
بــوصــفــهــمــا الــنــســيــج الـــحـــضـــري المــــؤثــــر فــي 

بيروت ـ أنس الأسعد

 
ً
تتردّد اليدُ في الشعر العربي القديم موشومة

قالها طرفة  الــيــدِ«،  الوشم في  »تلوح كباقي 
المقتول، وشعراء طلليون غيره. أمّا في الأدب 
الــتــي افتتح بها  الــيــد  الــحــديــث فربما تــكــون 
كونديرا روايته »الخلود« هي الأشهر، لحظة 
السباحة،  لمـــدرّب  بيدها  ة 

ّ
مُسن امـــرأة  تلويح 

 حملت حضوراً وجودياً عميقاً. 
ٌ
ة إيماء

مختلفة  ودلالات  تــعــابــيــر  الأيــــــدي  تــحــمــل 
مــن الــحــبّ إلــى الــكــراهــيــة، ولــيــس بعيداً عن 
هــذا الإطـــار، يقدّم الباحث داريـــان ليدر في 
ــــاذا؟«  ــاذا نــفــعــل بــهــا؟ ولمـ كــتــابــه »الأيــــــدي: مــ
لهناء خليف  ترجمة  عدنان/  ومكتبة  )دار 
الــيــد من  تــأخــذ  ــراءة عميقة  قــ غــنــي، 2024( 
 دور عــضــو بــيــولــوجــي إلـــى مــحــور رئيسي
والاجتماعي.  النفسي  الإنــســان  تطور  فــي   
لــتــلــبــيــة  ــوّرت  ــ ــطـ ــ تـ الـــيـــد أداة  لـــيـــدر  يـــتـــتـــبّـــع 

حـــاجـــات فــكــريــة وثــقــافــيــة، ووســيــلــة للفهم 
الــذاتــي والــتــفــاعــل مــع المــحــيــط، مــا يجعلها 

مفتاحاً لفهم الهوية الإنسانية.
ــة، يــقــتــرح  ــيــ ــانــ ــــن خــلــفــيــتــه الــــاكــ ــا مـ انــــطــــاقــ
للفعل  أداة  الــيــد بوصفها  تــطــوّر  تتبّع  لــيــدر 
في  تنفيذ،  وسيلة  مــجــرّد  لا  مــعــا،  والتفكير 
الفلسفة  مــنــذ  راجـــت  الــتــي  للقسمة  مــخــالــفــة 
اليونانية عبر ربط اليد بالعمل اليدوي فقط. 
فــي الــفــصــول الأولــــى، يــنــاقــش كــيــف أسهمت 
اليد في تشكّل اللغة والإيماءة، وكيف سبقت 
 في التعبير عن الرغبة والنية. 

َ
 اللفظ

ُ
الحركة

في  أم شريكة  للعقل؟  تابعة  هــنــا،  الــيــد،  هــل 
ــتـــاج المـــعـــنـــى؟ فــهــي تــفــهــم قــبــل أن تــصــوغ  إنـ

الكلمات، وتعبّر قبل أن يُسمّى الشعور.
أبــعــد مــن ذلـــك، فيفكّك حضور  لــيــدر  يمضي 
الـــيـــد فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة: فـــي المــصــافــحــة، 
والعمل، والعنف، والطقوس الاجتماعية. كما 
والــعــاقــة  والمــنــع،  الــلــمــس  يستعرض دلالات 
دة بين السيطرة والفقد، وبين ما تمسكه 

ّ
المعق

اليد  عند  يتوقف  كما  منها.  يفلت  ومــا  اليد 
فــي المـــرض والـــوســـواس والــفــقــدان العصبي، 

أحمد عبد الملك

من الحبّ إلى الكراهية، 
تحمل أيدي البشر أبعاداً 

متعددة، فمن التعبير 
الشخصي إلى الأدب 

والفن، تتبدّى اليد علامةً 
تكشف حدود الفعل 

والإرادة

كان الروائي والإعلامي 
القطري الذي رحل أمس، 

ميالاً إلى جعل السيرة 
مجال اختبار جمالي للسرد 

حتى حين يكتب عن 
آخرين على سبيل التخييل 

أو استلهام الواقع 
المباشر، وظل طوال 

خمسة عقود ناشطاً في 
الكتابة الصحافية أيضاً

تداخل الثقافة والتمثيل 
السياسي ليس جديداً على 

المعرض، لكنه يبدو 
أكثر وضوحاً في الدورة 
الحالية التي تفتتح غداً، 

عبر لغة البيانات وطبيعة 
الفعاليات

دلالة اليد في الأدب والفن

احتفال بالقراءة أم واجهة ثقافية للدولة؟

نهاية رحلة 
جمعت الإعلام 

والرواية

وثقّ للشخص المفرد 
والجماعة التي أسهمت 

في تشكيله

موضوع ملهم للفنانين 
والأدباء لكونه مكوناً 

أساسياً في لغة الجسد

يظل السؤال الاقتصادي 
المتعلق بأزمة 

صناعة النشر غائباً

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

مشهد

فعاليات

في الإذاعــة القطرية، بــدت خبرة أحمد عبد 
صنوبر،  مــن  شخصياً  لتكليفه  كافية  الملك 
بــكــتــابــة مــســلــســل إذاعـــــي اســمــه »الــضــيــاع« 
فــي ثــاثــن حــلــقــة. وصــــولًا إلـــى الــعــام 1979 
انخرط عبد الملك في واحد من أهم الأعمال 
المــؤســســة لــوعــي الــطــفــولــة تــلــفــزيــونــيــا منذ 
مطلع الــثــمــانــيــنــيــات مــع بــرنــامــج »افــتــح يا 
ســمــســم« الـــــذي أنــتــجــتــه مــؤســســة الإنـــتـــاج 
البرامجي المشترك في دول مجلس التعاون 
الخليجي، مساهماً في كتابة أول مئة حلقة 

من البرنامج.
إضــافــة إلـــى عمله مــذيــعــا فــي تــلــفــزيــون قطر 
ومــقــدم بــرامــج شــغــل أحــمــد عــبــد المــلــك لاحقاً 
مــنــاصــب قــيــاديــة فـــي الــصــحــافــة، مـــن بينها 
رئاسة تحرير صحيفة »الشرق«، والتدريس 
ــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر مـــنـــذ مــطــلــع  ــــي فـ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ

عندما  بالذات  الإحساس   
ّ

يختل كيف  ليبيّ 
تفقد اليد وظيفتها الرمزية. في هذا السياق، 
تصبح اليد مرآة للهوية الإنسانية: ما نفعله 
بــهــا، ومـــا نــعــجــز عـــن فــعــلــه، يـــحـــدّد علاقتنا 
ــة الــفــنــون  ـ

ّ
ــف ــلـــى ضـ ــالـــم. وعـ ــعـ ــالـ بــأنــفــســنــا وبـ

والنحات  الفنان  يبدو  المــعــاصــرة،  البصرية 
في   

ً
مفصلية  

ً
حلقة رودان  أوغست  الفرنسي 

انــتــقــال الــيــد مــن الــتــفــصــيــل الــتــشــريــحــي إلــى 
ــة. تــعــامــل رودان 

ّ
الــلــغــة الــتــعــبــيــريــة المــســتــقــل

مـــع الـــيـــد كــيــانــا قـــــادراً عــلــى اخـــتـــزال الــحــالــة 
تابعاً  جـــزءاً  تعد  لــم  حيث  كاملة،  الإنسانية 
للجسد. فــي مــنــحــوتــات مــثــل »الــكــاتــدرائــيــة« 
و»يـــد الإلـــه« نــرى أن المعنى تــجــاوز »اللمس 
قة، وفي 

ّ
المباشر« إلى المسافة، أو الحركة المعل

اليد  أكثر مما تقوله.  الإيــمــاءة  ما توحي به 
عند رودان مفكّرة لا منفعلة، إن صح التعبير.

يــنــعــكــس، وإن بصيغ  الــتــعــبــيــري  الإرث  هـــذا 
كاتي  الإيطالية  الفنانة  أعــمــال  فــي  مختلفة، 
اليد،  لا روكا )1938–1976(. تناولت لا روكا 
مـــع تــركــيــز خــــاص عــلــى الـــيـــد الأنـــثـــويـــة ومــا 
تحمله مــن دلالات الهوية والــتــواصــل خــارج 
الــلــغــة المـــنـــطـــوقـــة. تــنــطــلــق خــلــفــيــتــهــا الــفــنــيــة 
مـــن إرث إيــطــالــي غــنــي بــالــفــن الــكــاســيــكــي، 
حيث ارتبطت اليد برموز خالدة مثل لوحة 
التي  اللحظة  تلك  أنجلو،  لمايكل  آدم«  »خلق 
يتجسّد فيها التماس بين الإلهي والإنساني 
عبر حــركــة يــد. بــن يــد رودان، ويــد لا روكــا، 
الكلاسيكي  بين  يربط  وفكري  جسرٌ بصري 
أحد  بوصفها  حضورها  ويــؤكّــد  والمعاصر، 

 على حمل المعنى.
ً
أكثر عناصر الجسد قدرة

في  مشاركاً  أســتــاذاً  عمل  كما  الثمانينيات، 
كــلــيــة المــجــتــمــع فـــي قــطــر، وشـــــارك فـــي لــجــان 
ــيــــة وأدبــــــيــــــة. وعـــلـــى  ــــز إعــــامــ ــــوائـ تـــحـــكـــيـــم جـ
ـــى مــنــصــب مــديــر 

ّ
المـــســـتـــوى الــخــلــيــجــي، تـــول

الشؤون الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــن عامي 
1993 و1999. تلقى الراحل تعليمه الجامعي 
العربية، ونــال ليسانس  بــيــروت  فــي جامعة 
الآداب في اللغة العربية عام 1976، واستكمل 
دراســـاتـــه الــعــلــيــا فــي الـــخـــارج، وحــصــل على 
ــة المــاجــســتــيــر فــي الإعــــام الــتــربــوي من  درجــ
جامعة ولاية نيويورك في بافالو عام 1983، 
الدكتوراه في الصحافة من جامعة ويلز  ثم 

في المملكة المتحدة عام 1989.
هـــذه الارتـــحـــالات بــن دول عــربــيــة وأجنبية 
خارج  التجارب  ومتنوعة  الطويلة  والإقامة 
قطر، جعلت أحمد عبد الملك قادراً على تمثيل 
حلقة وصــل حيوية بــن أجــيــال مختلفة من 

اب المحليين والخليجيين.
ّ
الكت

فقد شهد مرحلة التأسيس الإعلامي في قطر 
غامر  ثــم  بفاعلية،  فيها  وســاهــم  والــخــلــيــج، 
بالكتابة في ذات الفترة المفصلية في مختتم 
عقد الستينيات على مستوى الخليج، وظل 
متواصل حتى  إنتاجي  إيقاع  على  محافظاً 

اللحظات الأخيرة من حياته.

من وشم طَرفة إلى منحوتات رودان

معرض القاهرة للكتاب غداً

جسد آخر عنوان المعرض الاستعادي للفنان السعودي فيصل السمرة )الصورة( 
الثلاثين من  بالرياض، ويتواصل حتى  الأربعاء في غاليري حافظ  يفُتتح غداً  الذي 
العربي  الفن  رواد  أحد  ويعدّ  ووجودية،  فنية  تجربة  السمرة  يبلور  آذار.  مارس/ 
التعبيرية  الوسائط  بجدوى  الإقناع  في  وافــر  بشكل  ساهموا  الذين  المعاصر 

الجديدة.

عند السابعة والنصف من مساء 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، يناقش نادي تكوين 
)الصورة(  جينتيليه  لورينزا  الإيطالية  الكاتبة  رواية  العاصمة  الكويت  في  للكتاب 
الأشياء التي تنقذنا. يأخذنا العمل إلى ميلانو في رحلة مع فتاة وجدت نفسها 

وحيدة بعد رحيل جدتها، لتكتشف أن الحياة تكمن في أبسط تفاصيلها.

حتى 29 مايو/ أيار المقبل، تتيح مؤسسة ساقية عبر موقعها الإلكتروني معرضاً 
بعنوان من طين وحديد، الذي أقُيم بالشراكة مع مركز خليل السكاكيني الثقافي 
حول  نقدية  لمعرفة  تمهّد  تعليمية  رسوماتٍ  المشروع  يضم  الله.  رام  في 
التنوع المعماري والعمراني الفلسطيني عبر فتراتٍ تاريخية متعددة وامتدادٍ 

جغرافي واسع.

مهرجان  الثانية من  النسخة  ببيروت  الأربعاء في سينما ميتروبوليس  تنطلق غداً 
الفيلم الإيطالي. يفُتتح المهرجان بفيلم بريمافيرا للمخرج داميانو ميشيليتو، 
عازفة  حول  الـــ18  القرن  خلال  البندقية  في  أحداثه  تدور  تاريخي،  عمل  وهو 
أنطونيو فيفالدي ويصبح  الشهير  الموسيقي  يتيمة، يكتشف موهبتها  كمان 

معلمها.

القاهرة ـ ياسر سلطان

السابعة والخمسين غداً  انــطــاق دورتـــه  قبل 
الأربعاء، يبدو معرض القاهرة الدولي للكتاب 
 مــفــتــوحــة لــســجــالات مــبــكــرة، تتقاطع 

ً
ســاحــة

فــيــهــا الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، والــتــصــريــحــات 
الإعلامية، ومنشورات المثقفين على فيسبوك، 
م بوصفه  في مشهد يعكس التوتر بين ما يقدَّ
إنجازاً ثقافياً، وبين ما يُثار حوله من أسئلة 
تتعلق بالتمثيل، والاختيارات، وحدود الدور 
الشكل، لا خلاف  من حيث  الرسمي.  الثقافي 
م بوصفها الأكبر  قدَّ

ُ
على أن الدورة الجديدة ت

في تاريخ المــعــرض، إذ تشارك فيه هــذا العام 
1457 دار نشر مــن 83 دولـــة، وأكــثــر مــن 1600 
عــــارض، ومــئــات الــفــعــالــيــات، وحــضــور دولــي 
مكثف، وضيف شــرف أوروبـــي هــو رومانيا. 
لــكــن خــلــف هــــذا الـــســـرد الــكــمــي، تــبــرز أســئــلــة 
نــوعــيــة لا تتعلق فــقــط بــمــا ســيُــعــرض داخـــل 
القاعات، بل بالكيفية التي يُعاد بها تعريف 
المـــعـــرض نــفــســه، هـــل هـــو احــتــفــال بـــالـــقـــراءة؟ 
واجهة  أم  النشر؟  لصناعة  مهنية  منصة  أم 
ثقافية للدولة؟ أم مزيج غير محسوم من كل 
ذلــك؟ اللافت في أغلب البيانات الصادرة عن 
خلال  حتى  أو  الكتاب،  وهيئة  الثقافة  وزارة 
الثقافة  وزيـــر  عــقــده  الـــذي  الصحافي  المؤتمر 
المصري قبل أيــام في دار الأوبـــرا، أن المعرض 
م بــصــفــتــه امــــتــــداداً لــلــخــطــاب الــســيــادي  ــدَّ ــقــ ــ يُ
ذكر في كل 

ُ
للدولة. رعاية رئيس الجمهورية ت

مصر  ريـــادة  على  والتأكيد  تقريباً،  مناسبة 
الثقافية يتكرر بوصفه لازمــة خطابية، فيما 
الــدورة بافتتاح المتحف المصري  يجري ربط 

الــكــبــيــر، فـــي مــحــاولــة لإدراج المـــعـــرض داخـــل 
التداخل بين  هــذا  الكبرى.  الإنــجــازات  خطاب 
الثقافة والتمثيل السياسي ليس جديداً، لكنه 
ــدورة يــبــدو أكــثــر وضـــوحـــا، ســواء  ــ فــي هـــذه الـ
الفعاليات  أو عبر طبيعة  البيانات،  لغة  عبر 
الافــتــتــاحــيــة والــخــتــامــيــة، الـــتـــي تــتــجــه نحو 
الاستعراض الفني واسع النطاق، على حساب 
نفسه،  بالكتاب  المرتبطة  الجوهرية  الأسئلة 
مــثــل الإنـــتـــاج، والــتــوزيــع، والأســـعـــار، وحــريــة 

النشر، وتنوع الأصوات.

نجيب محفوظ.. لافتة جاهزة!
اخــتــيــار نــجــيــب مــحــفــوظ شــخــصــيــة المــعــرض 
فتح باباً للنقاش قبل الافتتاح. فبينما دافعت 
إدارة المعرض عن الاختيار بأنه جاء متأخراً، 
إذ لم يحدث من قبل تكريم شخصية محفوظ 
ــــرون أن الــلــجــوء  فـــي هـــذه الــتــظــاهــرة، رأى آخـ
المتكرر إلى محفوظ، في الجوائز والاحتفالات، 
يعكس نوعاً من الاستسهال الرمزي، والاكتفاء 
بــأيــقــونــة مــضــمــونــة الإجـــمـــاع نـــالـــت اعــتــرافــا 
دولياً بحصولها على جائزة نوبل. الجدل لم 
إلــى جائزة  امتد  يتوقف عند الشخصية، بل 
نجيب مــحــفــوظ لــلــروايــة الــعــربــيــة الــتــي أعلن 
مليون  نصف  بقيمة  المــعــرض  مو 

ّ
منظ عنها 

جــنــيــه، فـــي ظـــل وجــــود جـــوائـــز أخــــرى تحمل 
الاسم نفسه، مثل جائزة الجامعة الأميركية، 
وجائزة المجلس الأعلى للثقافة. هنا، لم يكن 
المالية، بل على غياب  القيمة  الاعتراض على 
الــتــمــيــيــز المــفــاهــيــمــي بـــن الـــجـــوائـــز، وتــشــابــه 
الـــشـــروط، وتـــضـــارب الــتــوقــيــتــات، بــمــا يطرح 
ســـؤالًا حــول جـــدوى تــكــرار الاســـم نفسه دون 
اب 

ّ
الكت رؤيــة نقدية جــديــدة. تعليقات بعض 

والــــروائــــيــــن عــلــى فــيــســبــوك، لـــم تــكــن مــجــرد 
سخرية عابرة، بل إشــارة إلى أزمــة أعمق في 
إدارة الــرمــوز الــثــقــافــيــة، حــيــث يــتــحــول الاســم 

فوّاز حداد

تجاربهم  عــن  التعبير  فــي  القصيرة  والقصة  الــروايــة  ــتــاب 
ُ
ك يتشارك 

الإنسانية، ورؤاهم الفكرية، وتصوير الواقع وتخيّله، هذا في الأساس، 
منذ ظهورهما حتى الآن، على الرغم من الفروق التي تعتبر جوهرية، 
وتساعد على التمييز بينهما بسهولة، من حيث الحجم، والبناء الفني، 
الكلاسيكية  الطريقة  والــشــخــصــيــات، وهــي  ــداث  الأحــ تــنــاول  وطــريــقــة 
للقول إن هــذه قصة وهــذه روايـــة. القصة القصيرة والــروايــة جنسان 
أمــور، إذ  للتنافس بينهما، لعدة  أدبيان رغم أنهما متغايران، لا محل 
القصة القصيرة  الفنية الخاصة.  لكل منهما جماله ووظيفته وأدواتــه 
تشبه الومضة التي تضيء موقفاً إنسانياً، بينما الرواية تشبه الرحلة 
الكاتب  اخــتــيــار  الطويلة فــي عــوالــم مــتــعــددة وتــجــارب متنوعة. ويــظــل 
التعبير عنها،  يريد  التي  الفكرة  والــروايــة مرتبطاً بطبيعة  القصة  بين 

والمساحة التي تحتاجها هذه الفكرة.
ما ينبغي إدراكه، أن القصة القصيرة ليست أدباً أقل شأناً من الرواية، 
ــه وغــايــاتــه. وقـــد يــجــد الــبــعــض فــي الحجة  ــ بــل أدبــــا مختلفاً فــي أدواتـ
ــادة الاعــتــبــار لــهــا، وهــي أنــنــا نعيش اليوم  المــتــداولــة المــألــوفــة ذريــعــة لإعـ
الادعــاء بأنها الأكثر ملاءمة بسبب  الطبيعي  السرعة، ومــن  في زمــن 
ضيق الوقت، وهذا في حد ذاته فرصة للقصة القصيرة لعودة مظفرة 
كفنٍ يتعامل مع ثقافة سريعة من دون أن تفقد قيمتها الفنية، حالياً 
الضرورة تمليها، بعد تراجع القراء عنها، واندفاعهم نحو الرواية تحت 
إن  أيــضــا.  والشعر  القصة  عــن  البديل  وكأنها  الــدعــايــة،  هيمنة  تأثير 
الإقبال على الرواية أمر جيد، لكن ليس على حسابهما، خاصة أنه لا 
الشعر ولا القصة يمكن أن تحل الرواية محلهما، وإلا كان إفقاراً للأدب 
والإنــســان مــعــا.  إن عالمنا المــشــوش بالتواصل الافــتــراضــي، وتسارع 
المتغيرات، بات يعيش تحت رحمة مفاجآت التحولات المتعاقبة دونما 
الفوضى حتى  فيه  عالم تضرب  تهدأ،  لا  في ظل اضطرابات  تمهيد، 
في البلدان المتقدمة، ويعاني من جائحات الأوبئة والأمــراض، لا تزايله 
مبادرة  عليه  وتقع  عنها،  بغافل  ليس  الأدب  والــجــوع.  الفقر  مشاكل 
ليحل محلها،  غيّيب ويأتي غيرها لا 

ُ
ت أو  أن تغيب  التعبير عنها قبل 

عــن ملاحقتها،  عــاجــزة  الــروايــة  فــوق بعضها بعضاً،  لتتراكم  وإنــمــا 
رغم أنها تستطيع استيعابها، لكن طبيعتها من ناحية البناء البطيء 
تأخذ وقتاً، بينما القصة القصيرة أكثر جاهزية للنظر إليها، والأقدر 
على التأثر والانفتاح على الإنسان المعاصر في معمعة العزلة الرقمية، 
لتمثيل  الأمثل  الشكل  وهــي  الــوجــودي،  والقلق  المتبدل،  الحياة  وإيقاع 
ــتــــراب، وســيــولــة الــهــويــة،  واقــــع مــحــفــوف بـــالمـــخـــاوف، يــســري فــيــه الاغــ
القضايا  العلاقات الاجتماعية.  هذه  التكنولوجيا، وهشاشة  وضغط 
استهدافها  فــي  دور  المشحونة  للحظة  سيكون  معقدة،  مــوضــوعــات 
دمار  داخلي،  تحوّل  مفاجئ،  وعي  انكسار، صدمة،  عن:  وانكشافها 
روحي. لحظة مرتبطة بسياق اجتماعي أو نفسي أو ثقافي لا تنفصل 
عــن زمنها. لحظة قــد تــكــون فــارقــة، مــن دون أن تــكــون حــدثــا ضخماً 
الكاتب  يحولها  عابر،  موقف  أو  تفصيل صغير،  مجرد  بــالــضــرورة؛ 
عبر الوعي الفني إلى علامة دالة على عصر انتقالي مضطرب، ربما 
القصيرة هو كونها على  القصة  أو مــشــوه.  إن شــرط نجاح  متقلب، 
العكس، كلما  المباشرة. على  الوقوع في  يعني  العصر، ولا  تماس مع 
كانت القصة أكثر التصاقاً بالواقع، ازدادت قدرتها على تمثيل اللحظة 
ستنزف بزمنها، فهي لا تؤرّخ الحدث، بل تكشف عن معناه 

ُ
دون أن ت

الزمن.  مــرور  بعد  للقراءة  تبقى صالحة  ولــذلــك  الإنــســانــي،  فــي عمقه 
الفارقة، تحولت إلى  إن القصة القصيرة، إذا فقدت اتصالها باللحظة 
تمرين لغوي، وفي أفضل أحوالها إلى طرفة صحافية، أما حين تنغمس 
اً يقظاً 

ّ
في عصرها بوعي جمالي، فإنها تستعيد دورها الطبيعي: فن

حساساً، قادراً على التقاط ما تعجز الأشكال الأطول أحياناً عن قوله.
بحكم  القصيرة،  القصة  هي جوهر  الفارقة  اللحظة  إن  الــقــول،  يمكن 
هذا  مــن  الإنــســانــيــة.  اللحظة  نبض  لالتقاط  المؤهلة  المكثفة،  طبيعتها 

الجانب، تتفوق على الرواية، فهي لا تشرح العالم، بل تتأمله.
)روائي سوري(

في الحاجة 
إلى القصة القصيرة
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2025 )دعاء 
)Getty/عادل

 
ً
الــكــبــيــر إلـــى لافــتــة جـــاهـــزة، أكــثــر مــنــه مــدخــا

لإعادة قراءة التجربة الإبداعية له.
ــرى، يــظــل الــــســــؤال الاقــتــصــادي  ــ مـــن جــهــة أخــ
المــتــعــلــق بــصــنــاعــة الــنــشــر غــائــبــا تــقــريــبــا عن 
ــلـــدورة الـــجـــديـــدة. فــأزمــة  الــخــطــاب الــرســمــي لـ
وانكماش  الطباعة،  وتكاليف  الكتب،  أسعار 
ملفات حاضرة  كلها  للقراء،  الشرائية  القدرة 
ــادراً ما  بــقــوة فــي كــوالــيــس المــعــرض، لكنها نــ
الصحافية.  المؤتمرات  أو  البيانات  في  تظهر 
المعرض، بالنسبة لعدد كبير من دور النشر، 
لم يعد احتفالًا سنوياً بالكتاب بقدر ما أصبح 
مبيعات  عليه  ل  ــعــوَّ

ُ
ت للبقاء،  موسماً حاسماً 

ــام كــامــل فــي ســـوق مــرتــبــك. ورغــــم الــحــديــث  عـ
النشر  المهني« وتبادل حقوق  »البرنامج  عن 
الجوهرية  الأسئلة  تــزال  لا  الفكرية،  والملكية 
بــا إجــابــات واضــحــة، مثل عــدم وجــود آليات 
واضــحــة تــدعــم بها الــدولــة الــنــاشــر الصغير، 
ــضــبــط أســعــار الـــــورق؟ وكــيــف يمكن 

ُ
وكــيــف ت

لــلــمــعــرض أن يــتــحــول مـــن حـــل مــوســمــي إلــى 
جزء من سياسة ثقافية مستدامة؟ غياب هذه 
العلني يخلق فجوة بين  النقاش  الملفات من 
الصورة الوردية المعلنة، والواقع الذي يعيشه 

العاملون في صناعة الكتاب.

ضيف شرف خارج التوقعات
رومــانــيــا ضيف شرف  بالنسبة لاختيار  أمــا 
أنــه لاقــى ترحيباً من  الحالية فيبدو  لــلــدورة 
ــر  ــا عـــن الـــدوائـ الـــنـــاشـــريـــن، بــاعــتــبــاره خـــروجـ
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. الــبــرنــامــج  ــيـ الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـ
الـــرومـــانـــي يــبــدو ثــريــا نــســبــيــا، عــبــر مــشــاركــة 
ــــالات الـــفـــنـــون  ــــجـ ــــي مـ خـــمـــســـة عـــشـــر فـــنـــانـــا فـ
البصرية والموسيقى والإبداع المعاصر، وعشر 

دور نشر رومانية تعرض أحدث الإصدارات.
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رياضة

أعربت لاعبة التنس الأميركية فينوس ويليامز، 
المتوجة بسبعة ألقاب غراند سلام، عن سعادتها 

بالأجواء وحفاوة الجمهور ومستواها الفني، 
بالرغم من خسارتها أمام الصربية أولغا 

دانيلوفيتش، بمجموعتين لواحدة )6-7( ثم )3-6( 
و)6-4(، بعدما شاركت بعمر 45 عاماً في بطولة 
أستراليا المفتوحة. وقالت فينوس: »سأفكر في 
مستقبلي عندما يحين وقت القرار. ألعب حالياً 

منافسات الزوجي وأركز على ذلك فقط«.

عاد الروسي دانييل ميدفيديف لتذوق طعم 
الانتصار في بطولات التنس الكبرى »الغراند 

سلام«، محققاً فوزه الأول منذ 370 يوماً بتغلبه 
على الهولندي ياسبر دي يونغ في الدور الأول 
من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
أولى بطولات الغراند سلام. وحقق ميدفيديف، 

المصنف أول عالمياً سابقاً، الذي يحتل حالياً 
المركز الـ12 حالياً، الفوز على دي يونغ بنتيجة 

)5-7( و)6-2( و)6-7(.

تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف الـ15 
عالمياً بين لاعبي التنس، إلى ثاني أدوار بطولة 

أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
لعام 2026، بعد الفوز السهل على منافسه 

الإيطالي، ماتيو أرنالدي بمجموعتين مقابل 
واحدة )4-6( ثم )6-2( و)6-2(، في ساعة و52 

دقيقة. وبهذا الانتصار، سيواجه روبليف اللاعب 
البرتغالي غايم فاريا، الذي تأهل على حساب 

البلجيكي ألكسندر بلوكس.

فينوس ويليامز:
سأفكر في مستقبلي 

عندما يحين الوقت

ميدفيديف يفوز 
بأول مباراة في بطولة 

كبيرة منذ سنة

روبليف يتجاوز أرنالدي 
ويتأهل لثاني أدوار أستراليا 

المفتوحة

هنأ رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، 
جياني إنفانتينو، 
منتخب السنغال 
بالفوز على 
المغرب بهدف 
نظيف في 
نهائي كأس 
أمم أفريقيا، 
ولكنه انتقد 
سلوك بعض 
المشجعين 
واللاعبين 
وأعضاء الجهاز 
الفني السنغالي 
الذين غادروا 
الملعب بعد 
احتساب ركلة 
جزاء ضدهم 
في الدقيقة 
95. وقال 
إنفانتينو: 
»للأسف، شهدنا 
مشاهد غير 
مقبولة على 
أرض الملعب 
وفي المدرجات، 
وندين بشدة 
سلوك بعض 
المشجعين، 
وكذلك بعض 
اللاعبين وأعضاء 
الجهاز الفني 
السنغالي«.

جياني إنفانتينو وإبراهيم دياز بعد المباراة النهائية في الرباط مساء الأحد )بول إليّس/فرانس برس(

إنفانتينو ينتقد السنغال
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سلوى عباس

ــي  ــ ــ ــوالـ ــ ــ عـــــلـــــى مــــــــــرّ الـــــــتـــــــاريـــــــخ وتـ
ــلـــســـفـــة  ــفـ ــت الـ ــ ــانــ ــ الـــــــحـــــــضـــــــارات كــ
خـــاضـــعـــة لــلــهــيــمــنــة الــــذكــــوريــــة، 
وكأن الفلسفة ميدان خاص بالرجال، لا دور 
للمرأة فيه، ولا وجود لأسماء نسائية كبيرة 
مــشــهــورة، هــذا مــا يطرحه الــبــاحــث الــســوري 
النساء  »أنطولوجيا  كتابه  في  زيــدو  يحيى 
الفيلسوفات: دور المرأة في الفكر الفلسفي«، 
أن إقصاء  إلــى  )دار أوغــاريــت، 2025( مشيراً 
المرأة والتمييز ضدها هو نتاج تاريخ طويل 
مــن الأفــكــار السلبية عــن المــــرأة، أســهــمــت في 
ودينية  فكرية  عــوامــل  وتكريسها  تشكيلها 
وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة، وإن 

اختلفت بين مجتمع وآخر.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولات تهميش النساء 
والنظر إليهن بدونية في المجتمعات القديمة 
والـــحـــديـــثـــة عـــلـــى الـــــســـــواء، فـــقـــد نــــشــــأت فــي 
ستينيات القرن العشرين الفلسفة النسائية، 
في فرنسا، وما لبثت أن انتشرت في الولايات 
المتحدة الأميركية في سبعينيات القرن ذاته، 
اجتماعية  تعبيراً عن حركة  وجــاء ظهورها 
ثقافية تحررية أصابت جميع حقول الوجود 
الإنساني، فكان للمرأة نصيبها من الإسهام 
ــذه بــن  ــ فــــي انـــتـــفـــاضـــة الـــعـــدالـــة الــكــيــانــيــة هـ

الجنسين الأنثوي والذكوري.
يستحضر الكتاب من ذاكرة التاريخ العديد 
من الأسماء النسائية البارزة في فترات زمنية 
الهندية  القديمة  الفلسفة  من  بــدءاً  مختلفة، 
والعصر  والرومانية  واليونانية  والصينية 
الوسيط، مروراً بالفلسفة الإسلامية وصولًا 
ــى الــفــلــســفــة الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة، نــســاء  إلــ
تتقاطع أنشطتهن بفعالية بدرجة أو بأخرى 
علماً  ليست  الفلسفة  أن  مؤكداً  الفلسفة،  مع 
ذكورياً، بل هي حقل معرفة إنساني لا تمييز 
بين عقل مؤنث وعقل مذكر إلا بقدر المساهمة 
: هل 

ً
التي يستطيع العقل تقديمها، متسائلا

للمرأة طريقة مغايرة في التفكير الفلسفي؟
ويـــســـتـــعـــرض زيــــــــدو عـــبـــر فــــصــــول الـــكـــتـــاب 
حــال المـــرأة عبر العصور بــدءاً مــن الأساطير 
وكــــيــــف صــــــــوّرت المـــــــــرأة، ونــــظــــرة الــفــاســفــة 
الــدونــيــة لها، مــن خــال رؤيــة أفــاطــون الــذي 
دعا إلى »مشاعية النساء«، وربــط بين المرأة 
ل المرأة 

ّ
مث

ُ
وانحطاط الحكم، وأرسطو، الذي ت

عنده ظاهرة من ظواهر الطبيعة، انطلاقاً من 
التي  إليها في الأوضــاع الاجتماعية  نظرته 
السائدة في عصره، فالمرأة بالنسبة إليه هي 
الهَيولى والرجل هو الصورة، وفي الفلسفة 
حداً  ديــكــارت  رينيه  فلسفة  ت 

ّ
مثل المسيحية 

الــحــداثــة،   فــي الفلسفة وجــســراً نحو 
ً
فــاصــا

ما  والــجــســد،  الــعــقــل  بــن  إذ فصلت نظريته 
شكل قطعاً نهائياً مع الفكرة الأرسطية على 
أن الجسد والـــروح هما واحـــد، وأن العقل لا 
ــــل الــذيــن  جــنــس لـــه، وكـــان ديـــكـــارت مــن الأوائـ
موا النساء الفلسفة، وبالرغم من هذا الأثر 

ّ
عل

تتجه بعض النسويات، مثل سوزان بوردو، 
إلى اعتبار أن فلسفة ديكارت العقلانية، مثل 
معظم المدارس الفلسفية، مرتبطة بالذكورة، 
ومُؤسِسة لحداثةٍ تتجه علمياً وفكرياً بشكل 

واضح نحو الرجل. 
ــوار ظــهــر إنـــســـان هــذا  ــ فـــي فــلــســفــة عــصــر الأنــ
أنــثــى، فالحقبة  أكثر مــن كونه  العصر، ذكــراً 
لم  لفلسفتها،  »الإنــســان« مركزاً  التي جعلت 
تكن منصفة تجاه المرأة، بدءاً من كانط الذي 
عـــرّف »الأنـــــوار« بــأنــهــا »خــــروج الإنــســان من 
العقلي، وكــان يعتبر أن  الرشد  القصور إلى 
النساء »لا يصلحن لأمور كثيرة كبرى، فهن 
لسن مصنوعات للتفكير، بل أكثر اتكالًا على 
الحدس من العقل«. أما جان جاك روسو فهو 

يكون  الرجل  »إن  الشهيرة:  العبارة  صاحب 
، أمـــا المــــرأة فــهــي دائــمــا امــــرأة«، 

ً
أحــيــانــا رجــــا

ويــرى هيغل أن النساء قــادرات على التعلم، 
ولــكــنــهــن غــيــر قـــــادرات عــلــى الــعــمــلــيــات التي 
المتقدمة،  العلوم  مثل  كونية  ملكات  تتطلب 
وقـــــال كـــيـــركـــيـــغـــارد: »إن المــــــرأة نــكــتــة، لأنــهــا 
تعتقد أنه بإمكانها الوصول إلى المثالي، في 
ظهر أنها غير قادرة على ذلك«، بينما 

ُ
حين ت

للمرأة  والــعــدائــيــة  الــدونــيــة  الــنــظــرة  هيمنت 
عــلــى أعـــمـــال شــوبــنــهــاور ونــيــتــشــه، إذ يــرى 
أكــثــر ضعفاً، وأقــل  المـــرأة »ذات عقل  أن  الأول 
قدرة على فهم المبادئ«، أما نيتشه فقد تبنى 
فــي كــتــابــه »نــقــيــض المــســيــح«، مــقــولــة: »المـــرأة 
هي مصدر كل الشرور«. ورغم ما سبق فإنه 
الانتقاصية  النظرة  أن نعمم  الدقة  ليس من 
ــقــــل الـــفـــلـــســـفـــي، إذ بـــــرزت  لــــلــــمــــرأة فـــــي الــــحــ
اســتــثــنــاءات قليلة تـــجـــاوزت حــــدود الــنــظــرة 
السائدة نحو آفاق أرحب وأكثر نقدية، وأحد 
تــلــك الاســتــثــنــاءات الــفــيــلــســوف الــعــربــي ابــن 
الـــذي يُعتبر »مــن أحــيــا الفلسفة، وأنــه  رشــد 

للعقل الإنساني برمّته«. ويشير  انتصر  من 
زيـــدو إلـــى أن الــتــاريــخ الـــذكـــوري للفلسفة لا 
فــي تطور  ــرأة  المــ مــســاهــمــة  أن يحجب  يمكن 
الفلسفة المبكرة، فقد لعبت نساء فيلسوفات 
السياق، وأثبتن قدرتهن  دوراً مهماً في هــذا 
على التفلسف حين تتاح لهن فرصة مساوية 
ــتــــصــــور. مــن  ــا مــــن هـــــذا الــ لـــلـــرجـــل، وانــــطــــاقــ
الفيلسوفات اللاتي ذكرهن الباحث، أسبازيا 
الـــتـــي كــــان بــيــتــهــا صـــالـــونـــا أدبـــيـــا يــحــضــره 
كما  الشخصيات،  وكــبــار  الكوميديا  شــعــراء 
وتعلم  بفصاحتها  إعجابه  عن  سقراط  عبّر 
منها فن الخطابة، وهناك ديوتيما المانتينية 
فيلسوفة نسوية ومعلمة للفيلسوف سقراط 
الذي كان يعترف بوجودها ويردد أفكارها، 
لا في نظريات الحب وحسب، بل في نظريات 
الإكــســيــولــوجــيــا )الــقــيــم( والإبــســتــمــولــوجــيــا 
)المــعــرفــة، مــصــادر وأدوات( عــلــى حــد ســـواء، 
وأيضاً جوليا دومنا ابنة مدينة حمص التي 
الرومانية،  الــحــضــارة  فــي  أثـــراً عميقاً  تــركــت 
وكــــانــــت لـــديـــهـــا اهـــتـــمـــامـــات فــلــســفــيــة، عــبــر 
في  ومشاركتها  العلماء  مجلس  حضورها 
مــرت 

ُ
أ الــتــي  بالكتب  واهتمامها  الــنــقــاشــات، 

الرابع  الــقــرن  فــي  ماكرينا  وتــدافــع  بتأليفها. 
عن خلود النفس التي تصفها بأنها جوهر 
مخلوق حي وعقلاني تتغلغل فيه قوة الحياة 
الحسية،  المــوضــوعــات  إدراك  عــلــى  ــقـــدرة  والـ
التي  الإسكندرانية  هيباتيا  أيضاً  وتحضر 
كتابات  وتــدرّس  للفلسفة،  أول معلمة  كانت 
أفلاطون وأرسطو، ولها إسهامات في العلم 
واختراع  السماوية،  الأجــســام  دراســة  تشمل 
تلميذها سينوس  وإن  الرطوبة،  لقياس  آلة 
رئــيــس الــقــســاوســة كــتــب رســـالـــة دافــــع عنها 

كمخترعة لآلة الاسطرلاب. 
في الفلسفة الإسلامية تحضر رابعة العدوية 
التي جعلت من الحب الإلهي فلسفة خاصة 
بها، رغم أنها لم تقدم إرثاً فكرياً عنه، وأيضاً 
ــــودي الـــتـــي كــان  ــمـــاء بــنــت عــثــمــان فـ نـــانـــا أسـ
العربية  بالثقافة  النهوض  فــي  هــام  أثــر  لها 
فـــي أفــريــقــيــا، وتــعــلــيــم الــنــســاء وتــمــكــيــنــهــن، 

وإدماجهن في التنمية المحلية.
من الفيلسوفات التي توقف عندهن الباحث 
ـــة آرنـــــت الــتــي 

ّ
ــقــــارئ هـــي حـــن مــلــيــا وكـــذلـــك الــ

السياسية، وأشهر  رة 
ّ
بالمنظ نفسها  وصفت 

الــشــرّ«، مــؤكــدة أن  فكرة قدّمتها هــي »تفاهة 
الشر نتيجة أشخاص عاديين يتوقفون عن 
الــتــفــكــيــر، ويــطــيــعــون الأوامــــر بــا وعـــي، وقــد 
ســـعـــت آرنــــــت لاســـتـــكـــشـــاف أصــــــول الأنــظــمــة 
الشمولية«.  »أصـــول  كتابها  عبر  الشمولية 
ــوار صــــــورة رمـــزيـــة  ــ ــوفــ ــ وتـــعـــد ســـيـــمـــون دوبــ
ــرن  ــقـ الـ ــــن  مـ ــنـــصـــف الأول  الـ ــــي  فـ لـــلـــمـــثـــقـــفـــات 
الــعــشــريــن، وهـــن نــســاء اعــتــقــدن عــلــى صعيد 
قدم  على  يُعاملن  أنهن  وتعليمهن  مهنتهن 
المـــســـاواة مــع الــرجــل وقـــد كــتــبــت فــي كتابها 
»ســـــن الـــنـــضـــج«: »لـــــم أكـــــن أفـــكـــر فــــي نــفــســي 
ارتبطت  كما  أنـــا«،  كنت  لقد  امـــرأة:  بوصفي 
دوبــــــوفــــــوار مــــع جـــــان بـــــول ســــارتــــر بــعــاقــة 
كتابها  وفــي  فكرية وفلسفية،  حــب وشــراكــة 
ــــر« تـــقـــول: »إذا كــانــت الــنــســاء  »الــجــنــس الآخـ
 المــحــاكــمــة الــعــقــلــيــة، فــلــيــس لأنهن 

َّ
لا يُــحــســن

يعانين من عيب دماغي، بل لأن الممارسة لم 
تجبرهن على ذلــك، ولأنهن لا يعرفن كيفية 
النتائج،  واستخلاص  آرائهن،  على  البرهان 
لافــتــقــارهــن إلـــى الــتــقــنــيــة الــفــكــريــة«، وكــانــت 
هو  للمرأة  الاقتصادي  الاستقلال  أن  تعتقد 
شـــرط حــتــمــي لــتــحــرر الــنــســاء، وطــالمــا بقيت 
النساء ممنوعات من كسب حياتهن بأيديهن 

سيبقين مرتبطات بالآخرين.
وهـــنـــاك أيــضــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــســاء 
كانت  الــكــتــاب  ذكــرهــن  الــلــواتــي  الفيلسوفات 
الفلسفة  مــجــال  فــي  متميزة  مساهمات  لهن 
التطرق  العجالة عن  المجال في هــذه  يضيق 
إلى إسهاماتهن الفكرية والمعرفية بالتفصيل 
مثل: هيلد جــارد فون بنجن وكريستين دي 
بيزان وإليزابيت أميرة بوهيميا ومارغريت 
أنيزي، وهارييت  غايتانا  وماريا  كافنديش 
تايلور مل، وأديث شتاين وروزا لوكسمبورغ 
الــتــي أثـــرت فــي الــحــركــة العمالية الأوروبــيــة 
العسكرية،  الــنــزعــة  ومــنــاهــضــة  والمــاركــســيــة 
والحركة الأممية، وســوزان لانغر وآين راند، 
فــوت،  روث  وفيليبا  أنــســكــومــب  وإلــيــزابــيــت 
وماري وارنوك، وأميرة حلمي مطر، وكارول 

غيليغان، وغيرهن.
)كاتبة من سورية(

المنسيات في تاريخ الحكمة

إقصاء المرأة فكرياً 
نتاج تاريخ طويل من 

الأفكار السلبية

أسبازيا أسست صالوناً 
أدبياً يحضره الشعراء 
والفلاسفة في أثينا

للكاتب  عــن دار ديـــوان، صــدر كتاب »لــم يُعثر عليه« 
الكتاب في 317  يقع  فــرج.  المصري محمد  والصحافي 
. يوثق المؤلف من خلال 

ً
صفحة، موزعة على 16 فصلا

ــه مــحــمــود طــه،  ــيـــف الــصــحــف المـــصـــريـــة، ســـيـــرة طـ أرشـ
الــذي قضى نحو عشرين عاماً من حياته في  المترجم 
ط الكتاب 

ّ
ترجمة رواية »عوليس« لجيمس جويس. يسل

ــتــي واجــهــهــا طـــه فـــي أثــنــاء  الـــضـــوء عــلــى الــصــعــوبــات ال
الترجمة، ويتناول كيف تماهى طه مع جويس في أسلوبه 
الذي تراوح بين المعاصرة ولغة القرون الوسطى، وكيف 
تعامل المترجم بمرونة مع مستويات العربية، باستعمال 
العامية لمجاراة نص جويس، واستعمال أغاني الأطفال.

»كيف تعود  كتاب  اللبنانية  المصرية  الــدار  عن  صــدر 
إلى وطن لم تغادره؟« للروائي المصري إبراهيم عبد 
والــدراســات  المقالات  الكتاب مجموعة من  المجيد. يضم 
المنشورة بين عامي 2024 و2025 في عدد من الصحف 
المــقــالات قضايا إنسانية  المــصــريــة والــعــربــيــة. وتــتــنــاول 
السياسية  جوانبها  ويحلل  والمنطقة،  العالم  مِــن  راهنة 
مجموعة  في  قــراءة  جانب  إلــى  والثقافية،  والاجتماعية 
من المواضيع العامة في الفلسفة والثقافة. ويجمع الكتاب 
أيضاً مجموعة من المراجعات النقدية التي كتبها المؤلف 
لإصــدارات عربية أو مترجمة إلى العربية وفي مختلف 

الأجناس الأدبية. 

عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، صدر كتاب 
بترجمة  ليغيت  فرانسيس  للمؤلف  الــشــاي«  »تــاريــخ 
ــتــب 

ُ
 تــاريــخــيــا ك

ً
ــرام الــصــابــونــي. يُـــعـــدّ الــكــتــاب ســجــا كــ

الشاي  يتناول مسيرة  التاسع عشر،  القرن  أواخــر  في 
والاجتماعي.  الثقافي  وتأثيره  التجارة  إلى  الزراعة  من 
ــق المــؤلــف ارتــبــاط الــشــاي بالطلب الأوروبــــي المتزايد 

ّ
يــوث

ــتــي أســهــمــت فـــي توسعه  وبــالمــشــاريــع الاســتــعــمــاريــة ال
الصين  من  الشاي  إنتاج  انتقال  يستعرض  كما  عالمياً. 
إلــى مناطق أخــرى مثل الهند وســيــان، وانــعــكــاس ذلك 
لفهم  الكتاب مرجعاً مهماً  ل 

ّ
يمث العالمية.  الأســواق  على 

الأبعاد الاقتصادية والثقافية للشاي.

»مدار الحمل« عنوان رواية للشاعر والكاتب المصري 
والفنون، يكتب  للثقافة  المــرايــا  عــاء خالد، صــدرت عن 
الــروائــي فيها عن نفسه كما لو أنــه يراها للمرة الأولــى، 
المراهقة بوصفها  وعــن  الطفولة بوصفها جرحاً،  وعــن 
والرغبة،  الخوف  الأولــى، حين يتشكل  الاختيارات  زمــن 
وحــن يظهر شبح المـــرض أو المـــوت. يــخــوض خــالــد في 
إحداثيات حياته، كاشفاً عن طبقاتها، مستعيناً بضمير 
المخاطب، واضعاً ذاته تحت مجهر حميمي. من الرواية 
نقرأ: »نستيقظ في الصباح، يختفي هذا المسرح الليلي 
المنصوب، كأنك انتصرت على المرارة وهذيان الليل، دون 

أي مجهود سوى طلوع النهار«.

في منتصف القرن الثالث عشر، هزّت الغزوات المغولية 
أوروبا، لكنها فتحت في الوقت نفسه آفاقاً غير مسبوقة 
»البندقية والمغول«  الشرق. يروي كتاب  للتجارة مع 
كــيــف أن تــجــار الــبــنــدقــيــة وبــحّــارتــهــا أســـســـوا شبكات 
تجارية واسعة داخل الإمبراطورية المغولية، مستفيدين 
الــقــارات.  السلع والأفــكــار عبر  لتبادل  الخانات  من دعــم 
يعرض الباحثان الإيطاليان نيكولا دي كوزمو ولورنزو 
بوبليتشي، في كتابهما الصادر عن منشورات جامعة 
ن التعاون مع المغول 

ّ
برنستون، سرداً تاريخياً، كيف مك

مدينة البندقية من تأمين طرق التجارة، وتوسيع نفوذها، 
وفتح أسواق جديدة أمام أوروبا.

ــة الـــجـــديـــدة لــلــكــاتــب  ــــروايــ »لــحــمــي الــحــمــيــم« عـــنـــوان ال
الـــســـوري عــلــي عــبــد الــلــه ســعــيــد، صــــدرت عــن محترف 
أكسجين للنشر في أونتاريو الكندية. تبني الرواية على 
والــهــذيــان،  الحكاية  بــن  تجمع  متقطعة  نثرية  مساحة 
والـــســـرد المــحــكــم مـــع الانـــغـــمـــاس فـــي الــجــســد والمــآســي 
الإنـــســـانـــيـــة، مــســتــكــشــفــة ضــمــائــر مـــتـــعـــددة وأجـــســـاداً 
التاريخ،  حــول  الممنوعة  الأسئلة  معالجة  مــع  متشابكة، 
الــروايــة من خــال 224 صفحة  الحب، والهوية. تكشف 
عن الصراعات الداخلية واللذة البدائية والخوف من الموت، 
باستمرار  بناؤه  ويعاد  يتداعى  متوتر،  عبثي  بأسلوب 

ليبرز مآسي الإنسان وانكساراته ورغباته المكبوتة.

صدرت عن دار النشر ديوان بمدريد الترجمة الإسبانية 
مــجــمــوعــة الــصــحــافــي والــشــاعــر المــغــربــي رشــيــد نيني 
»اعترافات تحت التعذيب«، بترجمة خالد الريسوني، 
بعد صدوره عن بيت الشعر بالمغرب. وقدّم لها الكاتب 
يتجاوز  الكتاب  أن  معتبراً  إنريكيس،  بيدرو  الإسباني 
الطابع السياسي ليقدّم لحظات تأملية وشهادات حسية 
ويتيح  التشيلي  الشاعر  روح  وينقل  والــحــب،  الألــم  عــن 
للقارئ تجربة غنية. وتضمّ الترجمة نصوصاً تستهل 
في  للتأمل  آفاقاً شعرية  وتفتح  نــيــرودا،  لبابلو  بأبيات 
الـــوجـــود والــحــيــاة، فــيــمــا يــعــكــس الـــديـــوان أســلــوب نيني 

مازجاً الاعتراف الشخصي بالبعد الإنساني.

عن »دار المرايا«/القاهرة صدرت رواية »ألعاب وحشية« 
للروائي ماجد وهيب. وتشمل 512 صفحة وأربعة عشر 
 من عائلة مصرية، مركزة 

ً
، يمثل كل فصل جيلا

ً
فصلا

على تأثير الماضي في الحاضر والمستقبل دون خلفية 
تاريخية مفصلة. تبرز فيها فكرة العود الأبدي والزمن 
بطل  كــل منها  مــع شخصيات متعددة  أســاســيــا،  بطلا 
حــكــايــتــه، مستعرضة الــصــراع والــهــويــة والــحــب والمـــوت 
والأحـــام والــهــزائــم والانــتــصــارات عبر أجــيــال متعاقبة. 
أسلوب الرواية يمزج الحكاية الفردية بالجماعية، ويسلط 
والثقافية في مصر  الاجتماعية  التحولات  الضوء على 

عبر العصور، من خلال تفاصيل الحياة اليومية.

آليات  سخّرت  التي  المرنيسي  فاطمة  تجربة  عند  الكتاب  يتوقف 
المعرفة المنهجية لتفكيك جذور الأنماط الاجتماعية التقليدية بناء 
أسماء مثل  الإسلامي. كما تحضر  العربي  للتاريخ  نقدية  على قراءة 
بنت  وسيلا  فريزر،  ونانسي  كريستيفا،  وجوليا  سيكسوس،  أيف  هيلين 
حبيب، وجوديث بتلر، وصبا محمود، وكاترين صوفيا بيل التي أسست 
»مجمّع الفيلسوفات السوداوات« لتوفر مناخاً إيجابياً، وشبكة دعم 

للفيلسوفات السوداوات.

ثماني تجارب

نظرة أولى 

أنطولوجيا النساء الفيلسوفات

يشير الباحث السوري في كتابه الصادر حديثاً، إلى أن التاريخ الذكوري 
الفلسفة  المرأة في تطور  أن يحجب مساهمة  لا يمكن  للفلسفة 
المبكرة، فقد لعبت نساء فيلسوفات دوراً مهماً في هذا السياق، 

ويثبت قدرتها على التفلسف حين تتاح لها فرصة مساوية للرجل

)Getty( 1949 حنة أرنت عام
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رياضة

شهدت المسابقة 
الأفريقية عدداً 

قياسياً من الأهداف 
بلغ 121 هدفاً

فليك غاضب من أداء التحكيم 
بعد الخسارة أمام ريال سوسييداد

الحكم بعد  أداء  الــشــديــد مــن  بــرشــلــونــة، غضبه  أبـــدى هــانــزي فليك، مـــدرب 
ما  يعلم  »الجميع  أن  إلــى  مشيراً  أنويتا،  ملعب  على   )1-2( فريقه  خــســارة 
الــدوري  المــبــاراة ضمن منافسات  حــدث«. وفــي مؤتمر صحافي بعد انتهاء 
الألمــانــي عــن أسفه لخسارة فريقه في  المـــدرب  أعــرب  الــقــدم،  الإسباني لكرة 
وقــال: »علينا الاستمرار على هذا  للفوز«،  »فــرص  لهم فيها  أتيحت  مــبــاراة 
النهج، لا يمكننا تغيير أسلوب لعبنا، والآن علينا التركيز على الجوانب التي 
نحتاج إلى تغييرها لتحسين أدائنا«. ورغم ذلك، ركز جزء كبير من المؤتمر 
الصحافي على أداء الحكم خيسوس خيل مانثانو، الذي ألغى ثلاثة أهداف 
وركلة جزاء لبرشلونة، وفي هذا الإطار قال فليك: »لا أتفق مع بعض القرارات، 

ولكن هذا كل ما في الأمر«.

»أسباب أمنية« تلغي المؤتمر الصحافي 
لمدرب السنغال

لغي المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً بعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 
ُ
أ

كرة القدم، لمدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو، الفائز على المغرب بهدف نظيف 
الــربــاط، لأسباب أمنية. وفــور وصول  أقيم في  الــذي  النهائي  التمديد في  بعد 
سبت ركلة 

ُ
احت الملعب عندما  أمــر لاعبيه بالانسحاب من  كــان قد  الــذي  ثياو 

جزاء مثيرة للجدل للمهاجم إبراهيم دياز بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد 
مــن صحافيين مغاربة  استهجان  قوبل بصيحات  الــضــائــع،  بــدل  الــوقــت  فــي 
فعل  ردة  أثــار  الموقف  هــذا  »الرحيل«.  بـ إيــاه  مطالبين  لمقاطعة حديثه  نهضوا 
الطرفين، في وقت  بين  كبيرة  توتر  وبــدأت حالة  السنغاليين،  الصحافيين  من 
البلدين تهدئة الأجـــواء دون جــدوى. ومــن دون أن  حــاول فيه صحافيون من 
ينطق بكلمة، غادر ثياو قاعة المؤتمر الصحافي، لكن ذلك لم يهدئ الحضور، 
وبعد نحو عشر دقائق، أعلن مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« أن 
القاعة.  بمغادرة  الصحافيين  أمنية، وطالبوا  لغي لأسباب 

ُ
أ الصحافي  المؤتمر 

قبل ذلك بدقائق، كان المهاجم السنغالي باب غي، صاحب هدف الفوز والمتوج 
بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أدلى ببضع كلمات شرح فيها موقف »أسود 
التيرانغا« الذين غادروا أرضية الملعب قبل أن يعودوا إليها بأوامر من نجمهم 
ساديو مانيه. وقال لاعب الوسط: »ما شعرنا به كان شيئاً من الظلم، لأنه قبل 
ذلك مباشرة كان هناك خطأ لصالحنا. كل إنسان يشعر ببعض الإحباط، لكن 
ساديو ماني طلب منا العودة إلى الملعب، فتوحدنا، وبذلنا كل ما لدينا، وتمكنا 

من التسجيل والفوز بالمباراة. اليوم، السنغال تملك نجمة ثانية«.

ميندي ينفي إهدار دياز ركلة الجزاء عمداً
نفى حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ميندي، بعد التغلب على المغرب 
في نهائي كأس أمم أفريقيا، أن يكون إبراهيم دياز قد أهدر ركلة الجزاء عمداً 
 من الضائع، والتي لو كان قد سجلها لكانت 

ً
في نهاية الوقت المحتسب بدلا

»أسود الأطلس« وحالت دون اللجوء لشوطين إضافيين. وقال  منحت الفوز لـ
ميندي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد تتويج السنغال باللقب 
عقب الفوز على المغرب بهدف نظيف رداً على سؤاله بشأن ركلة الجزاء هذه: 
»لا بالتأكيد لا. يجب أن نكون جادين. هل تعتقد حقاً أنه قبل دقيقة واحدة 
من نهاية المباراة، وفي بلد ينتظر لقباً منذ 50 عاماً، يمكننا أن نتفق؟ كان 
يريد أن يسجل هدفاً وأنا أستحق الفضل في إيقافه، هذا كل شيء«. وتابع 
: »ما قلناه لبعضنا البعض عند العودة إلى غرفة الملابس يبقى 

ً
ميندي قائلا

بيننا. لا داعي لذكره. كل ما فعلناه، فعلناه معاً. أردنا الحفاظ على كرامتنا 
وفخرنا. هذا ما فعلناه وقد كوفئنا على ذلك«. وأشار ميندي إلى ركلة الجزاء 
: »حــاول، اسمعوا. حاولت 

ً
»على طريقة بانينكا« التي سددها إبراهيم قائلا

في  الفريق  أبقينا  لنا.  ابتسم  الحظ  ممكنة.  فترة  لأطــول  قدمي  على  البقاء 
الحاسمة من  اللحظة  تلك  »أنــا سعيد، ساعدت فريقي في  وتــابــع:  المــبــاراة«. 
الكأس إلى وطننا.  للغاية لجلب  المباراة. قبل كل ركلة جــزاء، كنا متشوقين 

الملايين من السنغاليين سعداء«.

الرباط ـ نبيل التليلي

ــار عـــلـــى الـــنـــســـخـــة الـــخـــامـــســـة  ــتــ ســـــــــدل الــــســ
ُ
أ

أفريقيا لكرة  أمم  والثلاثين من بطولة كأس 
القدم، التي نال لقبها منتخب السنغال على 
حساب »أســود الأطــلــس«، في مسابقة أدخل 
خلالها المغرب هذه البطولة مرحلة جديدة، 
ــم نــســخــة تــاريــخــيّــة وفـــق معايير 

ّ
بــعــدمــا نــظ

مؤكداً  الــكــبــرى،  العالمية  الأحــــداث  مــن  قريبة 
أن »الــــكــــان« لـــم تــعــد مــجــرد مــســابــقــة قــاريــة، 
 عــلــى المستويات 

ً
بــل مــوعــداً كــرويــا مــتــكــامــا

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة والــــتــــرويــــجــــيــــة. 
كبيرة  لوجستية  إمكانات  المملكة  ــرت 

ّ
وســخ

ــرة ظـــروفـــا  ــ ـ
ّ
ــوف ــ لـــضـــمـــان نــــجــــاح الـــبـــطـــولـــة، مـ

جــرى  إذ  والــجــمــاهــيــر،  للمنتخبات  مــثــالــيــة 
ظهرت  نقائص  أي  لمعالجة  السريع  التدخل 
المشاركين،  مهمة  سهّل  ما  المنافسات،  خــال 
في  نــادراً  تنظيمياً  استقراراً  البطولة  ومنح 
تــاريــخــهــا. وبــعــد نــســخ ســابــقــة عــانــت أزمـــات 
متكررة، خاصة على مستوى البنية التحتية، 

الرباط ـ العربي الجديد

 المــغــربــيَ ولــيــد الــركــراكــي في 
ُ

يُــاحــق الــفــشــل
كأس أمم أفريقيا، لاعباً ومدرباً، حيث عجز 
عــن حــصــد الــلــقــب، رغـــم أنـــه خـــاض النهائي 
مرّتين، الأولــى لاعباً في عام 2004 والثانية 
مُدرباً في عام 2025. ورغم أن منتخب المغرب 
كان يبدو مرشحاً قوياً لحصد اللقب الثاني 
الفشل  بفكّ نحس  اكتفى  فإنه  في مسيرته، 
في الوصول إلى النهائي، بعد 22 سنة من 
الانتظار بما أنه خاض آخر نهائي عام 2004، 
ولكن الحصول على اللقب الثاني سيحتاج 
منه وقتاً إضــافــيــا. وكــان الــركــراكــي حاضراً 
في نسخة 2004 في تونس، لاعباً، حيث كان 
مشوار »أسود الأطلس«، مميزاً بعد تخطي 
عدداً من المنتخبات القوية، ولكن في النهاية 
الذي  الكلمة الأخيرة لمنتخب تونس،  كانت 
ــرة،  ــن دعـــــم الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــحـــاضـ ــاد مــ ــفـ ــتـ اسـ
ليحصد لقبه الأول، ويؤجل التتويج الثاني 
لمنتخب المغرب الذي خسر المباراة الختامية 
عاشها  قاسية  تجربة  وهــي  )1ـ2(،  بنتيجة 

ودّعــــت كـــأس أفــريــقــيــا تــلــك المــرحــلــة، ودخــلــت 
عصراً جديداً من الاحتراف. فقد جهز المغرب 
مــاعــب حــديــثــة بــمــواصــفــات عــالــيــة، وأثــبــت 
الشتاء لا تمثل  فــي فصل  البطولة  إقــامــة  أن 
لتصريف  متطورة  تجهيزات  بفضل  عائقاً، 
مــيــاه الأمـــطـــار حــافــظــت عــلــى جــــودة المــاعــب 
الجهوزية  هذه  وانعكست  الفني.  والمستوى 
الأخــضــر، حيث  المستطيل  داخـــل  الأداء  على 
شهدت البطولة مستوى فنياً مرتفعاً، وعدداً 
قياسياً من الأهداف بلغ 121 هدفاً بعد مباراة 
الــخــتــام بــن المــغــرب والــســنــغــال الــتــي انتهت 
بهدف دون رد، محطماً رقم النسخة الماضية 
)119 هدفاً في نسخة 2023(. كما ميّز التقارب 
الــكــبــيــر فــي مــســتــويــات المــنــتــخــبــات المنافسة 
أبــطــال سابقين  بلغ سبعة  إذ  النسخة،  هــذه 
تـــكـــون طــريــقــهــم  الــنــهــائــي مـــن دون أن  ربــــع 
سهلة، في ظل صراع متواصل لم يُحسم في 
الثالث.   الأســبــوع  خــال  إلا  المجموعات  دور 
وعــلــى المــســتــوى الــتــنــظــيــمــي، رصـــد مبعوث 
ارتياح  حالة  الــربــاط  إلــى  الجديد«  »العربي 

الركراكي لاعباً باعتبار أن المغرب كان قريباً 
من حصد اللقب لولا خطأ من الحارس في 
الركراكي ليُشارك في  الثاني. وعــاد  الشوط 
ــرّة مُـــدربـــا في  ــ كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، وهــــذه المـ
عـــام 2023 خـــال الــنــســخــة الــتــي أقــيــمــت في 
ساحل الــعــاج، وذلــك بعد عــام من الحصول 
على المركز الرابع التاريخي في كأس العام 
2022، ولكن منتخب »أسود الأطلس« فشل 
في تخطي الدور ثمن النهائي، وخسر أمام 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا )0ـ2( وهــــي نــتــيــجــة أثـــرت 
كــثــيــراً فـــي مــعــنــويــات مــــدرب المـــغـــرب، الـــذي 
فــكّــر فــي الانــســحــاب ولــكــن الاتــحــاد المغربي 
تمسّك بــاســتــمــراره مــدربــا وقــيــادة المنتخب 
أنــه كــان مهندس  فــي نسخة 2025، خــاصــة 
النجاح المغربي في مونديال قطر. وبعد أن 
قاد منتخب المغرب إلى التأهل إلى نهائيات 
كــــأس الــعــالــم 2026، إثــــر مـــشـــوار مــمــيــز في 
ــك ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــن  ــذلــ الـــتـــصـــفـــيـــات، وكــ
المــغــرب صدمة  الانــتــصــارات، تلقى منتخب 
قــويــة فــي الــنــهــائــي، حــيــث اعــتــقــد الــركــراكــي 
أنــهــم ســيــحــصــدون الــلــقــب الــثــانــي بــعــد 50 
ســنــة مـــن الانـــتـــظـــار، وقــــد كـــانـــت تــعــديــات 
ــــدرب المـــغـــرب فـــي الــبــطــولــة مــوفــقــة، ولــكــن  مـ
النهاية كانت درامية، ففي لحظة ساد فيها 
الاعــتــقــاد بـــأن المـــغـــرب ضــمــن الــتــتــويــج، إثــر 
الحصول على ركلة جزاء في الوقت البديل، 
وبالتالي  التنفيذ،  فــي  ديـــاز  إبــراهــيــم  فشل 
السنغال  تقدم  المغرب بعد  اللقب عن  ضــاع 

في الحصص الإضافية لكي تنتصر )1ـ0(.

واسعة لــدى مختلف الأطــراف المشاركة، إلى 
جـــانـــب تــجــربــة جــمــاهــيــريــة مـــمـــيـــزة، شملت 
المغربية، والدخول  المــدن  التنقل بين  سهولة 
 عن 

ً
ومغادرتها، فضلا المــاعــب  إلــى  السلس 

البعد السياحي والثقافي الذي أضفى قيمة 
ــغـــرب، من  إضــافــيــة عــلــى الـــحـــدث. وبـــرهـــن المـ
خــال هــذه النسخة، أنــه رفــع سقف التنظيم 
البطولة  فــي استضافة  الــراغــبــة  الـــدول  أمـــام 
كأس  لاحتضان  جاهزيته  مــؤكــداً   ،

ً
مستقبلا

تنظيمها مع  فــي  يــشــارك  التي  العالم 2030، 
إســبــانــيــا والــبــرتــغــال، بــعــد أن قـــدّم لأفريقيا 
نسخة تاريخية من كأس أمم أفريقيا بشهادة 
معظم المنتخبات المشاركة. وأظهرت البطولة 
تطور مستوى المستديرة في القارة السمراء، 
حــيــث ســـاهـــم الــتــنــظــيــم المـــغـــربـــي فـــي إظــهــار 
ــراز  ــة مـــن إبــ ــارقــ ــك، وتــمــكــن الـــاعـــبـــون الأفــ ــ ذلـ
مهاراتهم. كما حركت البطولة الأبرز والأقدم 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة عجلة الــســيــاحــة، حيث 
مليون   20 نحو  استقطاب  المــغــرب  اســتــطــاع 
سائح خلال 2025، وفق إحصائيات رسمية. 
واســتــضــاف المــغــرب النسخة الـــــ35 مــن كــأس 
بعد  تاريخه  فــي  الثانية  للمرة  أفريقيا  أمــم 
عــام 1988. وتعد هــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
تشهد فيها البطولة القارية مثل هذا الإنجاز 
مــنــذ 60 عــامــا، وتــحــديــداً عــنــدمــا استضافت 
والتي   ،1965 عــام  الخامسة  النسخة  تونس 
شهدت مشاركة ستة منتخبات فقط حينها، 
وفــــازت غــانــا بــالــلــقــب الـــقـــاري الأغـــلـــى، تحت 

قيادة مدربها الوطني تشارلز غيامفي.

الــركــراكــي بعد خــســارة نهائي 2025،  وأكـــد 
الهزيمة،  أن الانتصار كــان قريباً جــداً، وأن 
الظروف  باعتبار  قاسية  كانت  أنها  ورغــم 
التي رافقت نهاية المواجهة، فإنها لن تحدّ 
الذين سيتجاوزون  من معنويات اللاعبين 

القاسية.  والــهــزيــمــة  الصعبة  المـــبـــاراة  هـــذه 
وقال الركراكي في نهاية المباراة للإعلاميين: 
النصر قريباً  كــان  اللحظات الأخــيــرة،  »فــي 
ــكـــن فــي  ــا، لـ ــنـ ــنـ ــيـ ــداً وكــــأنــــه أمـــــــام أعـ ــ ــا جــ ــنـ مـ
القدم قاسية علينا هذه  النهاية كانت كرة 

ــرة. ورغـــم ســـوء الــحــظ الـــذي لازمـــنـــا، فــإن  المــ
الــاعــبــن ســيــعــودون أقـــوى وأكــثــر إصـــراراً 
في المستقبل، نهنئ منتخب السنغال على 
دّمت عن 

ُ
هذا الفوز، رغم أن الصورة التي ق

القدم الأفريقية، في ظل ما حــدث عند  كــرة 
احتساب ركلة الجزاء، كانت مخيبة للآمال 
إلى حدّ ما. ومع ذلــك، فمنذ بداية البطولة 
ظهرت بعض الحالات والادعاءات المشابهة 
في جميع  المغرب(.  انتصارات  )بخصوص 
ـــبـــارك لمــنــافــســنــا هــــذا الــتــتــويــج، 

ُ
الأحـــــــوال، ن

ونـــؤكـــد أن مــنــتــخــب المـــغـــرب ســيــعــود بــقــوة 
أكبر في الاستحقاقات المقبلة«.

ــان الـــركـــراكـــي قـــد تــعــامــل مـــع كــــأس أمــم  ــ وكـ
أفــريــقــيــا بــطــريــقــتــن، حــيــث اخــتــار تشكيلة 
البطولة، ولكن بعد  في أول مواجهتين من 
عدّل  الثانية،  الجولة  في  مالي  التعادل مع 
التركيبة الأساسية ودفع بآدم ماسينا في 
ــدفـــاع مـــع عــــودة أشــــرف حكيمي،  مــحــور الـ
ــط مـــــن الــتــشــكــيــل  ــ ــرابــ ــ وأخـــــــــرج ســـفـــيـــان أمــ
 بلال الخنوس، مع تغيير 

ً
الأساسي مفضلا

أســـلـــوب الـــلـــعـــب، وهــــو مـــا ســـاعـــد منتخب 
بــــــاده عـــلـــى تـــقـــديـــم عــــــروض قـــويـــة لاحــقــا 
وتــجــاوز منافسيه، فــي ظــل تــألــق الــحــارس 
ديــاز. وخلال  إبراهيم  وكذلك  بونو  ياسين 
طريقة  الركراكي  يُغيّر  لم  النهائي،   مــبــاراة 
الــتــشــكــيــل  عـــلـــى  المــــبــــاريــــات وحــــافــــظ  إدارة 
الأســـاســـي، وحــــاول إجــــراء تــعــديــات أثــنــاء 
ــك لـــم يــكــن كــافــيــا  الـــشـــوط الـــثـــانـــي ولـــكـــن ذلــ

للفوز على منتخب السنغال.

موعد مؤجل للركراكي مع المجد القارينسخة بمعايير عالمية في المغرب
أدخل المغرب بطولة 

كأس أفريقيا مرحلة 
جديدة، بعدما نظّم 

نسخة وفق معايير 
عالمية

لم ينجح وليد الركراكي 
في حصد لقب كأس أمم 

أفريقيا من جديد، بعد 
الهزيمة أمام السنغال

)Getty/حضور جماهيري كبير في البطولة )توربيورن تاندي

)Getty /هاجم مشجعو السنغال أمن الملعب بعد احتساب ركلة الجزاء )أولريك بيديرسون

أهدر براهيم دياز ركلة جزاء بغرابة كبيرة في الوقت القاتل )فرانس برس(

)Getty/كان الركراكي حاضراً ضمن لاعبي منتخب المغرب في نسخة 2004 )توربيورن تاندي

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

أفريقيا  أمــم  لــم يكن نهائي كــأس 
ــبـــب وقـــــوع  مــــــبــــــاراة عــــــاديــــــة، بـــسـ
ــرة  ــيـ ــثـ ــيــــر مــــألــــوفــــة ومـ أحــــــــــداث غــ
للجدل على أرض الملعب وفي المدرجات، مما 
المباراة  نهاية  بعد  كبيرة  بانتقادات  تسبب 
التي شهدت فوز منتخب السنغال في الوقت 
ــافــــي بـــهـــدف نــظــيــف، وتــتــويــجــه بلقب  الإضــ
في  الثانية  للمرة  أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة 

تاريخه على حساب منتخب المغرب.

انسحاب من الملعب
وفوضى وماني قائد مميز

بــدأت الأحــداث المثيرة للجدل، التي صُنفت 

نهائي كأس 
أمم أفريقيا

تتويج السنغال 
في ليلة رياضية 

دراماتيكية

أفريقيا  أمم  كأس  بلقب  السنغال  منتخب  ج  تُوِّ
رياضية  أحداثاً  شهد  الذي  النهائي  في   ،2025
الخروج  السنغال  مدرب  طلب  من  بدءاً  مثيرة، 
لأمن  الجمهور  مهاجمة  إلى  الملعب  من 

الملعب وأحداث الشغب في المدرجات

تقرير

فـــــي خــــانــــة المــــثــــيــــرة، عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــــروح 
الرياضية، بعد أن منح حكم المباراة النهائية 
لبطولة كأس أمم أفريقيا ركلة جزاء للمغرب 
في الدقائق القاتلة من الشوط الثاني، القرار 
السنغال،  مـــدرب منتخب  أثـــار غضب  الـــذي 
بـــابـــي ثـــيـــاو، الـــــذي وصـــلـــت بـــه الأمــــــور إلــى 
ــادرة أرض المــلــعــب  ــغــ الــطــلــب مـــن لاعــبــيــه مــ

التي  التحكيمية  ــقـــرارات  الـ عــلــى  احــتــجــاجــا 
اعــتــبــرهــا مــثــيــرة لــلــجــدل ومُــتــحــيــزة بشكل 
ــره. لــم  ــظــ واضــــــح لـــلـــمـــغـــرب وفـــقـــا لـــوجـــهـــة نــ
الخاصة  لــلــقــوانــن  الــســنــغــال  مـــدرب  يلتفت 
بكرة القدم والاتحاد الأفريقي، وضرب بكل 
شيء عرض الحائط، وغامر بقرار عشوائي 
الكاف  اتخذ  لو  مُكلفاً  كــان سيكون  مُتسرع 
وتخسيره  السنغال  بمعاقبة  صــارمــا  قـــراراً 
ــه لعشر  ــاراة الــنــهــائــيــة، بــســبــب خـــروجـ ــبــ المــ
دقــائــق إلـــى خـــارج المــلــعــب، ورفــضــه متابعة 
المـــبـــاراة احــتــجــاجــا عــلــى ركــلــة الـــجـــزاء.  أثــار 
ــالـــخـــروج مـــن أرض المــلــعــب،  قـــــرار المــــــدرب بـ
ــاراة حــــمــــاس جــمــهــور  ــ ــبــ ــ وعـــــــدم مـــتـــابـــعـــة المــ
السنغال الحاضر في مدرجات ملعب الأمير 
مــولاي عبد الله، إذ هاجم بعض المشجعين 
عــنــاصــر الأمــــن المـــوجـــوديـــن أمــــام المـــدرجـــات 
السنغالية، ومنهم من رفع الكرسي وضرب 
بـــه عــنــصــراً مـــن الأمــــن المـــغـــربـــي، فـــي امــتــداد 
ــواء المـــشـــحـــونـــة الـــتـــي خــلــقــهــا مــــدرب  ــ ــــأجـ لـ
منتخب السنغال، بابي ثياو، والذي أساساً 
اعـــتـــذر بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة عــلــى تــصــرفــاتــه 
الطائشة، وأكد أنه أخطأ بقرار الخروج من 
أرض المــلــعــب فـــي تــصــريــحــات خــاصــة أمـــام 
الصحافيين. ولكن وحده ساديو ماني كان 
العاقل صاحب الشخصية القيادية المميزة، 
الذي تصرف بشكل صحيح، إذ عندما خرج 
الملعب،  أرض  مــن  الــســنــغــال  منتخب  لاعــبــو 
ــذا الــــقــــرار الــغــريــب،  ــاديـــو مـــانـــي هــ رفــــض سـ
وتــقــدم نــحــو الــاعــبــن وبـــدأ يــصــرخ عليهم 
ويقول لهم »عودوا وهيا بنا نلعب كرجال«، 
في تأكيد على رفضه الكامل قرار الانسحاب 
من أرض الملعب، الذي يُعد منافياً لكل الروح 
الــقــدم. وأنقذ ماني بهذا  كــرة  الرياضية في 
الـــتـــصـــرف مــنــتــخــب الــســنــغــال مـــن عــقــوبــات 
قــاســيــة مــن الـــكـــاف، وربــمــا تخسير المــبــاراة 
السنغال  منتخب  وفــاز  عــاد  التي  النهائية، 
ــدار بــراهــيــم ديـــاز ركــلــة الــجــزاء،  بــهــا، إثـــر إهــ
ثم تسجيل السنغال هدف الفوز في الوقت 

الإضافي من المواجهة.

الاتحاد الأفريقي و»الفخر 
القاري« وثياو يكتب التاريخ

ــقـــي،  ــريـ ــاد الأفـ ــ ــــحـ هـــنـــأ رئـــيـــس مـــفـــوضـــيـــة الاتـ
مـــحـــمـــود عـــلـــي يــــوســــف، مــنــتــخــب الــســنــغــال 
على فـــوزه »المــســتــحــق« فــي بطولة كــأس أمم 
»عكست  النهائية  المــبــاراة  أن  مؤكداً  أفريقيا، 
أعلى معايير كرة القدم الأفريقية والتنافسية 

لعب ساديو ماني 
دور القائد وطلب عودة 

اللاعبين بسرعة

فرحة السنغال بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في المغرب )الأناضول(

والــفــخــر الـــقـــاري«. وذكـــر يــوســف فــي بــيــان أن 
»بطولة كأس أمم أفريقيا أظهرت مرة أخرى 
أن مــلــكــة الـــريـــاضـــات، كـــرة الـــقـــدم قـــوة وحـــدة 
الثقافات  الأفارقة من مختلف  جبارة، تجمع 
البطولة  والحدود والأجــيــال«، مشيراً إلى أن 
أفريقيا وصمودها وريادتها  أبــرزت مواهب 
ــن لــحــظــات  ــم مــ ــرغــ ــــدم. وعـــلـــى الــ ــقـ ــ ــي كـــــرة الـ فــ
الــتــوتــر والــفــوضــى، أشـــاد المــســؤول الأفريقي 
كانا  النظيف  واللعب  الرياضية  »الــروح  بأن 
أفريقيا  أمــم  كــأس  ظمت بطولة 

ُ
ن الــســائــديــن. 

قـــدرة أفريقيا  بــنــجــاح، وهـــذا يعكس مــجــدداً 
المتنامية على تنظيم فعاليات رياضية على 

نــحــو عــشــر ســـنـــوات، تـــقـــوم عــلــى مــنــح الــثــقــة 
صحيفة  تقرير  بحسب  المحليين.  للمدربين 
السنغالي،  فــالمــدرب  الفرنسية،  بــاريــزيــان  لــو 
وهو مهاجم دولي سابق لعب لأندية سانت 
إتـــيـــان وســتــراســبــورغ ومــيــتــز، بـــدأ مسيرته 
التدريبية عام 2018 عندما تولى قيادة نادي 
الــدوري السنغالي،  أس سي نياري تالي في 
لكن الانطلاقة الحقيقية لمسيرته جاءت بعد 
أربـــع ســنــوات، وتــحــديــداً فــي 2022، حــن قاد 
مــنــتــخــب الــســنــغــال المــحــلــي إلــــى أول تــتــويــج 
ــم أفــريــقــيــا لــاعــبــن  فـــي تــاريــخــه بــبــطــولــة أمــ
المسابقة المخصصة  »الشان«، وهي  المحليين 

إعجاب  وتثير  الــقــارة،  توحد  عالمي  مستوى 
العالم«. في المقابل قاد بابي ثياو )44 عاماً(، 
بطولة  لقب  لحصد  السنغال  بــاده  منتخب 
التيرانغا«  »أســود  أفريقيا 2025، مهدياً  أمــم 
ثياو على  وعُــنّ  تاريخهم.  الثاني في  اللقب 
فــي 13 ديسمبر/ الــســنــغــالــي  المــنــتــخــب  رأس 

مؤقت  تكليف  فترة  بعد   ،2024 الأول  كــانــون 
دامــت شهرين، ليجد نفسه أمــام مهمة ثقيلة 
ــيــــو ســـيـــســـيـــه، الـــرجـــل  ــة ألــ تــتــمــثــل فــــي خــــافــ
ــه بــالــنــهــضــة الــســنــغــالــيــة  ــمـ ــذي ارتــــبــــط اسـ ــ الــ
امــتــداداً  ثــيــاو،  الــدولــي. ويمثل  على الصعيد 
ــة اتــــحــــاديــــة بــــــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــا مــنــذ  ــيـــاسـ لـــسـ

حــصــريــا لــاعــبــن الــنــاشــطــن فـــي الــبــطــولات 
المحلية داخل القارة. وفي خريف 2024، وبعد 
عـــدم تــجــديــد عــقــد ســيــســيــه، بــعــد قــرابــة عشر 
ــان الاتـــجـــاه طبيعياً  ســنــوات فــي المــنــصــب، كـ
ــل الاتـــحـــاد الــســنــغــالــي لــكــرة الـــقـــدم نحو  داخــ
ثياو لتولي المسؤولية. وخلال فترة التكليف 
الأولى، نجح المدرب الهادئ سريعاً في كسب 
ــد المــنــتــخــب كــالــيــدو  ــائـ ــال قـ ــ ثـــقـــة لاعـــبـــيـــه. وقــ
كوليبالي عقب الفوز على بوروندي في داكار 
»مدربنا   :2024 الأول  أكتوبر/تشرين  خــال 
ــداً. يــعــرف مـــا يــفــعــلــه ويـــقـــوم بعمل  مــؤهــل جــ
جــيــد. إنــه ليس مــدربــا مؤقتاً، بــل مـــدرب بكل 

معنى الكلمة. سنواصل العمل معه ودعمه«. 
وبشخصيته الهادئة والحازمة في آن واحد، 
أقـــام ثــيــاو عــاقــة قــويــة مــع لاعــبــيــه، مستفيداً 
من قربه منهم وفهمه لعقلية الأجيال الشابة.  
ــاءت الــنــتــائــج لــتــعــزز هـــذا الانـــســـجـــام، إذ  ــ وجـ
تحت  مــبــاراة   23 السنغالي  المنتخب  خــاض 
قـــيـــادة ثـــيـــاو، لـــم يــخــســر خــالــهــا ســــوى مــرة 
واحدة، كانت أمام البرازيل في لقاء ودي يوم 
15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنتيجة 0-2. 
»رجل التحديات  وفي السنغال، بات يُعرف بـ
الــكــبــرى«، وهـــو لــقــب جــسّــده بــوضــوح خــال 

البطولة التي أقيمت في المغرب.
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
منافسات  انطلاق  الثلاثاء،  اليوم 
الــجــولــة قــبــل الأخـــيـــرة مــن مرحلة 
الدوري في بطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، 
بــعــدمــا ضــمــنــت خــمــســة أنـــديـــة الـــتـــأهـــل إلــى 
ثــمــن الــنــهــائــي، وهـــي بــاريــس ســـان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي، مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي، 
أتــالانــتــا الإيـــطـــالـــي، بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
ــال. ويــعــتــلــي نــــادي أرســـنـــال صــــدارة  ــنــ وأرســ
مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي خلفه 
بــايــرن مــيــونــخ )15 نــقــطــة(، ويــحــتــل بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان المــرتــبــة الــثــالــثــة )13 نــقــطــة(، 
نــقــطــة(،   13( رابــعــا  وجــــاء مانشستر ســيــتــي 
فــي حــن وصــل أتالانتا الإيطالي إلــى المركز 
الجماهير  أنــظــار  لكن  نقطة(،   13( الخامس 
الرياضية ستكون متجهة صوب القمة التي 
ميكل  الإســبــانــي  المـــدرب  كتيبة  ستخوضها 
الإيطالي في  إنتر ميلان  أرتيتا ضد غريمه 
تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس 
ــنـــال تحقيق  المــحــتــلــة. واســتــطــاع نــــادي أرسـ

دوري
أبطال أوروبا

مرحلة  من  السابعة  الجولة  منافسات  غمار  الأندية  من  العديد  تخوض 
الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من أجل حصد بطاقة 
خمسة  ضمنت  بعدما  القارية،  المسابقة  نهائي  ثمن  إلى  المباشر  التأهل 

فرق الصعود، وهي أرسنال، الباريسي، السيتي، بايرن ميونخ وأتالانتا

3031
رياضة

تقرير

المفاجأة في الموسم الحالي من بطولة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، بعدما انتصر في 
ست مواجهات متتالية، لكنه يواجه اختباراً 
صــعــبــا فـــي مــلــعــب جــوزيــبــي مـــيـــاتـــزا، ضمن 
السابعة من المسابقة  الجولة  منافسات قمة 
القارية، لأنه سيلعب ضد إنتر ميلان وصيف 
مــن تراجع  والـــذي يعاني  المــاضــيــة،  النسخة 
نــتــائــجــه عــقــب خـــســـارتـــن مــتــتــالــيــتــن أمـــام 
أتلتيكو مدريد وليفربول، علماً أنه لم يسبق 
أن تعرض لثلاث هزائم متتابعة في البطولة.
كــمــا ســتــكــون الأنـــظـــار مــتــجــهــة صـــوب نـــادي 
ــذي يــخــوض مــواجــهــة  مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــ
ضـــــد بــــــــودو غـــلـــيـــمـــت الــــنــــرويــــجــــي، بـــعـــدمـــا 
تجرعت كتيبة المدرب بيب غوارديولا مرارة 
الهزيمة في »ديربي« مانشستر أمام غريمه 

الــيــونــايــتــد، بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء، ضمن 
منافسات »البريمييرليغ«. ويريد مانشستر 
»البريمييرليغ«،  في  الهزيمة  نسيان  سيتي 
والــتــركــيــز على مــواجــهــة دوري الأبــطــال، من 
أجل حصد المزيد من النقاط، وتعزيز رصيد 
التي جمعت  غــوارديــولا،  المـــدرب بيب  كتيبة 
حــتــى الآن 13 نــقــطــة. مــن جــهــتــه، يــحــل نــادي 
 على فريق موناكو، 

ً
ريال مدريد ضيفاً ثقيلا

مــدرب  سيفعله  لمــا  مراقباً  سيكون  والجميع 
الذي  أربيلوا،  ألفارو  الجديد،  الملكي  الفريق 
الفرنسي، كيليان  النجم  بات مُطالباً بقيادة 
الانــتــصــار وبنتيجة  مــبــابــي، صــوب تحقيق 
الــثــاث، ويرفع  النقاط  مقنعة، حتى يحصد 
إلــى 15 نقطة، ونسيان خيبة الأمــل،  رصيده 
ــي مــــبــــاراتــــن )مــانــشــســتــر  ــه فــ ــارتـ ــسـ عـــقـــب خـ
سيتي وليفربول(، من آخر ثلاثة لقاءات في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويــعــلــم ريــــال مــدريــد جــيــداً أن مــونــاكــو لديه 
العديد من الأسماء الجيدة، أبرزهم الإسباني 
الخبرة بول  أنسو فاتي، والفرنسي صاحب 
ــدرب ألـــفـــارو أربــيــلــوا يتسلح  بــوغــبــا، لــكــن المــ
بــمــهــاجــمــه كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، الـــــذي اســتــطــاع 
ــا لــبــطــولــة دوري أبــطــال  ــدّافــ فــــرض نــفــســه هــ
ــم، بــعــدمــا ســجــل تسعة  أوروبـــــــا هــــذا المــــوســ
ــداف، لــكــنــه يــريــد زيــــادة الــغــلــة، لأنـــه يأمل  ــ أهـ
ــام الــقــيــاســيــة في  ــ فــي مــواصــلــة تحطيم الأرقـ
نــادي موناكو  الــقــاريــة. ولــم يخسر  المسابقة 
في آخر خمس مواجهات في الموسم الحالي 
التغلب  أوروبـــا، واستطاع  أبــطــال  مــن دوري 
كبرى، عقب  بأزمة  يمر  لكنه  برشلونة،  على 
الــدوري  أربــع مباريات متتالية في  خسارته 

الفرنسي آخرها أمام لوريان.
ــــدوره، يــدخــل نـــادي بــاريــس ســـان جيرمان  بـ
الفرنسي بطل النسخة الماضية، بقيادة مدربه 
الإسباني لويس إنريكي، بهدف وحيد، وهو 
خــطــف الانــتــصــار أمــــام ســبــورتــيــنــغ لشبونة 
النقاط،  من  المزيد  أجــل جمع  من  البرتغالي، 
رغم ضمان التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة 
القارية مباشرة. وحقق باريس سان جيرمان 
انتصارات وتعادل مرة وتجرع مرارة  أربعة 
الهزيمة في مناسبة وحيدة، ما جعله يجمع 
لشبونة  سبورتينغ  يتعلق  فيما  نقطة،   13
بطل  المــواجــهــة ضــد  أن  وبخاصة  بحظوظه، 
النسخة الماضية ستكون على أرضــه، ولديه 
الانتصار ويرفع  فرصة جيدة حتى يخطف 
رصيده، بعدما جمع 10 نقاط فقط حتى الآن 

في المسابقة القارية.
ــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي،  ــيـ أمــــا نـــــادي بـــوروسـ
فسيكون على موعد مــع مــبــاراة صعبة ضد 
توتنهام الإنــكــلــيــزي، وأعـــن الــفــريــق الألمــانــي 
على تحقيق الانتصار، ورفع رصيده بعدما 
جمع 11 نقطة في الموسم الحالي من بطولة 
الفريق  يتمسك  فيما  ــا،  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 
ــنـــدنـــي بـــكـــل حـــظـــوظـــه حـــتـــى يــــكــــون أحـــد  ــلـ الـ
المسابقة  فــي  الــقــادمــة  المــرحــلــة  إلــى  المتأهلين 

تتجه أنظار الجماهير 
إلى المدرب الجديد لنادي 

ريال مدريد

التعادل يحسم 3 مواجهات في الدوري المكسيكي
حــســم الــتــعــادل مــبــاريــات بــومــاس أمــــام لــيــون، 
أمام  أمام خواريز، وأميركا  وسانتوس لاغونا 
الثالثة  الجولة  منافسات  ختام  فــي  باتشوكا، 
من مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم 
)كـــاوســـورا(. وبــهــذا الــتــعــادل أضـــاف بوماس 
نقطة لرصيده ليُصبح خمس نقاط في المركز 
السادس، مبتعداً بأربع نقاط عن تشيفاس دي 
غوادالاخارا المتصدر، أما ليون فيشغل المركز 
انتهت  لمثليهما  وبهدفين  نقاط.  بأربع  التاسع 
مواجهة سانتوس لاغونا أمام ضيفه خواريز، 
برصيد  بالترتيب  التاسعة  المرتبة  يحتل  الــذي 
أربع نقاط، أما الفريق المضيف فحصد نقطته 
الــــ17 وقبل  الأولـــى بالبطولة ويــأتــي فــي المــركــز 
 الأخــيــر. كما وأنــهــى الــتــعــادل السلبي مــواجــهــة أمــيــركــا أمـــام بــاتــشــوكــا، ولــم يُسجل 
أميركا أي هدف في مباراياته الثلاث منذ انطلاق البطولة، وأضاف نقطة إلى رصيده 
ليُصبح نقطتين في المركز الـ15، في حين أصبح رصيد باتشوكا أربع نقاط في المرتبة 

الـ12 في الترتيب.

فياريال يفتخر بغايي بطل منتخب السنغال
ــره عــبــر  ــادي فـــيـــاريـــال اســـتـــعـــراض فـــخـ ــ ــ ــدأ ن ــ بـ
حــســابــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــي، الـــــــذي قــــــاد المــنــتــخــب  ــايـ ــ بــــالــــاعــــب، بــــــاب غـ
السنغالي للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، بعد 
تسجيله هــدف الــفــوز فــي الــوقــت الإضــافــي في 
النهائي أمـــام المــغــرب. وأكـــد الــنــادي أن الــاعــب: 
»بطل كأس أمم أفريقيا وبطل قومي«، مسلطاً 
الضوء على »الــهــدف الــرائــع« الــذي سجله نجم 
الغواصات الصفراء في الشوط الإضافي الأول. 
: »فخورون بك يا باباي. 

ً
واختتم منشوره قائلا

تــهــانــيــنــا!«. وُلـــد غــايــي فــي فــرنــســا عـــام 1999 
نــادي لو  لعائلة سنغالية، وتــأســس كــرويــا فــي 
أولمبيك  أن يوقع في عــام 2020 مع  هافر، قبل 
مــارســيــلــيــا. وبـــعـــد فـــتـــرة قــضــاهــا مـــعـــاراً في 
صفوف إشبيلية، وقع في عام 2024 عقداً مع فياريال يمتد حتى عام 2028. وقبل 
انضمامه إلى معسكر »أسود التيرانغا«، شارك جاي هذا الموسم في 13 مباراة في 
الدوري مع فياريال، منها تسع مباريات أساسياً، إذ حقق فريق المدرب مارسيلينو في 
تلك المواجهات تسعة انتصارات وتعادلين وهزيمتين. كما خاض غايي ست مباريات 
أن  يُذكر  انتهت بتعادل واحــد وخمس خــســارات.  أوروبـــا،  أبطال  أساسياً في دوري 
 إلى منتخب تحت 19 عاماً، قبل 

ً
ل الفئات السنية للمنتخب الفرنسي وصولا

ّ
غايي مث

السنغال في عام 2021  أن يقرر تمثيل بلد عائلته الأصلي، إذ استهل مشواره مع 
بمباراة ضد الكونغو.

ميدو يحُرم من الظهور الإعلامي بسبب تجاوزه 
ضد حسن شحاتة

المــصــري، حــرمــان، أحمد حسام ميدو )42 عاماً( نجم  قــرر المجلس الأعلى للإعلام 
الكرة المصرية والإعلامي حالياً من الظهور في جميع وسائل الإعلام، لحين التحقيق 
سب إليه من تصريحات في حق، المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر 

ُ
معه فيما ن

لكرة القدم، حسن شحاتة )78 عاماً(. وأصدر المجلس الأعلى للإعلان، الاثنين، بياناً 
العزيز،  المهندس خالد عبد  الأعلى للإعلام، برئاسة  المجلس  »قــرر  فيه:  رسمياً ذكر 
إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع 
ظهور أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه«، وجاء ذلك لما صدر عن لاعب 
الزمالك السابق، من تصريحات تحمل إساءة وتشكيكاً في الإنجازات الرياضية التي 
حققها المنتخب المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في 
بودكاست يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام، بعدما أثار ميدو الجدل في 
الحلقة التي ظهر فيها، واتهم خلالها المدير الفني حسن شحاتة بالاستعانة ببعض 
رجال الدين خلال فترة تدريبه منتخب مصر، وقوله إن لاعبي المنتخب كانوا يسلمون 
الكريم عليها، بخلاف تغيير الأرقــام الخاصة بلاعبي  القرآن  أحذية المباريات لقراءة 
الفريق في المباريات، وهو ما أثار غضباً في الشارع الرياضي. في المقابل يملك ميدو 
علاقة متوترة مع المدير الفني لمنتخب مصر، حسن شحاتة، بين عامي 2005 و2011، 
الشهيرة في  الثنائي  أزمــة  الحسابات، خصوصاً بعد  المــدرب كثيراً من  إذ استبعده 
مباراة مصر والسنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا في نسخة 

مصر عام 2006.

فــي غــرانــد ســــام(، عــالــم الــتــنــس فــي ســنــة 1994، ومــن 
يومها استطاعت تقديم مستويات كبيرة في العديد من 
البطولات التي شاركت فيها، إذ حصدت 49 لقباً بينها 
سبعة في المسابقات الكبرى بواقع خمسة في ويمبلدون 
لندن  البريطانية  العاصمة  فــي  العشبية  الأراضـــي  على 
عــامَــي 2000 و2001، في  المفتوحة  أمــيــركــا  فــي  واثــنــن 
الوقت الذي بلغت فيه نهائي أستراليا المفتوحة في 2003 
لكنها  غـــاروس 2002  لـــرولان  الختامي  والــلــقــاء  و2017 
التاج. وكانت عائلة فينوس قد اهتمت  وفق في رفع 

ُ
لم ت

من  انتقلت  بعدما  التنس،  رياضة  في  موهبتها  بصقل 
كومبتون في كاليفورنيا إلى ويست بالم بيتش بفلوريدا 
ــــك بـــهـــدف الــتــحــاقــهــا بــأكــاديــمــيــة  بــعــمــر الــــــ11 عـــامـــا، وذلـ
التنس التابعة لريك ماكي، الذي لاحظ موهبتها وموهبة 
من  العديد  على  بالفعل  وسيطرتا  الصغرى،  شقيقتها 

ويليامز  فينوس  وعُــرفــت  السنية.  الفئات  فــي  البطولات 
بأسلوب  وتمتعها  الهجومية  بقدراتها  مسيرتها  خلال 
بكلتا  القوية  الأرضــيــة  الضربات  إلــى جانب  لعب شامل 
مع  واللولبية،  والخلفة  الأمامية  الضربات  وكذلك  يديها، 
ــال قـــوي لــلــغــايــة مــا ســمــح لــهــا في  إجــادتــهــا إطـــاق إرســ
تسجيل الــعــديــد مــن الــتــســديــدات الــســاحــقــة، الــتــي تــراوح 
متوسطها خلال ذروة رحلتها في عالم التنس بين 182 
/ساعة(، و199 كيلومتراً 

ً
كيلومتراً في الساعة )113 ميلا

 819 حققت  التي  وهــي  /ساعة(، 
ً
ميلا  124( الساعة  في 

فــــوزاً مــقــابــل 281 هــزيــمــة، واعــتــلــت صــــدارة التصنيف 
 في 

ّ
العالمي لأول مرة في 25 فبراير/ شباط 2002 وتحتل

شارك في بطولات 
ُ
الوقت الراهن المرتبة 145، فهل نراها ت

؟
ً
أخرى مستقبلا

)العربي الجديد(

ظهر اللاعبة الأميركية فينوس ويليامز البالغة من العمر 
ُ
ت

45 عــامــا رغــبــة مــتــواصــلــة فـــي المــنــافــســة ضــمــن بــطــولات 
تــنــس المــحــتــرفــات، بــعــدمــا ظــهــرت فــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
الــكــبــرى )أولــــى دورات غــرانــد ســــام(، فــي مـــبـــاراة مميّزة 
تتأثر  أن  قبل  الثاني،  الــدور  بلوغ  من  قريبة خلالها  كانت 
من الناحية البدنية وتتراجع في نهاية المطاف لتخسر أمام 

منافستها الصربية الشابة ألوغا دانيلوفيتش.
عــامــا(،   24( دانيلفويتش  الــصــربــيــة  الــاعــبــة  واحــتــاجــت 
للفوز  ين و19 دقيقة 

َ
فة رقم 67 عالمياً إلى ساعت

ّ
والمصن

على المخضرمة فينوس ويليامز بواقع 6-7 )5-7( و3-6 
في  تنافس  امــرأة  أكبر  الأميركية  اللاعبة  صبح 

ُ
لت و4-6، 

مشاركتها  من  عاماً   28 بعد  المفتوحة،  أستراليا  بطولة 
الأولـــى فــي نسخة عــام 1998. ودخــلــت فينوس ويليامز 
لقباً   23( ويليامز  سيرينا  للأسطورة  الكبرى  الشقيقة 

فينوس ويلـيامز

على هامش الحدث

تُعد الأميركية 
فينوس ويليامز 

من أفضل لاعبات 
التنس في السنوات 

 الأخيرة
 

يعتمد ريال 
مدريد على 
نجومه ضد 
موناكو )جاي 
)Getty/بارات

حامل لقب الدوري الإسبان

أجل  من  حظوظه  بجميع  الكازاخستاني  ألماتي  كايرات  نادي  يتمسك 
تحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
عندما يستقبل فريق كلوب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 
الجولة السابعة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية. وجمع نادي 
كايرات ألماتي نقطة وحيدة فقط حتى الآن خلال مشاركته الأولى في 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وتجرع مرارة الهزيمة في خمس مناسبات، 

فيما سيحرص كلوب بروج على حصد النقاط الثلاث.

ألماتي والانتصار الأول

وجه رياضي

القارية، بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة.
ونبقى مــع الأنــديــة الألمــانــيــة، وتــحــديــداً باير 
ليفركوزن الذي يستعد لمواجهة أولمبياكوس 
الذي يريد تحقيق المفاجأة وخطف الانتصار 
والــنــقــاط الــثــاث، بــعــدمــا جــمــع خــمــس نقاط 
الأرقــام  أن لغة  إلا  القارية،  المسابقة  فقط في 
تعطي الأفضلية لنادي باير ليفركوزن، الذي 
إلى  التأهل  نقاط، ولديه فرصة  حصد تسع 

إلى حصد الانتصار، ومحاولة البقاء ضمن 
قائمة المرشحين، من أجل الذهاب إلى مرحلة 

خروج المغلوب، حتى يتأهل إلى دور الـ16.
كــمــا يـــــدرك نـــــادي فـــيـــاريـــال صــعــوبــة المــهــمــة 
الهولندي،  أياكس  أمــام ضيفه  التي تنتظره 
لأن الــفــريــق الإســبــانــي يبحث عــن انــتــصــاره 
الأول فــي المــوســم الــحــالــي مــن دوري أبــطــال 
أوروبا، بعدما جمع نقطة وحيدة فقط، عقب 

مــرحــلــة خــــروج المــغــلــوب، حــتــى يــضــمــن أحــد 
المقاعد في دور 16 بالمسابقة القارية.

وفــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء بتوقيت 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، يــلــعــب نــــادي نــابــولــي ضد 
ــع الـــفـــريـــق  ــمــ كـــوبـــنـــهـــاغـــن الــــدنــــمــــاركــــي. وجــ
ــقـــاط فـــقـــط حـــتـــى الآن فــي  ــالـــي ســـبـــع نـ ــطـ الإيـ
ــة، وهــــــو نـــفـــس الـــرصـــيـــد  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ المـــســـابـــقـــة الـ
الــذي يتطلع  بالنسبة إلى نــادي كوبنهاغن، 

خــســارتــه فــي خمس مــبــاريــات، وتــعــادل مرة 
وحيدة. ولا يختلف حال فياريال عن مُضيفه 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، الـــذي يعاني 
كثيراً في المسابقة القارية لأنه استطاع الفوز 
فــي لــقــاء وحــيــد، وتــجــرع مــــرارة الــهــزيــمــة في 
خمس مــبــاريــات، إلا أنــه يطمح إلــى تحسين 
مركزه في جــدول ترتيب مرحلة الــدوري في 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز للفوز على أورلانــدو ماجيك )126-109(، في 
مباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أقيمت في لندن، حيث قاطع أحد 
غرينلاند  »اتــركــوا  وهــو يصرخ  اللقاء  قبل  الأميركي  الوطني  النشيد  عــزف  المشجعين 
وشأنها«. وسجل مورانت العائد من الإصابة 24 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة على ملعب 
»أو2 أرينا« في العاصمة الإنكليزية.  وقال مورانت البالغ 26 عاماً عن عودته إلى الملاعب 
»كان شعوراً رائعاً، خصوصاً أنني تمكنت من فعل ذلك. أول مباراة رسمية لي خارج 

الولايات المتحدة الأميركية، كنت بحاجة ماسة إليها«.

صورة في خبر

غريزليز يتفوق على ماجيك

Tuesday 20 January 2026
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تعمل غالبية نساء بلدة سجنان بمحافظة بنزرت شمالي تونس، في صناعة قطع فخارية بطريقة متوارثة من الجدات، وهي 
تستعمل في المطبخ أو ديكورات للمنازل، وتحمل كل منها بصمة صانعتها

هوامش

نجوى بركات

تبدو عبارة »لا يصحّ إلا الصحيح«، للوهلة الأولى، 
، مــع أنــهــا فــي عمقها تــركــيــبٌ 

ً
 أو أخــاقــيــة

ً
حــكــمــيــة

تفترض  فهي  قِيميّاً،  وعـــداً  تــكــون  أن  قبل  منطقيٌّ 
فاسدٌ  ما هو  الذاتي:  التصحيح  آلياتُ  عالماً تحكمه 
 يتقادم ويسقط مع 

ٌ
ينهار تلقائياً، وما هو ضعيف

. العبارة 
ً
الزمن، وما هو زائف يُكشف عاجلا أو آجلا

تــفــتــرض حتميّتها،  ــهــا 
ّ
لــكــن فـــوريـــة،  بــعــدالــة  تــعِــد  لا 

الــتــصــوّر يظهر كــاشــفــا؛ يعمل  والــزمــن ضمن هــذا 
ــه يــعــمــل. بــيــد أن هـــذه الــعــبــارة، لــأســف، 

ّ
بــبــطء، لــكــن

فما  وزالـــت.  معانيها  كت 
ّ
تفك فقد  ؛ 

ً
تعد صالحة لم 

بلى،  اليوم يقول ويكرّر ويثبت عكس ذلك:  نعيشه 
يصحّ غيرُ الصحيح، بل هو يفعل كل يوم )!(.

يصحّ غير الصحيح في مجالات المعرفة، إذ لم يعد 
 
ً
الأعمق هو الأكثر حضوراً، بل ما هو الأكثر قابلية

لأنــه سهل  بــه  يُحتفى  قــد  نــصّ سطحي  للتسويق. 
ب صبراً 

ّ
وسريع، بينما يُقصى عمل متين لأنه يتطل

 غير كسولة. الصحيح لا يفشل لضعفه، بل 
ً
وقراءة

الوسطية،  ولمعيار  السرعة،  لمنطق  ملائم  غير  لأنــه 
 كلفة.

ُّ
 وأسرعُ وأقل

ُّ
فيما الرداءة تتقدّم لأنها أخف

ويـــصـــحّ غــيــر الــصــحــيــح فـــي الــســيــاســة المــعــاصــرة، 
وبأوضح صوره في ظاهرة دونالد ترامب بوصفه 
ــتــنــاقــض والمــبــالــغــة  نـــمـــوذجـــا: خـــطـــاب قـــائـــم عــلــى ال
إنتاجه.  ويُــعــاد  ذلــك يستمرّ  ومــع  قة، 

ّ
موث وأكــاذيــب 

 أعــمــق مـــن مــســألــة 
ً
هــــذا الاســـتـــمـــرار يــكــشــف خــلــا

 لأنــه 
ً
 فــعّــالــة

ً
شــخــص أو حـــزب، فــيــغــدو الــتــهــديــد أداة

ــادر عــلــى اســتــثــارة الــخــوف والــغــضــب.  صــاخــب وقــ
فيُستقبل  للمساءلة  القابل  المتماسك  الخطاب  أمــا 
بــوصــفــه بـــارداً غــيــر قـــادر عــلــى الاســتــقــطــاب. هكذا 
التعبئة  على  أقــدر  لأنها  السياسية  الفوضى  كافأ 

ُ
ت

من أيّ مشروع عقلاني.
العمل، حين  الصحيح أيضاً في سوق  ويصحّ غير 
يُستبدل معيار الكفاءة بمعيار الرضوخ والطواعية. 
ــش، والأكـــثـــر قــابــلــيــة لــامــتــثــال  ــهــمَّ الأكـــثـــر مــعــرفــة يُ
إليه عبئاً،  يُنظر   

ً
يتقدّم. من يطرح أسئلة وللتطويع 

فالمؤسّسات  يُكافأ.  بالموافقة  ويكتفي  يكرّر  ومــن 
إلى الاستقرار  الــرداءة بسبب حاجة  إنتاج  لا تعيد 
الــوظــيــفــي، بـــل لأنـــهـــا تــــرى فـــي الــصــحــيــح عــنــصــراً 
بمجرّد  الخلل  يفضح  لأنــه  مزعج  الصحيح  مُقلقاً: 
حضوره. ويصحّ غير الصحيح كذلك في ما يمكن 
تسميتها »الثقافة السائلة«، حيث لا يتراكم المعنى 

نسى. 
ُ
ستهلك حيناً ثم ت

ُ
ج لت

َ
نت

ُ
ولا يستقر. الأعمال ت

 مكان الحكم 
ّ

السرعة تصنع القيمة، والانتشار يحل
لأنه  به  فيُحتفى  اتفق  كيفما  يُكتب  كتاب  النقدي. 
ــش عــمــل جــــادّ اقتضى  يُــهــمَّ الـــتـــداول، بينما  ســهــل 
يبذل  أن  الــقــارئ  وابتكاراً لأنــه يطالب  تعباً  إنــجــازه 
تدريجياً،  صياغتها  ــعــاد 

ُ
ت نفسها  الــذائــقــة  جــهــداً. 

حتى يصبح الرديء مألوفاً، ويغدو الجيّد »متعباً« 
ــي الاكــتــفــاء لا 

ّ
ــتــلــق

ُ
م الم

ّ
أو مــربــكــا. ومــع الــتــكــرار يتعل

التكيّف مع الخلل  الناس  م 
ّ
المطالبة، ومع الوقت يتعل

لأن   
ً
ثقيلا  

ً
حــمــا الصحيح  يصير  مــواجــهــتــه.  بــدل 

الصحيح  غــيــر  يــتــبــدّى  بينما  مــكــلــف،  بــه  الــتــمــسّــك 
 ومتاحاً بلا مجهود أو مقاومة.

ً
جاهزاً وسهلا

تفقد اللغة قدرتها على التمييز؛ وقد باتت المفاهيم 
ــســتــعــمــل حــتــى الــتــآكــل. الــحــريــة والــعــدالــة 

ُ
الــكــبــرى ت

ـــرّغـــت مـــن مــضــمــونــهــا الــفــعــلــي. الــقــمــع 
ُ
ــتــنــويــر ف وال

م بوصفه  ر، والتفاهة يُحتفى بها، والابتذال يُقدَّ يُبرَّ
ــة. فــي هــذا الــفــراغ الــدلالــي يضيع الصحيح لأنه 

ّ
خــف

أنّ  في  الخطر  وليس  أو تحميه.   تحمله 
ً
لغة يجد  لا 

، بــل فــي أن هـــذا الانــقــاب لم  غــيــر الــصــحــيــح يــصــحُّ
، والصحيح 

ً
بات قاعدة الزيف  يُعتبر فضيحة.  يعد 

يعيد  والعالم  السياق،  وخــارج  فيه  غريباً مشكوكاً 
إنتاج الخلل ويمنحه شرعية الاستمرار.

أن نـــقـــول: »بـــلـــى، يــصــحّ غــيــرُ الــصــحــيــح« لا يحمل 
ــع الأســــــوأ؛ إنــه  ـ

ّ
ــوق  فـــي تـ

ً
ــة ــبـ مــعــنــى الـــشـــكـــوى أو رغـ

بــبــســاطــة إطــــاق تــســمــيــةٍ دقــيــقــةٍ عــلــى مـــا يــحــدث. 
فالإصرار على ترداد عبارة »لا يصحّ إلا الصحيح« 
الــتــي تحمل فــي طــيّــاتــهــا وعـــداً بــعــزاء مـــا، ولـــو بعد 
حين، لم يعد ذا قيمة في واقع يكافئ نقيضها ولا 
القلوب  يعِد ضعاف  ه مجرّد وهمٍ 

ّ
إن قيمها.  يحمي 

ما  وحـــده...  ينتصر  أن  بــدّ  لا  بأنه  العصر  ويتامى 
هو؟ الصحيح نفسه.

أحقّاً »لا يصحّ إلا الصحيح«؟

وأخيراً

في سوق العمل، 
من يطرح أسئلةً ينُظر إليه 
عبئاً، ومن يكررّ ويكتفي 

بالموافقة يكُافأ
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فخار سجنان
محاولات للحفاظ على إرث الجدات في تونس

تونس ـ مريم الناصري

تجلب التونسية نسرين صخرة 
كتل  بها  كبيرة مصقولة تطحن 
أن  بالكاد  تستطيع  يابسة.  طين 
تــدحــرج هـــذه الــصــخــرة بكلتا يــديــهــا كي 
ت الطين الجاف بإيقاع ثقيل، وتطوّع 

ّ
فت

ُ
ت

ــه إلـــى  ــوّلــ ــــى مـــســـحـــوق وتــــحــ ــاوة إلــ ــقــــســ الــ
ــمــســك بمعصمها 

ُ
 وت

ً
ــراب. تــرتــاح قــلــيــا تــ

مفاصل  يسكن  الــذي  الوجع  يتحسّن  كي 
منذ  المستمر  الشاق  العمل  بسبب  يديها 
»العربي الجديد«:  سنوات. تقول نسرين لـ
بعدما  سنة  عشرين  منذ  الفخار  »أصنع 
ورثت حرفة صنعه في سجنان بمحافظة 
ــزرت )شـــــمـــــال(، حـــيـــث تــعــمــل الــنــســاء  ــنــ بــ
ــة.  ــزراعــ ــة، وأيــــضــــا فــــي الــ ــرفـ فــــي هــــذه الـــحـ
التراث  قائمة  ضمن  سجنان  فخار  أدرج 
الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة 
منذ  )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
عـــام 2018، وهـــو يــعــتــبــر صــنــعــة الأجــــداد 
ــافـــظ عـــلـــيـــهـــا، ونـــمـــارســـهـــا مــن  ــتــــي نـــحـ الــ
العين  ونستخدم  آلات،  أو  مقاييس  دون 
ــارف مــســتــوحــاة من  والــخــبــرة لــصــنــع زخــ

الطبيعة والحياة اليومية«.
بــعــد طــحــن الـــطـــن الـــجـــاف تـــزيـــل نــســريــن 
الصخرة وتغربل المسحوق قبل أن تخلطه 
بـــمـــاء مـــع بــعــض الـــطـــن الــــرطــــب. تنهض 
وتخلع حذاءها، وتبدأ في العجن بقدمَين 
بقوة  قدميها  بــإحــدى  تضغط  ــن. 

َ
حــافــيــت

على الطين المنبسط على غطاء بلاستيكي 
ومتماسكاً  ليناً  يُصبح  كــي  الأرض  فــوق 
كــل حــركــات جسدها  للتشكيل.  وصــالــحــا 
 بدأته 

ً
دقيقة ومتوارثة، كأنها تكمّل عملا

نساء قبلها، وحفظته عن ظهر قلب. 
لكن  نسرين،  مفاصل  جميع  البرد  يسكن 
ــــوى عـــجـــن الـــطـــن بــقــدمَــن   لـــهـــا سـ

ّ
ــل ــ لا حـ

ض دائـــمـــا إلــى  ــن، وتـــقـــول: »أتــــعــــرَّ
َ
حــافــيــت

ــــي بـــســـبـــب حـــصـــوات  ــدمَـ ــ ــــي قـ إصـــــابـــــات فـ
الــزجــاج، لكن  الــطــن أو بعض  يابسة فــي 
إلــى جهد كبير لعجنه كي  الطين يحتاج 
يــصــبــح لــيــنــا، ولا يــمــكــن الـــحـــصـــول على 
 في حال تنفيذ العملية 

ّ
النتيجة نفسها إل

دعك  عــن  التوقف  بعد  ضيف 
ُ
ت باليدين«، 

أنفاسها: »أحتاج   كي تلتقط 
ً
الطين قليلا

الطين  مــن  كيلوغرامات  ثــاثــة  إلــى  يومياً 
فـــخـــاريـــة. جلب  أربـــعـــة أوانٍ  لــصــنــع نــحــو 
الطين عمل شاق، إذ أضطر إلى التنقل إلى 
جبال قريبة لجلب كمية تكفي نحو شهر 
أو أكــثــر. قــبــل ســنــوات كــنــت أجــلــب الطين 
على ظهور الــدواب، والآن أستأجر جرافة 

لنقله من أماكن بعيدة«.
ــرب كــومــة  ــ تــجــلــس نـــســـريـــن الـــقـــرفـــصـــاء قـ
ثم   ،

ً
قليلا وتحني ظهرها  الــرطــب،  الــطــن 

دخل أصابعها في الطين ببطء، تضغطه 
ُ
ت

 كومة صغيرة كي يشتدّ ثم تبدأ في 
ّ

وتلف
يستغرق  للطبخ.  يستعمل  إنـــاء  تشكيل 
على  للحصول  ساعة  نصف  نحو  العمل 
قطعة واحــدة تضعها بعناية داخــل كوخ 

 بعيداً عن أشعة الشمس. 
ّ

حتى تجف
تــمــســك بــقــوقــعــة حـــلـــزون مـــلـــســـاء، وتــبــدأ 

تصنع الفخار بحركات دائرية هادئة، يناير 2026 )العربي الجديد(

فـــي حـــكّ قــطــعــة طـــن بــبــطء وثـــبـــات كـــي لا 
مرّر القوقعة بحركات دائرية 

ُ
تتكسّر، ثم ت

هادئة على السطح الرطب. تضغط حيناً 
الــخــشــونــة  ــف حــيــنــا آخـــر فتختفي 

ّ
وتــخــف

ــاء نــاعــمــا  ــ ــــوعـ شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، ويـــصـــيـــر الـ
في  وتضعه  بحذر  عيده 

ُ
ت بعدها  ويلمع. 

الــظــل، حــيــث لا ريـــح ولا شــمــس مــبــاشــرة، 
 الــهــواء 

ّ
 على مــهــل؛ لأن

ّ
وتــتــركــه كــي يــجــف

في  يتسبّبان  السريعة  والشمس  القاسي 
الظل وحــده يمنحه  بينما  الــطــن،  تشقق 

وقتاً كي يشتدّ من دون أن ينكسر. 
ل 

ّ
 الحطب مبل

ّ
تشعل نسرين النار رغم أن

بــالمــطــر، ويُــطــلــق دخــانــا أكــثــر مــمــا يبعثه 
من لهب. هي لا تبحث عن الدفء، فبرودة 
ـــوقـــد الـــنـــار مـــن أجــل 

ُ
يــديــهــا لا تــعــنــيــهــا. ت

الــطــن وحـــده، وتــضــع بعضه فــوق كومة 
فشيئاً  شيئاً  الأوانـــي  تبدأ  مشتعلة.  تــن 
فــي الــنــضــج، ويــتــبــدّل لونها إلــى الأســود 
وتتماسك جدرانها، وتقول: »العمل شاق 
ويحتاج إلى صبر طويل للحصول على 
قطع متماسكة صالحة للاستعمال لوقت 
ــدّرون قيمة  ــ ــقـ ــ يُـ طـــويـــل، لــكــن الـــحـــرفـــاء لا 

الــجــهــد الـــذي تــبــذلــه الــحــرفــيــات لصناعة 
ــريــــن مـــــن بــن  الــــــفــــــخــــــار«.  وتـــعـــتـــبـــر نــــســ
الفخار  يصنعن  اللواتي  النساء  عشرات 
الــحــرفــة،  الــتــي تشتهر بتلك  فــي ســجــنــان 
 »غــالــبــيــة نـــســـاء المــنــطــقــة 

ّ
وتــشــيــر إلــــى أن

يــعــمــلــن فــــي صـــنـــاعـــة الـــقـــطـــع الـــفـــخـــاريـــة، 
أو في  المــطــبــخ  فــي  الــتــي تستعمل  ســــواء 
الحرفة  من 

ّ
يتعل  

ّ
وهـــن المــنــازل،  ديــكــورات 

ها 
ّ
أن خصوصاً  الصغر،  منذ  البيوت  فــي 

مثل  أو تجهيزات  مــعــدات  إلــى  لا تحتاج 
تلك التي تستخدم في الورش. نفعل ذلك 

باستخدام اليدين«. 
وتشارك نساء سجنان سنوياً في معارض 
عدة في العاصمة تونس ومناطق أخرى 
ــي أســــــواق  ــ  فـ

ّ
ــن مـــنـــتـــجـــاتـــهـــن ــ ــروجـ ــ كـــمـــا يـ

الفخار  ورغـــم تسجيل صناعة  خــارجــيــة. 
غير  العالمي  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن 
كما  الحرفيات،  معاناة  تتغيّر  لم  المـــادي، 
ــوراً كــبــيــراً في  ــطـ  تـ

ّ
ــم تــشــهــد مــبــيــعــاتــهــن لـ

ومعظمهن  العالمية،  أو  المحلية  ين 
َ
السوق

لا يــبــعــن ســـوى قــطــع قليلة طــيــلــة الــســنــة. 
ــد لا يـــقـــبـــلـــون  ــ ــرف قــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــى بـ ــ ــتـ ــ وحـ

التي تعرضها الحرفيات بحجة  الأسعار 
ـــهـــا مـــجـــرّد قــطــع طـــن عــــادي مستخرج 

ّ
أن

مــــن جــــبــــال لا يـــكـــلـــف الـــحـــرفـــيـــات شــيــئــا، 
والأســـعـــار تــتــراوح غــالــبــا بــن دولار و30 
دولاراً بــحــســب حــجــم الــقــطــعــة ونــوعــهــا«.   
ــد عــرفــت تــونــس صــنــاعــة الــفــخــار منذ  وقـ
عــدّة  مناطق  فــي  وتنتشر  بعيدة،  عصور 
على غرار جربة )جنوب(، ونابل بالوطن 
الــقــبــلــي، ومــكــنــن بــالــســاحــل. وقـــد اشتهر 
للطبخ  يدوياً  فخار  أوانــي  البربر بصنع 
والــتــخــزيــن والــزيــنــة.  وعــلــى مـــدار السنة، 
يلقى فخار سجنان البربري إقبالًا متزايداً 
على  تنتشر  إذ  والتونسيين،  السياح  من 
معارض  للبلدة  الرئيسية  الــطــريــق  طــول 
تشكيلات  تضم  بخشب  مشيّدة  صغيرة 
ــــي الــفــخــاريــة لا يوجد  مــتــنــوعــة مــن الأوانـ

مثلها في أي منطقة أخرى. 
وفــي عــام 2021 تأسس مجمع سجنانية 
الذي يضمّ 100 حرفية من سجنان ويعمل 
لــتــكــويــن حــرفــيــات، مــا ســاهــم فــي تطوير 
مبيعات الحرفيات بنسبة 70%، وتطوير 

عملية الترويج لمنتجات فخار سجنان.

أدرج فخار سجنان 
ضمن قائمة التراث 
الثقافي العالمي غير 
المادي لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو(

■ ■ ■
تتعلم نساء سجنان 

صنع الفخار في 
البيوت منذ الصغر، 

ه لا يحتاج 
ّ
خصوصاً أن

إلى معدات أو تجهيزات 

■ ■ ■
عرفت تونس صناعة 
الفخار منذ عصور 

قديمة، وهي تنتشر في 
مناطق عدّة مثل جربة، 

ونابل، ومكنين

باختصار


